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بغداد ـ «القدس العربي» ـ  من هاني عاشور: 
قالت مصـادر عراقية مطلعـة ان اجتماعا رباعيا يضم 
رئاستي الجمهورية واقليم كردستان تم انعقاده الاربعاء 

في منتجع دوكان السياحي بمحافظة السليمانية. 
 وقـال القيـادي الكـردي الدكتـور فـؤاد معصـوم ان 
الاجتماع الرباعي الذي عقد في منتجع دوكان السـياحي 
بمحافظـة السـليمانية بـين رئاسـة الجمهوريـة ورئيس 
اقليم كردسـتان لايحمـل اية دلالات سياسـية وانه ليس 

اجتماعا رسميا. 
التحالـف  كتلـة  يـرأس  الـذي  معصـوم  واضـاف 
الكردسـتاني في البرلمان العراقـي ان اللقاء بين الرئيس 
جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني 
كان مقـررا اصـلا، وانـه جزء مـن اللقاءات التـي تعقدها 
القيادة الكردية بين حين وآخر في اربيل او السـليمانية، 
مشـيرا الـى ان هـذا اللقـاء سـيبحث مـن خـلال قيادتي 
المكتبـين السياسـيين للحزبـين الكرديـين مجمل المسـائل 

الخلافية بين الاقليم والمركز.
اما عـن الاجتماع الرباعي فقد نفى معصوم نفيا قاطعا 
ان تكون لهذا اللقاء اية دلالات سياسـية. وكشـف ان كلا 

مـن نائبـي الرئيس عـادل عبد المهـدي وطارق الهاشـمي 
لديهمـا منـازل فـي السـليمانية وانهما غالبا مـا يقضيان 
عطلـة الاعياد هنـاك وهو مـا يتزامن مع وجـود الرئيس 
طالبانـي، وبالتالـي فـان اللقـاءات بينهمـا لا تخرج عن 
اللقـاءات الروتينية التي لايمكن تفسـيرها ضد احد، في 

اشارة واضحة الى المالكي. 
وعن انضمام البارزاني الى هذا اللقاء اكد معصوم انه 
جاء بعد لقاء جمع البارزاني وعبد المهدي في اربيل اعلن 
خلاله الطرفان ان هناك تقاربا في وجهات النظر وبالتالي 
فان انضمام البارزاني الى اجتماع هيئة الرئاسة ان حمل 
دلالـة فانهـا دلالـة ايجابيـة بالتاكيد سـوف تسـاعد في 

تقريب وجهات النظر بين كل الاطراف. 
وكان مصـدر فـي الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني قـد 
ذكر فـي تصريحات صحافيـة امس الاربعـاء ان المكتبين 
السياسـيين للحـزب الديمقراطي الكردسـتاني والاتحاد 
ومـن  اجتماعـا،  حاليـا  يعقـدان  الكردسـتاني  الوطنـي 
المنتظر أن يصل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشـمي 

الى دوكان لاكتمال اطراف الاجتماع الرباعي. 
وكان بيان اصدره مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل 
عبد المهـدي قال ان اغلب الرؤى السياسـية بين الحكومة 

المركزية واقليم كردستان شهدت تقاربا خلال لقاء رئيس 
الاقليم مسـعود البارزاني بنائب رئيس الجمهورية عادل 

عبد المهدي، امس الثلاثاء.
وأورد البيـان الـذي تلقـت «القـدس العربي» نسـخة 
منـه أن البارزاني وعبد المهـدي «التقيا الثلاثاء في مدينة 
اربيل»، حيـث قال البارزاني، حسـب البيـان، إن «أغلب 
الرؤى السياسـية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم 

كردستان كانت متطابقة».

فيما نقل البيان عن عبد المهدي قوله إن «اللقاء بحث في 
عدد من القضايا من بينها اتفاقية سحب القوات الاجنبية 
من العراق وسبل تفعيل بنود الاتفاقية عن طريق اللجان 
المتخصصـة». وكانـت الخلافات قد تصاعـدت في الفترة 
الأخيرة بـين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردسـتان 
حـول صلاحيـات المركـز والأقليم حـول اسـتثمار النفط 
واسـتخدام مجالس اسـناد فـي المناطـق المتنـازع عليها 

والبيشمركة والميزانية العامة.

لبنان يسمي سفيره لدى سورية... جدل حول زيارات اللبنانيين لدمشق

رئيس البرلمان اللبناني يسأل كنّته ساخرا: كيف تذهبين الى الشام من دون إذن 14 آذار؟!
بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

في وقت يتجه لبنان الى اختيار الســفير المســيحي 
ميشال الخوري اول سفير له لدى دمشق بعد شهرين 
على اعلان اقامة العلاقات الدبلوماســية بين البلدين، 
ذكــرت مصــادر في قــوى 14 آذار لـ»القــدس العربي» 
أنها تؤيد هذه الخطوة ولن تعترض على إســم السفير 
بل أنها تنتظر تبــادل التمثيل الدبلوماســي لتصحيح 
العلاقات اللبنانية السورية في أسرع وقت ووقف أي 

علاقة من خارج اطار الدولة اللبنانية.
بموازاة ذلك، بقي صدى زيارة رئيس «تكتل التغيير 
والاصلاح» العماد ميشــال عون الى سورية يتردّد في 
الاوســاط السياســية اللبنانية، وبعد الحملة العنيفة 
التي شــنتها قوى 14 آذار على الزيــارة التي كما قالت 
«أعطت فيها ســورية في الشــكل وأخذت من عون في 

الجوهــر»، لوحظ ان قــوى المعارضة مرتاحــة لنتائج 
زيــارة عــون الى ســورية ومــن ثــم اجتماعــه برئيس 
الجمهورية اللبنانية العماد ميشــال سليمان واطلاعه 
علــى حصيلة المحادثات قطعاً لاْي محاولة للايقاع بين 

سليمان وعون.
وعلمــت «القدس العربــي» أن رئيس مجلس النواب 
نبيه بري أكد امام زواره خلال الاســتقبالات الشعبية 
في عيــد الاضحى المبــارك «ان زيارة العمــاد عون الى 
سورية ما كانت لتأخذ كل هذا الاهتمام والحفاوة لولا 
موقــف قــوى 14 آذار، فذهب عون الى ســورية جنرالاً 
وعــاد منها بابا» بحســب مــا ينقل الــزوار عن رئيس 
المجلس الذي اســتغرب  رد فعل الاكثرية على الزيارات 
الرسمية الى دمشق قائلاً «بعدما كانت الاكثرية تطالب 
بعلاقات بين لبنان وسورية من دولة الى دولة، جاءت 
حملتهــا على زيارة وزير الداخليــة زياد بارود وما نتج 
عنها من تشــكيل لجنة متابعة، ثم جاءت حملتها على 
زيــارة قائد الجيــش العماد جان قهوجي لا لســبب إلا 
لاْن الرئيس الســوري الدكتور بشــار الاسد أراد تكريم 

قائد الجيش واستقباله». ويكشف الزوار «ان الرئيس 
بري وخلال جلســة مغلقة له مع رئيس الحكومة فؤاد 
السنيورة سأله هل حصل وزير الداخلية على قرار من 
مجلس الــوزراء قبل ذهابــه الى العاصمة الســورية؟ 
فأجابه: نعم. ثم ســأله» دخلك المدير العام لقوى الامن 
الداخلي الذي رافق الوزير هل هو محسوب على حركة 

أمل أم على تيار المستقبل؟».
واضاف بــري متوجهاً الى الســنيورة «هل أطلعك 
قائــد الجيش علــى زيارته الى دمشــق قبــل مغادرته، 
وهل أطلع كذلك رئيــس الجمهورية ووزير الدفاع على 
هذه الزيارة قبل ســفره نعم أم لا؟ فأجاب الســنيورة: 
نعــم. عندهــا قال بــري «إذن لمــاذا كل هــذه الحملات 
مــن فريــق الاكثرية على هاتــين الزيارتين واشــتراطه 

الحصول على موافقة مسبقة قبل أي زيارة».
وإســتغرب رئيس المجلس «كيف مرّت زيارة كل من 
وزير الاعلام طارق متري ووزير الثقافة تمام سلام الى 
ســورية بهدوء ومن دون ضجة، وكيــف تُثار الضجة 

على زيارات آخرين».

واستطرد «هذا ما جعل القيادة السورية تتعامل مع 
زيارة الجنرال عون وفق ما تعاملت به، وربما اذا كانت 
العلاقات بين الدولتين وعلى شــكل رسمي ستصطدم 
بما اصطدمت بــه زيارتا وزير الداخلية وقائد الجيش، 
ربما تجد سورية أن علاقتها بلبنان من خلال الاطراف 

الداخلية هو أفضل لها».
وعلى هامــش الحديــث، روى الرئيس بــري طرفة 
ذات مغــزى سياســي مفادها أنه إتصــل بكنّته زوجة 
ابنــه عبد الله بــري للاطمئنان اليها فــي غياب زوجها 
المســافر، وعندما تبلّغت بالاتصال كانت في ســورية 
ولــم تســتطع التواصــل مــع عمهــا الى حــين عبورها 
الحــدود. ولــدى اتصالهــا بالرئيس بــري أبلغته أنها 
عبّــرت الحدود للتو مــع والدتها، فســألها «أي حدود 
وأين كنتِ؟»، فقالت «كنت في دمشــق لشــراء أقمشة 
برادي فالاســعار أرخص نسبياً من لبنان»، فعلّق بري 
متهكماً «كيف تسمحين لنفسك الذهاب الى سورية من 
دون الحصــول على إذن مســبق من قــوى 14 آذار؟!»، 

وأقفل الخط.  

قال انه سيتقرّب من العالم الاسلامي

اوباما سيستخدم اسم «حسين»
عند أداء اليمين الدستورية

الأمريكـي  الرئيـس  أكـد  ب:  اف  ـ  واشـنطن   ■
المنتخـب بـاراك أوباما انه سـيتبع التقليـد ويؤدي 
اليمين الدسـتورية كرئيس للولايات المتحدة باسمه 

الكامل باراك حسين اوباما.
جوزيـف  السياسـي  مستشـاره  توقـع  فيمـا 
سيرينسـون أن تجري اتصالات مباشرة بين طهران 

وواشنطن في الأشهر المقبلة.
وخلال حملته الانتخابية، اشار بعض المعارضين 
السياسـيين لاوباما اليه باسـمه الكامل لاثبات بانه 

مسلم على علاقة سرية بمتطرفين.
لكن اوباما المسـيحي صـرح لصحيفة «شـيكاغو 
تريبيـون» انـه سـيتلزم بهـذا التقليـد خـلال حفـل 

تنصيبه رئيسا.
المقابلـة  نشـرت  التـي  للصحيفـة  اوبامـا  وقـال 
الثلاثاء على موقعهـا الالكتروني «اعتقد ان التقاليد 
هـذا  وسـأتبع  الثلاثـي  الاسـم  باسـتخدام  تقضـي 

التقليد».
واضاف «لا احاول تمرير اي رسـالة. سأفعل فقط 

ما يفعله الجميع».
أحـد  ماكـين  جـون  الجمهـوري  منافسـه  ووبـخ 
مؤيديـه خلال الحملـة الانتخابية، عندما أشـار إلى 
المرشـح الديمقراطي باسـمه الكامل، مؤكـدا أن ذلك 

«غير لائق».
وفـي تشـرين الأول (أكتوبـر) عندمـا أكـد وزيـر 
الخارجية السـابق كولـن باول دعمـه لأوباما انتقد 
الأشـخاص الذيـن يروجـون لشـائعات كاذبـة عن 

الأخير بشأن ديانته.
وقـال أوباما، فـي المقابلة التي نشـرت على موقع 
فرصـة  أمامنـا  أن  «أعتقـد  الإلكترونـي،  الصحيفـة 
فريدة لتحسـين صورة الولايات المتحـدة في العالم 

وخصوصا في العالم الإسلامي».
وحول العلاقة بين أمريكا والعالم الإسلامي عقب 
انتهاء ولاية الرئيـس الأمريكي جورج بوش، كتبت 
الصحيفة أن أوباما «ينـوي توجيه كلمة في عاصمة 
إسـلامية كجـزء مـن مقاربتـه الشـاملة» مـع العالم 

الإسلامي.
وأعـرب أوبامـا عن رغبته في «إقامـة علاقة تقوم 
على الاحترام المتبادل والشراكة مع أصحاب النوايا 
الحسنة الذين يريدون الازدهار لشعوبهم وشعبنا». 

وأضاف أن العالم «مستعد لهذه الرسالة».

فتح الاسلام يقول إن أميره «أسر
او استشهد» في سورية ويعين خلفا له

جدل في كندا بسبب دمية تنطق بعبارة 
يستشف منها الدعوة لاعتناق الاسلام

■  دبي ـ رويترز: تعتقد جماعة فتح الاسلام التي 
تسـير علـى نهج القاعدة ان زعيمها شـاكر العبسـي 
قتل فـي سـورية واختارت زعيمـا جديـدا للجماعة 
التـي خاضـت معركـة مـع الجيـش اللبنانـي العـام 

الماضي استمرت 15 اسبوعا.
وقالت الجماعة الاسلامية المتشددة في بيان انها 
فقـدت الاتصال مـع العبسـي بعد ان نصـب له كمين 
بينمـا كان في طريقه لاجتماع فـي محاولة للاتصال 

مع مقاتلين في العراق.
وذكرت الجماعة في نص مترجم نشرته (سايت) 
التي تتابع مواقع المتشددين على الانترنت انه حتى 
هـذه اللحظـة لا تعلـم الجماعة شـيئا عن العبسـي 
ومرافقيه لكنها تميل للاعتقاد بأنهم ماتوا وان كانت 

لا تملك الدليل على ذلك.
وقـال التنظيـم ان العبسـي فـر الـى سـورية مع 
اثنـين من رفاقـه بعد اقل من شـهرين على اسـتيلاء 
الجيش اللبنانـي على مخيم نهر البـارد الذي دارت 
فيـه المعـارك، وانه حاول «اعـادة بنـاء التنظيم من 
جديـد واعادة قنـوات الاتصال بالاخـوة في العراق 

وأفغانستان».
وقال «كان الشيخ (العبسي) على موعد مع اناس 
قالوا انهم يسـتطيعون ايصالـه بالاخوة في العراق 
لكنـه فوجئ بأنه نصب له كمـين وكان برفقة اخوان 
وقـد حصـل اشـتباك وحوصـرت المنطقـة مـن قبـل 
مخابرات الدولـة (السـورية) وتم التعتيم على هذا 
الامـر... ولغايـة هـذه اللحظة لا نعلـم اي اخبار عن 

الشيخ ورفاقه هل هم اسرى ام شهداء».
وأضاف البيان «بعد مـرور ثلاثة ايام على فقدان 
الشـيخ ورفاقه قام مجلس شـورى التنظيم بتعيين 
الاخ الشـيخ ابـو محمـد عوض اميـرا خلفا للشـيخ 

شاكر العبسي على التنظيم».
وقال البيان انه بذلك يبدأ التنظيم مرحلة جديدة 
ويبـدأ اسـتعادة قوته وينتشـر في عموم «سـورية 

ولبنان وفلسطين».
وبعد ان حوصر مقاتلو فتح الاسلام في مخيم نهر 
البارد قرب مدينة طرابلس في شـمال لبنان خاضوا 

معركة مع الجيش اللبناني استمرت 15 اسبوعا.
وقتل 430 شـخصا علـى الاقل في القتـال أكثر من 
نصفهم من مقاتلي الجماعة التي اجتذبت اعضاء من 
شتى انحاء العالم العربي. كما فقد الجيش اللبناني 
170 جنديـا فـي معركـة القضـاء على التمـرد والتي 

شردت الالاف.
والقـى لبنـان القبـض الشـهر الماضي على سـتة 
يشـتبه انهم اعضاء في فتح الاسـلام وبالتورط في 

هجمات بالقنابل وقعت في لبنان وسورية.
كمـا عـرض التلفزيون السـوري المملـوك للدولة 
لقطات لاثني عشـر شخصا يشـتبه انهم اعضاء في 
فتح الاسـلام وهـم يعترفون بالاشـتراك فـي تدبير 
هجوم بسيارة ملغومة في العاصمة السورية دمشق 

في ايلول (سبتمبر) اوقع 17 قتيلا.
وقـال اثنـان مـن الذيـن ظهـروا فـي التلفزيـون 
السـوري ان فتـح الاسـلام تلقـت دعمـا مـن حركـة 
المسـتقبل التي يتزعمها السياسـي والثري اللبناني 
سـعد الحريري ابـن رفيـق الحريري رئيـس وزراء 

لبنان الاسبق الذي اغتيل عام 2005 .
ونفـت حركـة (المسـتقبل) التـي تعـارض النفوذ 

السوري في لبنان مساندتها لفتح الاسلام.
كما نفت فتح الاسلام بدورها تلقيها اي مساعدات 
مـن حركـة المسـتقبل، وقالـت ان الغـرض مـن هذه 
المزاعـم هو التأثير علـى الانتخابـات اللبنانية التي 
سـتجري عام 2009 وعلى التحقيق الدولي في مقتل 

الحريري الاب.

■ تورنتـو ـ يو بي آي: أعـاد بعض الكنديين دمى 
أطفال إلى متاجر اشتروها منها بعدما بدا أنها تنطق 
بعبـارات تحث الاطفـال دون الثانية مـن العمر على 
اعتناق الاسـلام. وذكرت صحيفة «غلوب أند مايل» 
ان الكثيـر من الآبـاء الكنديين يعتقـدون أن الدمية» 
ليتل مومي كاديل أن كو دول» والتي تقوم بتوزيعها 
شـركة «فيشـر- برايس» تطلـق عبارة تشـبه قول 
«الاسـلام هو النور» على الرغم من أن الشـركة نفت 

مثل هذه المزاعم.
إلـى ذلـك قالت المتحدثة باسـم شـركة «فيشـر- 
برايس» جولييت ريشور «هناك صوت تطلقه الدمى 
قريـب من كلمة نايت «مسـاء» و رايـت « صحيح» أو 

لايت « ومعنى الكلمة الاخيرة ضوء أو نور».
وأضافت»مـن أجـل تجنب أي سـوء فهـم محتمل 
في المسـتقبل حذفنا ذلك الجـزء من الصوت من كافة 
منتجاتنا»، مشيرة إلى أن الدمى تطلق أصواتاً ليس 

لها علاقة بتركيب الجمل.
مـن جانبهـا قالـت بوني غولدسـتون مـن مدينة 

بريتـش كولومبيا الكندية إنها أعادت دميتين اثنتين 
اشـترتهما لحفيداتهـا خـلال عطلـة نهاية الاسـبوع 
الماضي بسبب نطقها بتلك العبارة .وأضافت « عندما 
يتبـين لـك مـاذا تقـول (الدمى) بشـكل واضـح ... لا 

تشعر بالارتياح حيال ذلك».
إلى ذلك قال الرئيس السابق للجمعية الاسلامية 
فـي بريتيـش كولومبيـا فـي كنـدا داوود اسـماعيل 
للصحيفـة إنه اشـترى عدة دمـى لانها تنطـق بتلك 

العبارة بالذات، أي « الاسلام هو النور».
وأضاف اسـماعيل « سـيحبها ( الدميـة) الاطفال 
واعتقد أن المسـلمين إذا علموا بأنها تقول إن الاسلام 
هو النور فسـوف يقبلون على شرائها أيضاً». وتابع 
«إذا قال مسيحي إن يسـوع المسيح هو النور أو الله 
هـو النور فـإن ذلـك لا يسـيء بالتأكيد إلى مشـاعر 

المسلمين».

اسرائيل تتوعّد بشن عملية عسكرية واسعة في غزة
وتأمر مقاتلاتها بتجنب اجواء القطاع خوفا من صواريخه

الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس واشرف الهور:

كشـف النقـاب مسـاء امـس الاربعـاء عـن ان وزارة الامن 
الاسـرائيلية اصـدرت اوامرهـا للمقاتـلات الحربيـة التابعـة 
لسـلاح الجو الاسرائيلي بتغيير مسارات الطيران الواقعة في 
جنـوب الدولة العبرية خشـية قيام حركة المقاومة الاسـلامية 

حماس باسقاط المقاتلات.
وقالـت القناة الثانيـة التجارية في التلفزيون الاسـرائيلي 
نقـلا عـن مصـادر امنيـة وصفتها بأنهـا رفيعـة المسـتوى انه 
«تجمعـت لـدى المخابـرات الاسـرائيلية معلومـات مخابراتية 
وسـرية مفادهـا ان حركـة حماس تملـك صواريـخ ارض ـ جو 
باسـتطاعتها اسـقاط المقاتلات الحربية الاسـرائيلية». وتابع 
التلفزيـون قائـلا انه بنـاء علـى التعليمات الجديدة باشـرت 

المقاتلات الحربية باستعمال مسارات اخرى لدرء هذا الخطر.
وترافقت هذه التحذيرات مع تهديدات اطلقها مئير شطريت 
وزير الداخلية الاسرائيلي، ضد سكان قطاع غزة، توعد خلالها 
بشن عملية عسكرية واسعة النطاق. ودعا الوزير الاسرائيلي 

سكان غزة الى «تجهيز الملاجئ».
وقال شـطريت «يجـب علينا العمـل في غـزة والتوقف عن 
سـحب اقدامنا خلفنا والهجوم بدل الاكتفاء بتحصين البلدات 

والقرى القريبة من حدود غزة».
واعتبر شـطريت ان مدى صواريخ النشـطاء الفلسطينيين 

وحركـة حمـاس يمكـن ان «يهـدد نصـف مليـون نسـمة فـي 
اسـرائيل»، وقال «لا احد يقترح ان نحصن عسقلان واشدود، 
وبنـاء على ذلك، فان سياسـة عدم الرد علـى الصواريخ يجب 

ان تتوقف».
واضـاف شـطريت «ثقفنـا الجيش علـى مدى سـنوات بأن 
افضل وسـيلة للدفاع هـي الهجـوم، واذا اراد ان يتحصن احد 
فليتحصـن سـكان غزة وليس سـكان اسـرائيل»، في اشـارة 

لمطالبته بشن هجمات عسكرية كبيرة.
وجـاءت تصريحـات شـطريت قبـل وقـت قصيـر مـن عقد 
مشـاورات بـين ايهـود اولمـرت رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بمشـاركة ايهـود بـاراك وزير الدفاع، وتسـيبي ليفنـي وزيرة 
الخارجية، لبحث مسـتقبل التهدئة في غزة التي تنتهي في 19 

من الشهر الجاري.
وردا على سـؤال للصحافيـين، اكتفى متحدث باسـم مكتب 
رئيس الوزراء بالاشارة الى «اجتماع روتيني» بين المسؤولين 

الثلاثة.
وانتقدت ليفني في الايام الاخيرة سياسـة «ضبط النفس» 
التـي يتبعهـا برأيها ايهـود باراك الـذي يرفض اطـلاق عملية 
عسـكرية واسـعة النطـاق فـي قطـاع غزة. وتـرى ليفنـي انه 
يتوجـب علـى اسـرائيل ان ترد في شـكل منهجي علـى اطلاق 

الصواريخ الفلسطينية.
وحـذر اولمرت من جهته خلال زيارة قـام بها الثلاثاء لمدينة 
سـديروت (جنوب) من اسـتمرار اطلاق صواريخ فلسـطينية 

من قطاع غزة في اتجاه الاراضي الاسرائيلية.

اجتماع رباعي في السليمانية شهد «تقاربا» بالرأي حيال صراع حكومتي بغداد وكردستان
شاكر العبسيالقيادات الكردية تنفي استقطاب الهاشمي وعبد المهدي ضد المالكي

شبان فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال الاسرائيلي بالحجارة اثناء احتجاجات على بناء جدار الفصل في قرية نعلين امس

اوباما

إيران تبني نظاما  
قادرا على تغيير 
مسار الصواريخ

■ طهـران ـ واشـنطن ـ يـو بـي آي: 
أعلـن مسـاعد منسّـق القـوة البرية في 
الجيـش الايرانـي محمد حسـين باقري 
امس الاربعاء أن الخبراء والمتخصّصين 
الإيرانيين تمكنوا مـن بناء نظام دفاعي 
الصواريـخ  مسـار  تغييـر  علـى  قـادر 

المضادة للدبابات والأسلحة الثقيلة. 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «إرنـا» عـن باقـري قولـه إن 
هـذا النظام الـذي تعجز أجهـزة الرادار 
عن كشـفه، يمكن تركيبه على الأسـلحة 
الثقيلـة وخاصة الدبابـات والمجنزرات 

وقطع المدفعية.
وأضاف أنه يتمّ استخدام هذا النظام 

حاليا في منصات البلاد الدفاعية.

توزيع مصاحف بالعقبة 
ترحما على صدام حسين

■ العقبـة ـ «القـدس العربـي»: قـام 
عدد من سـكان مدينـة العقبـة الاردنية 
بتوزيـع مصاحـف كهدايا علـى المصلين 
والمسـافرين في الطريـق الدولي ترحما 
علـى الرئيـس العراقـي الراحـل صدام 
حسـين، والـذي كان اعدم فـي اول ايام 

عيد الاضحى من العام 2006.
وكتب فـي الاهداء المرافق للمصاحف 
«نقرأ السـور من القرآن الكريم والدعاء 
احتسـابا لله تعالى عن ارواح (شـهداء 
الثانيـة  الذكـرى  بمناسـبة  الامـة) 
لاستشـهاد ابي الشـهداء القائد المجاهد 
صـدام حسـين. اهـداء مـن الفعاليـات 
وعروبـة  لوحـدة  الداعمـة  الشـعبية 
مـن  وتحريرهمـا  وفلسـطين  العـراق 

المحتلين وعملاءهم المتعاونين معهم».

شيخ شريف يعود
 لمقديشو للتفاوض

■ مقديشـو ـ رويتـرز: عـاد الشـيخ 
شـريف احمد ابرز الزعماء الإسـلاميين 
المعتدلـين فـي الصومـال إلـى العاصمة 
مقديشـو امس الأربعـاء لأول مـرة منذ 

عامين.
وجرى تشديد الاجراءات الامنية في 
العاصمـة الصوماليـة فيما نقل شـريف 
الـذي يجـري محادثـات مـع الحكومـة 
المؤقتـة المدعومـة مـن الغـرب بسـرعة 
إلـى أحـد الفنـادق في شـمال مقديشـو 
تحيط به قوات حكوميــة وميليشـيات 

إسلامية.

■ لندن ذكرت وسائل اعلام امس الاربعاء ان بريطانيا 
تستعد لسحب جميع قواتها من العراق بحلول حزيران/
يونيــو المقبل، في حين اكتفت وزارة الدفاع بتأكيد خفض 
عديد هذه القوات ابتداء من مطلع 2009. وقالت وســائل 
الاعلام نقلا عن مســؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع 
لم تفصــح عن هويته ان لندن ســتبدأ ســحب قواتها في 
آذار/مــارس وان آخر الجنود ســيغادرون في حزيران/
يونيــو البصــرة في جنــوب العــراق حيــث تتمركز هذه 

القــوات. وذكرت صحف عدة ان بين 300 الى 400 موظف 
بريطاني سيبقون في العراق «بناء على طلب العراقيين»، 
للمســاعدة على اقامة معاهــد لتأهيل الضبــاط وتدريب 

البحرية العراقية.
وازاء هذه المعلومــات اكدت وزارة الدفــاع البريطانية 
مجــددا اســتراتيجيتها التــي عرضهــا فــي تموز/يوليو 
الماضي رئيس الوزراء غوردن براون الذي اشار الى «تغير 

اساسي في مهمة» هذه القوات في بداية 2009.

■ غــزة ـ «القــدس العربي»: اعتبــر خبيــر الامم المتحدة في 
مجال حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ريتشارد فولك 
الثلاثاء، ان السياسة التي تنتهجها اسرائيل حيال سكان هذه 
المناطــق «توازي جريمــة ضد الانســانية». ودعــا فولك الامم 
المتحــدة في بيان الى «تحرك عاجــل لتطبيق المعيار المتفق عليه 
حول مسؤولية حماية السكان المدنيين الذين يتعرضون لعقاب 

جماعي من خلال سياسات توازي جريمة ضد الانسانية».
واضــاف خبير الامم المتحدة «في الاطار نفســه، من واجب 

المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول الوضع وتحديد ما اذا 
كان يتعين توجيه التهمة الى المســؤولين السياســيين المدنيين 
الاســرائيليين والقادة العسكريين المســؤولين عن حصار غزة 

وملاحقتهم بتهمة انتهاك القانون الجزائي الدولي».
وقــال فولــك ان «هــذا الكــم الكبيــر مــن الادانات مــن قبل 
مســؤولي الامم المتحدة الذين يتوخون الحذر عادة، لم يحصل 
على المســتوى العالمي منذ مرحلة نظــام الفصل العنصري في 

جنوب افريقيا».    (تفاصيل ص 5)

القوات البريطانية ستنسحب من العراق بحلول حزيران

الامم المتحدة: سياسة اسرائيل توازي جريمة ضد الانسانية
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 لندن ـ «القدس العربي»:
 اوصـى الرئيـس الامريكي جورج بـوش خلفه باراك 
اوبامـا بمواصلة الضغط علـى القاعـدة وان يبقي حالة 

الهجوم ضدها مع الجماعات الارهابية الاخرى. 
الصلـب  الاسـاس  حجـر  وضعـت  ادارتـه  ان  وقـال 
للمواجهة ولما يطرأ من تحديات وتهديدات ارهابية حول 

العالم. 
الثلاثـاء  ليلـة  يتحـدث  الامريكـي  الرئيـس  وكان 
امـام مجموعـة مـن المتخرجين مـن كلية ويسـت بوينت 

العسكرية في نيويورك. 
وكان الخطـاب بمثابـة دفـاع حـار قـام به بـوش عن 
سـجله كقائد اعلى للقوات المسلحة الامريكية مشيرا الى 
ان حربـي العـراق وافغانسـتان وعمليات اخـرى كانت 
جـزءا مهما مـن اجـل مواصلـة الضغط علـى الجماعات 

الارهابية بعد هجمات ايلول (سبتمبر) 2001.
وكان الخطـاب هـو اخـر خطـاب يلقيـه بـوش امـام 
الاكاديمية العسكرية قبل ان يغادر البيت الابيض في 20 

كانون الثاني (يناير) القادم. 
واكـد بوش ايضـا ان الجيش الامريكـي الان هو قوي 
وجاهـز للـرد علـى التحديـات اكثـر ممـا كان عليـه قبل 

ثمانية اعوام. 
وقـال «مع كل الاعمال التي قمنا بها في الثمانية اعوام 
الماضيـة فقـد وضعنـا حجـر الاسـاس القـوي لرؤسـاء 
المسـتقبل والقادة العسكريين القادمين كي يبنوا عليها». 
واكـد بـوش ان امريـكا يجـب ان تواصـل التحضير في 

الاعوام القادمة كي تنقل الحرب لساحة اعدائها. 
وقـال «يجب ان نكون في حالة هجوم، امتنا يجب ان 
تواصل تطوير قدراتها لنقل الحرب لساحة اعدائها حول 
العالم، ويجب ان نكون مصممين كي نقوم بواجب توفير 

الامن لشعبنا». 
ويـرى مراقبون ان ظهور بوش هو واحد من سلسـلة 
يجريهـا  التـي  الصحافيـة  واللقـاءات  الخطابـات  مـن 
الرئيـس المنتهية ولايتـه للدفاع عن ولايتيتـه في البيت 
الابيـض التـي شـهدت الحـروب والانهيـار الاقتصادي 
وتراجع شـعبيته، خاصـة ان الرئيـس المنتخب وفريقه 
يرغبان الان بخط طريق مختلف يهدف لاعادة الولايات 
المتحـدة وصورتهـا المتداعية فـي العالم للحمـة المجتمع 

الدولي. 
ولكن الاشـارات الاولى القادمة من معسكر اوباما انه 
اختار مواصلة الطريق من خلال اختياراته التي رجحت 
المعسـكر المحافـظ بابقائـه علـى روبـرت غيتـس وزيرا 

للدفـاع وتعيينه جيمس جونز المحافظ مستشـارا للامن 
القومي، واختياره هيلاري كلينتون، وزيرة للخارجية. 
واشـارت صحـف امريكية الـى ان خطاب بـوش الاخير 
يعكس ما قاله فـي نفس الاكاديمية في حزيران (يونيو) 
2002 عندمـا اسـتعاد هجـوم بيـرل هاربـر للكشـف عن 
سياسـة الضربات الوقائية التي صـارت تعرف بعقيدة 

بوش وادت لاحتلال العراق. 
وقـال فـي نفـس الخطـاب «علينـا ان نأخـذ الحـرب 
لاعدائنا» وهو الخطاب الذي جاء قبل عشـرة اشهر قرار 
احتلال العراق. وكان بوش قـد اعترف ان حرب العراق 
طالـت اكثر مـن اللازم الا انـه عاد في الخطـاب وكرر ان 
قـرار زيادة القـوات الامريكيـة عام 2007 وضـع القوات 
الامريكية علـى طريق النجاح وفتح الباب امام تخفيض 

اعدادها هناك. 
وعـاد بوش ودافع عن قراره الاطاحة بصدام حسـين 
حيـث قال ان امريـكا لا يمكن لها ان تسـمح لنظام كنظام 
صـدام بسـجل عنـف وتهديـد البقـاء فـي قلب الشـرق 
الاوسـط. واعتـرف ان قـادة القاعـدة مـا زالـوا خـارج 
القبضـة الامريكية مثل اسـامة بن لادن والرجـل الثاني 
ايمـن الظواهري، ولكنه اكد ان ضربـات ادارته للقاعدة 
ادت لاضعافها. وقال ان اليوم سيأتي عندما سيحصلان 

على العقاب الذي يستحقانه. 
ومن هنـا اكد بوش علـى ان تحديات امريـكا القادمة 
هـي مسـاعدة حلفائهـا وتأمـين الحـدود مع باكسـتان، 
مشيرا الى ان الهجمات التي تقوم بها امريكا ستتواصل. 
ومـن هنا يرى الخبراء الامنيـون ان المنطقة التي ينطلق 
منها المقاتلون لافغانسـتان والمجموعة التي تتهمها الهند 
بارسال مفجريها عسـكر طيبة ما زالوا في محط التركيز 

الامريكي.
وعليـه اشـار خبراء امنيـون الـى ان اهتمـام امريكا 
وارسـال  التخطيـط  وراء  تعتبرهـا  التـي  بالمجموعـة 
المهاجمـين لمدينـة مومبـاي هو جـزء من مخـاوف من ان 
المجموعة تخطط لكي توسـع مسـار تأثيرها كي تقوم في 
النهايـة بوراثة القاعـدة حالة تراجع او تفـكك القاعدة. 
ومـن هنـا يعتقـد المحللـون ان عسـكر طيبة تتطـور في 
المنظور الامنـي كخطر يهدد المصالـح الامريكية وكوارث 
محتمل للقاعدة. وقال المحللون ان خبراء «سـي اي ايه» 
يقومون الان باعادة النظر في الجماعة التي نشأت بداية 
التسـعينات من القرن الماضي برعاية امنية باكسـتانية 
لدعم الجهاد من اجل تحرير الجزء المحتل من كشـمير من 
الهنـود والتي تتحـول تدريجيا الى جماعـة ذات اهداف 
اوسع حيث اظهرت هجمات مومباي الشهر الماضي قدرة 

الجماعـة.  ونقلـت صحيفـة «لوس انجليـس تايمز» عن 
محلل قوله انه من خلال «نسـخ صفحة من دفتر عمليات 

القاعدة فالجماعة تظهر نفسها على انها لاعب مهم».
وتـدور الاتهامـات الهنديةحـول جماعـة تقـول انهـا 
واجهـة خيرية لعسـكر طيبة هـي جماعـة الدعوة حيث 
قامت قـوات الامن باعتقـال زعيمها اسـتجابة للضغوط 

الامريكية. 
وفي هـذا الاتجـاه قلـل المسـؤولون الامريكيـون من 
اهميـة التحذيـرات التـي قالـت ان امريـكا حـذرت فيها 
الهند من قرب عمليات. واشـارت الصحيفة الى ان نائب 
المخابرات الامريكية «سـي اي ايه» كان في باكسـتان في 
يـوم الهجمات وهـي الزيارة التي جـاءت كجزء من رفع 
معنويات عملاء سـي اي ايه في جنوب اسـيا وليس من 
اجـل التحذيـر مـن عمليـات. ومن هنـا يقتـرح المحللون 
الامنيـون ان عسـكر طيبـة ربمـا ارادت اثـارة اعجـاب 
نفسـها  وتحضـر  لهـا  مسـاوية  تصبـح  ان  او  القاعـدة 
لخلافتهـا حالة تحلـل القاعدة. ومع كل هـذا فالمهاجمون 
الذيـن نفذوا العمليـات لم يتبعوا اسـلوب القاعدة وهو 
العمليـات الانتحارية ولكنهم كانوا ذاهبين للعملية بنية 
المـوت. ولـم يقبض الا علـى واحد من المنفذيـن جرح في 

محطة قطار مومباي. 

وحتـى فـي هـذه العمليـة تظل عسـكر طيبـة جماعة 
محـدودة التأثيـر اذ انهـا تحـاول التركيـز علـى هـدف 
اقليمي، علـى الرغم من ان محللين يقولـون انها حاولت 
فـي السـنوات الاخيـرة اسـتهداف مسـلمين مـن اصول 
غربيـة لكي يقوموا بعمليات نيابـة عنها. وكانت الادارة 
الامريكية قد وضعت عسـكر طيبـة على قائمة الجماعات 
الارهابية عام 2001. وتبعتها باكسـتان بضغط منها بعد 
ذلك بفترة. لكن الجماعة ظهرت تحت مسـمى جديد وهو 

جماعة الدعوة حسبما يقول المسؤولون الامريكيون. 
ومن هنـا طالبت الحكومـة الهندية مـن جديد بوضع 
الجماعة وزعيمها على قائمـة الجماعات الارهابية حيث 
وزعت طلبـا على الـدول الخمس عشـرة ذات العضوية 
غيـر الدائمـة فـي مجلس الامـن وتلـك دائمـة العضوية 
وتتضمن الدعوة وضع اسم زعيمها حافظ محمد سعيد. 
واشـارت صحيفة «نيويورك تايمـز» الى ان الحكومة 
الهندية عبرت في رسالتها عن قلقها بشأن عمل الجماعة 
الخيـري وامكانيـة حشـد المحاربـين الارهابيـين، اذ ان 

الجماعة تدير 2500 مكتب و 11 مدرسة في باكستان. 
ودعـا الوزير الهندي اي احمد في نقاش لمجلس الامن 
حـول الارهـاب العالمي الـى وضـع جماعة الدعـوة على 

قائمة الجماعات الارهابية وفرض الحصار عليها.

 قال ان ادارته وضعت سياسات صلبة سيواصلها الجنرالات والرؤساء بعده

بوش يدعو اوباما لضرب القاعدة ويعترف بفشله بالقبض على زعمائها 

■ واشـنطن ـ كوالالمبـور ـ رويتـرز ـ يـو بـي آي: قـرّر 
ثلاثة من أصل خمسـة من المتهمين بالضلوع في هجمات 11 
ايلول (سـبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة، سحب عرض 
الاعتراف بالتهم الموجّهة إليهم، بعدما اشترط القاضي على 

إثنين منهم ضرورة عقد جلسات استماع أولية. 
وقـال ناطـق باسـم الجيـش الامريكـي الجنـرال غايـل 
كراوفرد في رسـالة إلكترونية وجهها إلى شـبكة «سـي أن 
أن» الإخبارية الامريكية، إن «المخطط» المفترض لهجمات 11 
أيلول (سبتمبر)، خالد شيخ محمد وأربعة مشتبه بتآمرهم 
في التخطيط للهجمات، سـألوا القاضي العسـكري الإثنين 
الماضي ما إذا كان بمقدورهم سحب جميع الالتماسات التي 

لم يبتّ فيها ويقرّون بذنبهم بالتآمر والقتل. 
وقال كراوفـرد إن القاضي وافق مبدئيـاً على الطلب من 
ثلاثـة من هـؤلاء بينهم هم محمـد وعلي عبـد العزيز علي، 
ووليـد بـن عطاش، غيـر أنه قـرّر ضرورة إجراء جلسـات 
اسـتماع لمصطفى الحوسـاوي ورمزي بن الشـيبة، بسبب 

«الأسئلة المطروحة حول أهليتهما للمثول أمام المحكمة».
وأضـاف الجنرال انه على إثر ذلك، سـحب محمد وعلي 

وبن عطاش عرضهم الاعتراف بالتهم الموجّهة إليهم. 
وكان خالـد شـيخ محمـد والمتهمـون الأربعـة الآخرون 
قالـوا في مذكـرة مكتوبة إلـى القاضـي أنهم اتخـذوا قرار 
الإقـرار بذنوبهم في الرابع من تشـرين الثانـي (نوفمبر)، 
وهو اليوم الذي انتخب فيه باراك أوباما رئيسـاً للولايات 

المتحدة.
وكان أوبامـا قـال إنه سـيغلق معتقـل غوانتانامو وإنه 
سـيحاكم المعتقلـين أمام محاكـم مدنية أو عسـكرية عادية 
بـدلاً مـن المحاكـم الخاصة التـي شـكلتها حكومـة الرئيس 

جورج بوش في غوانتانامو.
الـى ذلك قـال وزيـر الداخلية الماليزي سـيد حامـد البر 
امس الاربعاء ان حكومته أفرجت عن خمسة رجال يشتبه 
بهم فـي قضايا الارهاب أحدهم يعتقـد ان له صلة بهجمات 

11 من ايلول في الولايات المتحدة.
وقال سيد ان رجلا على صلة بشبكة الجماعة الاسلامية 
المتشددة افرج عنه في الرابع من كانون الاول (ديسمبر) مع 
رجلين من جماعة انفصالية تايلاندية واثنين من الماليزيين 
يشـتبه بانهمـا يعمـلان لحسـاب منظمـات اسـتخبارات 

اجنبية.
واضاف سـيد قوله للصحافين في البرلمان انه يعتقد ان 
الماليزي يزيد شفعت الذي تشتبه الشرطة بانه وفر المأوى 
لاثنـين مـن الرجـال الذين نفـذوا هجمـات 11 سـبتمبر في 

الولايات المتحدة كان من بينهم.
وأكد مصدر أمني ماليزي ان يزيد الذي اعتقل في كانون 

الاول (ديسمبر) عام 2001 اطلق سراحه. 
وقال سـيد «لـم يعودا خطـرا لكـن سـيخضعان لمراقبة 

شديدة». 
وقالت صحيفة «سـنغابور اسـتريتس تايمـز» في وقت 
سـابق ان مـا يصـل الى 12 شـخصا علـى صلـة بالجماعة 
الاسـلامية اطلق سـراحهم فـي اعقـاب اعتقالهـم بموجب 
قانـون الأمـن الداخلـي لماليزيا الـذي يجيـز الحبس دون 

محاكمة لاجل غير مسمى.
وكانت الجماعة الاسـلامية القي عليها اللوم في سلسلة 
تفجيـرات فـي انحـاء جنـوب شـرق آسـيا في السـنوات 
الاخيـرة منها تفجير نـاد ليلي في بالي بأندونيسـيا الذي 

قتل 202 شخص في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2002 . 

متهمون في هجمات 11 ايلول
■ قندهـار (افغانسـتان) ـ اف ب: يسحبون عرض الاعتراف بالتهم الموجّهة إليهم

قتل سـتة عناصر من الشرطة ومدني 
الاربعاء في قصـف للقوات الامريكية 
حركـة  مـن  عناصـر  يسـتهدف  كان 
طالبـان لكنه اصـاب مركزا للشـرطة 
فـي جنوب افغانسـتان، علـى ما افاد 

مصدر افغاني والجيش الامريكي.
وقال معاون قائد شرطة ولاية زابل 
غـلام جيلاني خـان لوكالـة «فرانس 
برس»، «في السـاعة الثالثة صباحا، 
قصفت قوات التحالف مركزا للشرطة 
في مدينة قلعة. قتل سـتة عناصر من 

الشرطة ومدني في منزل مجاور».
واضاف «اصيب 11 شرطيا بجروح 
ودمر المبنى تدميرا تاما. نجهل سـبب 

تعرضه للقصف».
الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
الامريكي «نأسـف لهـذا الحادث الذي 
ادى الى مقتل سـتة شـرطيين ومدني 

واصابة 13 بجروح».
واضاف ان «الغارة كانت تستهدف 

احد قادة طالبان».
وتابـع البيـان ان «احـد المتمردين 
تحصـن فـي مبنـى وفتـح النـار على 
جنـود التحالـف. وقـد قتـل واوقـف 
آخر. ثم استهدف الجنود باطلاق نار 
من اسلحة خفيفة وقذائف صاروخية 

من مبنى مجاور».
وقـال الجيش الامريكـي ان «قوات 
التحالـف ردت وحصلـت علـى دعـم 

جـوي. وفي وقت سـابق تبـين لها ان 
الاشـخاص الذين فتحـوا النار كانوا 

من الشرطة».
الجيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
جيـري اوهارا فـي البيـان ان «قوات 
التحالف تأسـف جدا لحـادث اطلاق 
النـار الصديق هذا. وتشـير العناصر 
الاوليـة الـى اختـلاط الامـور بشـكل 

مأسوي».
وفتح تحقيق مشـترك بين وزارتي 
الدفـاع والداخليـة وقـوات التحالف 

لكشف ملابسات الحادث.
وينتشر عناصر طالبان بكثافة في 

ولاية زابل في جنوب البلاد.
فـي  الاجنبيـة  القـوات  وتتسـبب 
افغانسـتان بانتظـام بمقتـل مدنيـين 
خـلال اعمـال قصـف او معـارك مـع 

المتمردين.
وقتل في 22 تشرين الاول (اكتوبر) 
تسـعة جنود افغان عن طريق الخطأ 
في قصف جوي في ولاية خوست في 
شـرق افغانستان. وكان تسعة جنود 
آخرون قتلوا في 20 تموز (يوليو) في 
قصف نفذته قوات التحالف في ولاية 

فرح (جنوب غرب).
اكبـر  حصـل  الـذي  الخطـأ  وفـي 
عـدد مـن الضحايـا، قتل 90 شـخصا 
فـي 22 آب (اغسـطس) قـرب عزيـز 
ابـاد (غـرب)، بحسـب الامم المتحدة 
والسـلطات الافغانية. ونفى الجيش 

الامريكي فـي البداية تورطـه قبل ان 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين   9 فـي  يقـر 

بمقتل 33 شخصا بينهم 12 طفلا.
ولم ينته بعد التحقيق في مقتل 64 
مدنيـا فـي عمليتي قصف فـي ولايتي 
ننغرهار ونورستان (شرق) في تموز 

(يوليو).
الرئيـس الافغانـي حميد  واحتـج 
كرزاي مـرارا من عدم وجود تنسـيق 

والقـوات  الدوليـة  القـوات  بـين 
هـذه  تأثيـر  مـن  محـذرا  الافغانيـة، 
تتسـبب  التـي  الجويـة  الضربـات 

بغضب السكان.
كمـا هددت كابول باعادة النظر في 
شروط الوجود العسكري الدولي في 
افغانسـتان بعد سلسـلة من عمليات 

القصف الدموية.
وتنفـذ حركـة طالبان حركـة تمرد 

مـن   2001 نهايـة  بهـا  الاطاحـة  منـذ 
السـلطة على يد تحالـف دولي قادته 

الولايات المتحدة.
وازدادت حـدة اعمـال العنـف في 
افغانسـتان منـذ عامين رغم انتشـار 
نحـو 70 الـف جنـدي ضمـن قوتـين 
متعددتي الجنسـيات واحـدة بقيادة 
بقيـادة  والثانيـة  الاطلسـي  الحلـف 

امريكية.

مقتل 6 عناصر من الشرطة ومدني في قصف امريكي بافغانستان

مقديشو ـ من عبدي شيخ: 

لقي اربعة اشــخاص حتفهم في معارك بين فصائل 
المتمردين الاسلاميين في الصومال وذلك قبل ايام من 
انســحاب عســكري مقرر لاثيوبيا قد يتــرك العاصمة 

مقديشو مفتوحة امام هجوم للمسلحين.
وقال شهود عيان ان مقاتلي حركة الشباب المتشددة 
اشتبكوا مع ميليشيا المحاكم الاسلامية الاكثر اعتدالا 
الثلاثــاء فــي الجــرس على بعــد 50 كيلومتــرا جنوب 
شــرقي بلدة دوســامارب. وتبــادل الجانبــان نيران 

المدافع الرشاشة والقذائف الصاروخية.
وشــاهدت امينــة علــو وهــي مــن الأهالــي اربعــة 
مســلحين قتلى. وقالت ان المعركة التي استمرت يوما 
بدأت بعدما امر قادة الشباب قوات المحاكم الاسلامية 

بتسليم اسلحتهم.
وقــال لرويترز بالهاتف «ســمعت عن مقتــل الكثير 
واصابــة العشــرات.. الان البلــدة هادئــة والزعمــاء 
(القبليــون) يتفاوضون بين الجماعتين». ولم يتســن 

الحصول على تعليق من الجانبين.
ويقاتل المتمــردون الاســلاميون حكومة الصومال 
الانتقالية الضعيفة المدعومة من الغرب منذ نحو عامين 

منذ ان طردهم الجيش الاثيوبي من العاصمة.
واحرزوا تقدما مطردا وسيطروا على معظم الجنوب 

وهم الان على مشارف مقديشو.
ونقطــة ضعفهــم الوحيــدة هــي الانقســامات بين 
المتشــددين مثل حركة الشــباب التي تتهمها الولايات 
المتحــدة بأن لهــا صلات بالقاعــدة والعناصــر الاكثر 

اعتدالا.

ويجــري الشــيخ شــريف احمــد ابرز الاســلاميين 
المعتدلــين محادثــات مــع الحكومة ووصــل امس الى 

العاصمة حيث جرى تشديد الاجراءات الامنية.
وقــال المتحــدث الرئاســي حســين محمــد محمود 
لرويتــرز «هــو محــب للســلام ونحــن متأكــدون انه 
سيغير كثيرا في وضع الصومال». واضاف «سيقول 
ايضــا الحقيقة للصوماليــين الذين اصابهم الشــباب 

بالاضطراب والقلق».
وتدعــم القــوات الاثيوبيــة الادارة الصومالية لكن 
اديس ابابا اصبحت محبطة بشكل متزايد من التكلفة 
المالية والنزاع بين قــادة الصومال وغياب جهد دولي 

جاد لاحلال السلام في البلاد.
والان تقــول اثيوبيــا انها ستســحب قواتها بنهاية 
كانــون الاول (ديســمبر) تاركــة فراغــا محتمــلا في 

السلطة ومزيدا من اراقة الدماء.
وهناك قوات لحفظ السلام تابعة للاتحاد الافريقي 
قوامهــا نحــو 3200 جنــدي فــي مقديشــو لكنهــا لن 
تســتطيع مقاومة سيطرة الإســلاميين حتى لو حدث 

هذا اثناء تفويضها.
بيــد ان مســؤولين اثيوبيين يقــولون ان المشــكلات 
المتعلقة بالامداد والتموين ربمــا ترجئ خروجا كاملا 
لعــدة ايـــــام بعـــــد المــوعــد النهائــي المعلــن وهو ما 
يعني ان الانسحاب ســيكتمل في اوائل كانون الثاني 

(يناير).
وقـــالت جماعة محلية مدافعة عن حقوق الانســان 
امــس ان عدد القتلى في الصــراع الدائر في الصومال 
مدنيــين.   16210 بلــغ  الماضــي  العــام  بدايــة  منـــــذ 

(رويترز)

مقتل 4 مسلحين في معارك بين اسلاميي الصومال
■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفة 
«نيويورك تايمز» الامريكية امس الاربعاء 
أن الرجـال الــ10 الذيـن نفـذوا هجمات 
مومباي الشـهر الماضي وكشفت الشرطة 
إلـى  ينتمـون  أسـمائهم،  عـن  الهنديـة 
مجموعـة من 30 شـخصاً اختيروا لتنفيذ 
وجـود  مـكان  وأن  انتحاريـة،  هجمـات 

الـ20 شخصاً الباقين غير معروف.
وقـال نائـب مفـوض شـرطة مومباي 
ديفين بهارتي في حديث إلى الصحيفة إن 
«عشرين آخرين كانوا مستعدين للموت، 

وهذا هو الجانب المقلق في الأمر». 
ونقلـت الصحيفة عن شـرطة مومباي 
قولهـا إن لا سـبب لديهـا للاعتقـاد بـأن 
الــ 20 مجنّـداً موجودون فـي الهند، غير 
انهـا أعربت عـن قلقهـا من أن يصـحّ هذا 

الاحتمال.
عـن  المعلومـات  ان  بهارتـي  وقـال 
المجنّديـن الآخريـن جاءت مـن اعترافات 
محمـد كسـاب، المهاجـم الـذي بقـي على 
قيد الحيـاة والذي اعتقل خـلال هجمات 

مومباي.

وأضـاف بهارتـي ان المجنديـن الـ30، 
تلقـوا  كسـاب،  اعترافـات  وبحسـب 
تدريبات على مستوى عالٍ من التخصّص 

بما في ذلك مهارات قتال بحرية. 
قـادة  تجنيـد  بعـد  انـه  إلـى  وأشـار 
تنظيم «عسـكر طيبة» لكسـاب ولتسـعة 
آخريـن، تم عزلهـم داخـل منـزل لثلاثـة 
أشـهر، وانقسـموا إلـى فريقـين أوكل إلى 
كل منهمـا مهمـة مهاجمـة عدد مـن المواقع 

في مومباي. 
وأضـاف ان هـؤلاء الــ10 لـم يلتقـوا 

مجدداً بالـ20 الآخرين. 
وكانت السلطات الهندية كشفت أمس 
الثلاثاء عن هوية وأسماء المسلحين الـ10 
المسـؤولين عن هجمات مومباي، مشيرة 

إلى أنهم كانوا يقيمون في باكستان.
وذكرت شبكة «أي بي أن ـ سي أن أن» 
الإخبارية الهندية، وهي الشبكة الشقيقة 
قسـم  أن  الامريكيـة،  أن»  أن  لـ»سـي 
الجرائـم في الشـرطة في مومباي كشـف 
عن أسـماء المسـلحين الـ10 والمواقع التي 
يعتقد أنهم هاجموها. ونشرت السلطات 
الهندية صور المسلحين، الذين قالت إنهم 

جميعاً في العشرينات من العمر. 
من جانبه أعلن يوسـف رضا جيلاني 
رئيـس وزراء باكسـتان امـس الاربعـاء 
عن القبض علـى اثنين من اعضاء جماعة 
عسكر طيبة تشتبه الهند في تورطهما في 
الهجوم على مدينة مومباي الهندية الذي 

قتل فيه ما لا يقل عن 171 شخصا.
وقـال جيلانـي للصحافيين فـي مدينة 
ملتـان باقليـم البنجاب ان زكـي الرحمن 
لاخفي وزرار شاه أحتجزا لاستجوابهما.

وقال «احتجزا للتحقيق معهما».
أجهـزة  فـي  مسـؤولون  وكان 
لهـا  ومصـادر  الباكسـتانية  المخابـرات 
صلـة بالمتشـددين قـد قالـوا ان مـن بـين 
يقـول  الذيـن  الرجـال  أحـد  المحتجزيـن 
مسـؤولون هنـود إنهـم كانوا مسـؤولين 
عن المسـلحين العشـرة الذين أرسلوا من 

باكستان لتنفيذ الهجوم.
واعتقـل لاخفـي أحـد قـادة العمليات 
بجماعـة عسـكر طيبـة الإسـلامية خلال 
عمليـة مداهمـة يـوم الأحد نفذتهـا قوات 
الأمن لأحد معسكرات الجماعة في التلال 
الواقعـة خارج مظفر أبـاد عاصمة الجزء 

الذي تسيطر عليه باكستان في كشمير.
لكـن مـا أعلنه جيلانـي امس هـو أول 
تأكيد لعملية الاعتقـال من جانب حكومة 

إسلام أباد.
وفـي خطـوة تصعيديـة رفـع سـلاح 
الجوّ الهندي امس الاربعاء حالة التأهب 
إلـى أقصى درجـة منذ عمليـة «باراكرام» 

(البسالة) في العام 2001.
وذكرت شبكة «سي إن إن ـ آي بي إن» 
الهندية وهي للشبكة الشقيقة لـ»سي إن 
إن» الامريكية، أن حالة التأهّب رفعت إلى 
درجة «الدفاع الجويّ السلبيّ» تخوفاً من 

تعرّض مواقع هندية لاعتداء جويّ.
الجـوّ  سـلاح  طائـرات  كل  وجهّـزت 
الهندي بقذائف وصواريخ، ووضعت في 
حالـة اسـتعداد للانطلاق فـي أية لحظة، 
للأسـطول  الحربيـة  السـفن  أن  حتـى 
البحري الغربي تقوم بدوريات مكثفة في 

بحر العرب. 
وأفادت الشـبكة أن درجة التأهب أتت 
على خلفية تقارير اسـتخباراتية تتحدّث 
عـن ضربـات جويـة تسـتهدف منشـآت 
هنديـة من خـارج الحدود، وعـن اعتداء 
جوي تنفذه مجموعات إرهابية متمركزة 
في باكستان، مشيرة إلى أن حالة التأهّب 
ما زالت تتخـذ طابعاً دفاعيـاً وترمي إلى 

حماية الأهداف الهندية.
وألغيـت إجـازات كل كبار المسـؤولين 
في القيـادات الجوية الغربية والجنوبية 
الغربيـة المحاذيـة للحدود مع باكسـتان، 
وخفـض عـدد الذيـن سـمح لهـم بأخـذ 

إجازات من 30 إلى 10٪ فقط.
لكـن حتى الآن لـم تتم تعبئـة القوات 
علـى الحدود ولـم يرفع الجيـش الهندي 

درجة تأهّبه.

سلاح الجو الهندي يرفع حالة التأهب ويلغي إجازات كبار المسؤولين 
منفذو هجمات مومباي جزء من مجموعة اكبر.. وجيلاني يؤكد القبض على اثنين من «عسكر طيبة»

«عسكر طيبة» تؤكد ان اعتقال العقل المدبر
لهجمات مومباي لن يؤثر على عزيمتها

■ واشــنطن ـ يــو بي آي: قال مســؤول فــي تنظيم 
«عسكر طيبة» ان اعتقال العقل المدبر لهجمات مومباي 
و19 عنصراً على الأقل من المجموعة المســلحة، لن يؤثر 
علــى عزيمتها، فيمــا أعلنت باكســتان احتمــال حظر 

«جماعة الدعوة» إذا ثبت تورطها في الهجمات. 
وقال منســق التنظيم الذي رفض الكشف عن اسمه 
في حديث خاص لصحيفة «واشنطن تايمز» الامريكية 
«ما زلنا منظمين وناشــطين بشكل جيد» مشيراً إلى ان 

الآلاف ينتمون إلى التنظيم في باكستان. 
وأشــار الناشــط الذي تحدثــت إليــه الصحيفة في 
منزل قــرب مدينة لاهور ، ثاني كبرى مدن باكســتان، 
إلى ان التنظيم يتمتع بقوة كبيرة وهو يتركّز في المناطق 

القبلية الباكستانية على الحدود مع أفغانستان.
مــن جهــة أخــرى قــال مستشــار الأمــن الوطنــي 
باكســتان  ان  دورانــي  علــي  محمــود  الباكســتاني 
ســتحظر «جماعة الدعــوة» إذا تبين انهــا متورطة في 
هجمات مومباي. ونقل تلفزيون «جيو» الباكســتاني 
عــن دوراني قوله انــه في حال عثر خــلال التحقيقات 
علــى أدلة دامغة على تورط أي منظمة باكســتانية في 

الهجمات فسيتم حظرها أيضاً. 
وجماعــة الدعــوة منظمــة خيرية يعتبرهــا كثيرون 
واجهــة لتنظيم «عســكر طيبــة» التي تقــول الهند انها 
مســؤولة عن هجمات مومباي التــي اودت بحياة 183 

شخصاً.

لندن ـ «القدس العربي»:

لحقـوق  الكويتيـة  الجمعيـة  أكـدت 
تـزال  لا  الكويتيـة  المـرأة  أن  الانسـان 
محرومـة مـن حقوق اساسـية مثـل منح 
الجنسـية لأبنائهـا والرعايـة السـكنية 
وغيرهـا، مشـيرة إلى أن قضيـة البدون 
«تقلق الضمير الوطني»، ولابد من توفير 
الانسـانية،  حقوقهـم  يمنحهـم  قانـون 
ولافتـة إلـى ضـرورة مواجهـة فوضـى 
اسـتقدام العمالـة والمتاجـرة بالاقامات، 
ورد ذلـك فـي بيـان للجمعيـة بمناسـبة 
الذكرى السـتين للاعـلان العالمي لحقوق 

الإنسان .
وجـاء فـي البيـان «أن هذه المناسـبة 
التطـورات  وتقييـم  التوقـف  تسـتحق 
التي مرت بها الكويت في مجالات حقوق 
الانسـان فلا شـك أن السـنوات السـتين 
الماضية شهدت تطورات مهمة في العديد 

من بلـدان العالـم، ومنها بلـدان عربية، 
حيث اقرت قوانـين وانظمة حررت فئات 
مهمة فـي المجتمعات الانسـانية واوقفت 
عمليات الرق والمتاجرة بالبشـر ومكنت 
الشعوب من ممارسة حقوقها السياسية 
والاجتماعية، ونحن في الكويت شـهدنا 
مهمـة  واجتماعيـة  سياسـية  تطـورات 
مثل قيام النظام الدسـتوري بعد اعتماد 

دستور الكويت في نوفمبر عام 1962».
كما تمكنت المرأة من ممارسـة حقوقها 
السياسـية التـي تعطلـت ثلاثـة عقـود 
بعـد ان اقـر مجلـس الامـة تلـك الحقوق 
فـي الانتخـاب والترشـيح فـي مايو عام 

.«2005
تلـك  ان  شـك  «لا  البيـان  واضـاف 
الحقـوق الدسـتورية والسياسـية التي 
حصـل عليهـا الكويتيـون جـاءت ثمـرة 
أن  وعلينـا  طويلـة  وطنيـة  لنضـالات 
نتذكر رجالات الكويت المؤسسـين الذين 

بذلوا كل ما لديهـم من جهود وتضحيات 
مـن اجل تحقيـق ما نتمتع بـه من حقوق 

اساسية ودستورية».
قضايـا  هنـاك  «لكـن  البيـان  وقـال 
اساسـية لابد من الاشارة اليها، إذا أردنا 
أن نواكـب العالم المتقـدم وننجز اهداف 
الاعـلان العالمـي لحقـوق الانسـان فـلا 
تزال المرأة الكويتيـة محرومة من حقوق 
اساسـية بالرغم من تمكنها من المشـاركة 
في العملية السياسـية فهـي محرومة من 
منح الجنسـية لابنائهـا اذا كانت مقترنة 
بزوج غير كويتـي ، كما انها محرومة من 
الرعاية السـكنية التي يتمتع بها الذكور 

الكويتيون».
وأوضـح البيان أنه في مجالات العمل 
هناك تقييد واضح في منح المرأة ما تصبو 
له مـن مكانـة فـي مواقـع العمـل وتبوؤ 
المراكز القيادية بالرغم من التطور الكبير 
الـذي انجز فـي الكويت في مجـال تعليم 

المـرأة، ناهيك عن المشـاكل التي تواجهها 
المـرأة فـي قضايـا الاحـوال الشـخصية 
خصوصا في ما يتعلق بمعضلات الطلاق 

ورعايـة الابنـاء وحضانتهـم، بالاضافة 
إلـى ان الادارات الحكوميـة تتعسـف مع 
المرأة عنـد التقـدم للحصول علـى جواز 

سـفر او اي وثيقة رسـمية، حيث تتطلب 
الموافقة الحصول على رخصة من الاب او 

الزوج او الاخ او اي ولي امر آخر.

اشارت الى قضية البدون.. واكدت على ضرورة مواجهة فوضى استقدام العمالة

حقوق الانسان الكويتية: المرأة ببلادنا لا تزال مهضومة الحقوق  
خطف اربعة ناشطين في مجال
حقوق الانسان في زيمبابوي

■ جوهانسـبورغ ـ اف ب: نـددت ثـلاث منظمـات غيـر حكومية بينهـا منظمة 
العفـو الدولية وهيومن رايتس ووتش الاربعاء بخطف اربعة ناشـطين في مجال 
الدفاع عن حقوق الانسان خلال الايام الاخيرة في زيمبابوي، مطالبة بـ»الافراج» 

الفوري عنهم.
كما طالبت المنظمات بممارسة ضغط دولي على النظام الحاكم.

واصـدرت منظمـة العفـو الدولية وهيومـن رايتس ووتش واوبن سوسـايتي 
اينسـتيتيوت بيانـا مشـتركا تطالـب فيـه بالافـراج الفـوري عن ثلاثة ناشـطين 
وشـقيق احدهم الذين خطفوا خلال اقل اسـبوع «على ايدي اشخاص يشتبه في 

انهم يعملون لحساب السلطات».
ودعـا البيـان «المنظمات الاقليميـة والدولية الى اتخاذ تدابيـر حازمة من اجل 

حماية الذين يناضلون من اجل حقوق الانسان في زيمبابوي».
كمـا طالبـت بـ»وقف فـوري لعمليات خطف» الناشـطين في مجـال الدفاع عن 

حقوق الانسان في زيمبابوي.
وقالـت السـكرتيرة العامة لمنظمـة العفو ايريـن خان «وراء الازمة السياسـية 
والازمة الصحية (انتشار الكوليرا)، هناك تدهور لحقوق الانسان في زيمبابوي. 
وآخـر ما حصل في هذا الاطار عمليات خطف لا سـابق لها اسـتهدفت مدافعين عن 

حقوق الانسان».

سيدتان كويتيتان تلوحان باشارة النصر  خلال انتخابات سابقة

اطفال افغان ينتظرون تلقي مساعدات خلال عيد الاضحى
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منظمة الهجرة الدولية: 20 ألف لاجئ 
عراقي إلى أمريكا العام القادم

عيد العراقيين افسده التجار: انفجار الاسعار بدلا من القنابل
والفضائيات محل السمر.. والرواتب المتدنية كادت تسرق الفرحة

تقرير: توجيه الاتهام للمتعاقدين بارتكاب مجزرة ساحة النسور في بغداد
محاولة لحرف المسؤولية عن «بلاكووتر» وادارة بوش

يعانون من التمييز بسبب لون بشرتهم وعدم انتمائهم الى قبائل

فوز اوباما يلهم العراقيين السود لخوض الانتخابات المحلية المقبلة

ناشطة نسوية تؤكد صحة تقارير 
عن تزايد العنف ضد المرأة في العراق

قيادي في الوفاق: تشكيل إقليم البصرة حق دستوري

توزيع مليار دينار قدمها  الطالباني لكنائس الموصل

بغداد - «القدس العربي»:
توقع رفيق تشـانين رئيس بعثة منظمـة الهجرة الدولية في 
العراق أن يشـهد العام القادم تزايـد أعداد العراقيين الذين يتم 

قبولهم كلاجئين داخل الولايات المتحدة. 
وأكد تشـانين «أن العدد سيرتفع إلى 20 ألف لاجئ خلال عام 
2009، وأن مكتـب المنظمة في بغداد مختص فقط بطلبات هؤلاء 
الذين عملوا مع المؤسسات العسكرية أو المدنية الأمريكية داخل 

العراق. 
وقال تشانين: «وصلنا خلال السنة المالية الحالية إلى الرقم 
الذي حددتـه الولايات المتحـدة لقبول العراقيـين الذين قدموا 
طلباتهم مـن خلال المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين، وهو 12 
ألف شخص. والهدف خلال العام القادم هو قبول 20 ألف لاجئ 

منهم». 
وأعرب تشـانين عـن إعتقـاده أن أعداد المتقدمـين على طلب 
اللجوء من العاملين مع المؤسسـات الأمريكية سيشهد ارتفاعا، 
خلال المرحلة المقبلة، مضيفا بالقول: «أعدادهم سـتتزايد عندما 
تتكثـف عملية سـحب القـوات الأمريكيـة من العـراق، وعندها 
أعتقـد أن أعـداد العراقيـين الذيـن عملـوا معهـم ويرغبون في 
القـدوم إلـى الولايـات المتحـدة سـيتزايد، لأنهـم سـيفقدون 

وظائفهم بانسحاب هذه القوات». 
وأوضـح تشـانين أن الولايـات المتحـدة خصصـت ميزانية 
تغطـي العام القـادم لاسـتيعاب 20 ألف لاجئ عراقـي قائلا إن 
السـنة الماليـة 2008- 2009 والتـي تمتـد مـن تشـرين الاول/

أكتوبر مـن العام الجاري إلى ايلول/سـبتمبر مـن العام القادم 
تشمل قبول 20 لاجئ، سواء عن طريق المفوضية العليا لشؤون 

اللاجئين أم الذين عملوا مع المؤسسات الأمريكية». 
وأوضح تشـانين أن 90 بالمئة من الذيـن قدموا طلبات لجوء 
خـلال العام الماضي جاءوا عن طريق المفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئين، فيما بلغ عدد المتقدمين بسـبب عملهم مع المؤسسـات 

الأمريكية في العراق 10 بالمئة فقط، 
وأوضح قوله: «هناك بعـض العراقيين الذين قبلت طلباتهم 

ولكنهم لا يريـدون الذهاب لأنهم يريدون إكمال دراسـتهم مثلا 
فـي الأردن، وهؤلاء قد يضطرون إلى التقديم مرة أخرى، وهذه 
عملية ليسـت سـهلة لأن من يأتي دوره ولا يسـافر لا يتم قبوله 

تلقائيا مرة أخرى في الوقت الذي يشاء». 
وأشـار تشانين إلى أنه ليس من السهل قبول طلبات الرجال 
المتزوجـين بأكثر من امرأة لأن المسـارات الإداريـة في الولايات 

المتحدة لا تسهل مهمتهم.
 وأضاف: «لسوء الحظ، السلطات الأمريكية لا تتعاون كثيرا 
فـي هذا الموضـوع، والقضية معقدة ولكنها ليسـت مسـتحيلة، 
والتعقيـد يأتي لإن الأمريكيين يطلبون مـن الرجل تقديم ملفين 
منفصلـين للزوجتـين مـع أنهمـا لديهما نفـس الأسـباب لتقديم 
اللجوء، ولكن الولايات المتحدة تطلب منه فتح ملفين منفصلين 
للزوجتـين، وعندما يصلون إلى أمريـكا يمكنهم بالطبع العيش 

معا». 
وأكد تشانين أن هناك أكثر من 10 حالات لعراقيين لديهم أكثر 
من زوجة قدموا طلبات لجوء من بين أكثر من 10 الآف شـخص، 
مضيفـا أن بعضهم فضل التخلي عن السـفر بسـبب التعقيدات 

الإدارية. 
وأوضـح تشـانين أن كلا مـن فرنسـا وألمانيـا ترغبـان فـي 
اسـتيعاب المزيـد مـن اللاجئـين العراقيين وخاصة المسـيحيين 
منهـم أو مـن الفئـات التـي يعتقـد أصحابهـا أنهم أكثـر عرضة 

للعنف من غيرهم. 
وأكـد تشـانين أن منظمة الهجـرة الدولية قامـت بنقل بعض 
موظفيهـا مـن عمّان والقاهـرة إلى مكتـب بغداد لمواجهة سـيل 
طلبـات العراقيـين من الذيـن عملوا مـع المؤسسـات الأمريكية 
للقـدوم إلـى الولايـات المتحـدة، وقـال: «علـى طالـب اللجوء 
الانتظار من ثلاثة إلى ستة أشهر لأن هناك العديد من الخطوات 
التي يتعين القيام بها، مثل المقابلة الشخصية من قبل منظمتنا، 
الفحـص  الداخلـي الأمريكيـة، ويأتـي بعدهـا  ووزارة الأمـن 
الطبي، ولكن الذين عملوا مع الأمريكيين ربما تسـير معاملاتهم 
أسـرع قليلا لأن المعلومـات المطلوبة عنهم موجـودة أصلا لدى 

السلطات الأمريكية. 

بغداد ـ «القدس العربي»
 من ضياء السامرائي:

في مشـهد غاب عن الشـارع العراقي لمدة خمسـة 
أعوام عم الهدوء في الأسواق الرئيسية في العاصمة 
بغـداد بعد تحسـن طرأ على الأوضـاع الأمنية الا ان 

ضيق ذات اليد يكاد يحرم البعض فرحة العيد.
فعندمـا دخلـت الصحـون اللاقطة (السـتلايت) 
لأول مرة مازال البغداديون يعقدون جلسات السمر 
المصحوبة بالنقاشات السياسية التي كانت تجمعهم 
في أحد البيوت، في أيام العيد والمناسبات الأخرى، 
المسلسـلات  بمتابعـة  الليالـي  قضـاء  ويفضلـون 
والبرامـج السياسـية خاصة تلك التـي تتحدث عن 
السياسـي  التغييـر  وامانـي  البلديـة  الانتخابـات 
والمعيشـي. حيث يسـتعد المرشـحون في انتخابات 
مجالـس المحافظـات لخوض غمـار التنافـس للفوز 
بمقاعدهـا، فـي الوقـت الذي أعـرب فيـه مواطنون 
عـن قلقهـم مـن ضعـف مشـاركة الناخبين، بسـبب 

امتعاضهم من الأداء الحكومي في ملف الخدمات. 
يقـول الحـاج مـراد التنكجـي احـد زوار مقهـى 
الشـهابندر الشـهير وسط شـارع المتنبي «ان الأداء 
السيئ لمجالس المحافظات قاد إلى أن يفقد الناخبون 
الثقـة بأعضـاء المجالـس، ما سـينعكس سـلبا على 

المشاركة في الانتخابات المقبلة». 
وأشـار الـى أن ردود أفعـال سـلبية ظهـرت لدى 
الناخبـين، تؤشـر علـى عـدم رغبـة الناخبـين فـي 
المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة. 

وتوقـع أن يميـل أهالـي المحافظـة إلـى انتخـاب 
الشـخصيات العلمانية والليبرالية، بدلا من القوى 
الناخـب  انتخـب  وأن  «سـبق  حيـث  الإسـلامية، 
العراقي ورأى بأن الوضع ليس بالجيد. وربما الفئة 
القادمة سـتكون أسـوأ مـن الفئة السـابقة. والكثير 
من الناس تتمنـى انتخاب العلمانيـين، لأنهم يرون 
أن لهم مبـدأ وطنيا أكثر من غيره. أكثر الناس تتجه 

الآن إلى القائمة العلمانية».
وأوضح «أن الشـخصيات المرشـحة من الأحزاب 
مجلـس  مقاعـد  تشـغل  التـي  ذاتهـا  هـي  الدينيـة 
المحافظـة حاليا: «غالبيـة أعضاء المجلـس يعيدون 
أنفسهم في الانتخابات، فعندما يأتي المواطن ويرى 
أن عضو المجلس السابق يعيد ترشيح نفسه، يمتنع 
عن التصويت. المشكلة أنهم أصبحوا رؤساء قوائم، 

فالناس تسمع وتسحب نفسها حين ذاك».
من جانب اخر القى ارتفاع اسـعار السلع بظلاله 
علـى فرحة النـاس في العيـد وكاد ان يسـرق منهم 
فسـحة البهجة التـي يترقبها الاهالـي متطلعين الى 

غد افضل في المدينة المتنازع عليها.
يقـول هاشـم راضـي ان «مجـيء العيـد حـدث 
سعيد وذكرى إسـلامية عزيزة علينا نحن المسلمين 

لكـن صدقني اشـعر بالحزن والغضـب معا بالحزن 
لأنني لا اسـتطيع توفير مسـتلزمات العيـد لعائلتي 
وأطفالـي بالشـكل المناسـب والسـبب طبعا ضعف 
رواتبنا و بالغضب بسبب هذا الجشع الذي يسيطر 
على تجارنا وأصحاب المحلات والقصابين والبقالين 
كلهم». وتابع خلال فترة العيد، ارتفعت اسعار المواد 
الغذائية بشـكل واضح فقفز سـعر الكيلـو غرام من 
اللحم من عشرة الاف دينار الى 12 الفا ووصل سعر 
الكيلـو غرام مـن الطماطم من 750 دينـارا الى 1750 
دينارا وبلغ سعر كيلو الرمان 1750 دينارا من 1250 
قبل يومين. يقول علي سـعد اللـه صاحب محل لبيع 
المـواد الغذائية والتجارية الذي بـدا منهمكا بإعادة 
ترتيـب بضائعـه، إن «المـواد الغذائيـة بشـكل عام 
ارتفعت أسـعارها»، ويضيف « إن «الرز على سـبيل 
المثـال الذي كان يباع سـعر الكيـس الواحد منه قبل 
العيد بخمسـة آلاف أو سـتة آلاف، أصبح الآن يباع 

بعشـرة آلاف دينـار، فيما ارتفع سـعر زجاجة زيت 
الطعام سـعة خمسـة لترات مـن 10 آلاف دينار إلى 
16 ألـف دينـار، وكذلك هـو الحال مع باقي الأسـعار 
التي ارتفعت نتيجة لقرب عيد الأضحى في منتصف 

الأسبوع المقبل».
 وبدخـول الهواتـف النقالـة بـدأ ابنـاء القـرى 
الجهـاز  مـن  بمكالمـة  التهنئـة  زيـارات  يعوضـون 
السـحري الذي يختصر الوقـت ويوفر التواصل مع 

اكبر عدد من الأصدقاء والأقارب.
ومـع أن التكنولوجيـا قدمت خدمـات مريحة، إلا 
أنها أسـهمت فـي تراجع طقوس العيـد التي تحتفظ 
بها ذاكرة أبنائها، تلـك الطقوس الحافلة بالتواصل 
الاجتماعـي والألفـة، ابتـداء مـن زيـارات التهنئـة 
مهرجانـات  إلـى  الشـهيرة،  الحلويـات  وأطبـاق 
الألعاب الفلكلورية التي يحييها الشـباب لسـاعات 

متأخرة من الليل.

يشـير عبد الله الغنام من سكنة منطقة الاعظمية 
إلى أن «من العادات المعروفة آنذاك، هو أن يقيم أحد 
وجهاء المنطقـة، مأدبة الفطور على شـرف الأهالي، 
ويدعـوا الجميع لبيته، وبعدها يقـوم رجال المنطقة 
وفي مقدمتهم رجال الدين وعدد من الوجهاء بزيارة 
كافة العائلات وتقديم التهاني لهم بمناسبة العيد».

ويعتقـد صبحـي خالـد، أن «التكنولوجيا غيرت 
الكثير من العـادات والتقاليد الاجتماعية، وبفضلها 
المجتمـع  بـين  الفجـوة  كبيـر  حـد  إلـى  انحسـرت 
القـروي والمدني». ويوضح أن «القنـوات الفضائية 
والهواتـف الجوالـة أخذت حيـزاً كبيراً مـن اهتمام 
المجتمـع ، وباتت هذه الأجهزة الحديثـة رفيقا دائما 
، وبديـلاً عـن الحفـلات وليالـي السـمر التقليدية» 
ويـرى أن «التكنولوجيـا أثرت بشـكل إيجابي على 
تغيير النمط التقليدي لأهالي القرى، على الرغم من 

إلغائها للعديد من التقاليد والأعراف».

لندن ـ «القدس العربي»:
لائحـة الاتهام التي اعلنت عنها وزارة العـدل الامريكية يوم الاثنين 
طالت خمسـة من الحراس الامنيين او المتعاقدين في العراق مع شـركة 
«بلاكووتر» المتعاقدة مع الجيش الامريكي باسـتخدام سلاحهم بشكل 
عشـوائي في حادث اثـار غضبا في العراق وحولـه وادى الى مقتل 17 
مدنيـا عراقيا. وسـيقدم الخمسـة الى محكمـة امريكية، حيـث جاء في 
لائحـة الاتهام وصف احد افراد المجموعة مشـهد الجريمـة التي حدثت 
فـي ايلـول (سـبتمبر) 2007 كيـف اطلـق وزمـلاؤه النار من سـلاحهم 
الاتوماتيكي على السـيارات والبيوت وشـرطي مرور وطالبة مدرسـة 
وكيـف ان اطلاق الذخيرة الحيـة لم يترك 17 قتيلا فقـط بل وايضا 20 
جريحا.  ولم يتم توجيه الاتهام الا للخمسة وليس للشركة التي تعتبر 
من اكبر الشـركات المتعاقـدة في العراق مع الجيـش الامريكي، وتتخذ 
مـن نورث كارولينا مركزا لها. وكان الحرس قد بدأوا باطلاق النار بعد 
ان اعتقدوا ان سـيارة من نوع سيدان تشكل خطرا عليهم كانت تقترب 

منهم.
 وعندهـا بدأ متعاقد باطلاق النار. وتقول وثيقة قدمت للمحكمة انه 
بعد ان تبين ان سـائق السيارة قتل اسـتمر اخرون باطلاق النار وقام 
احدهم باطلاق قذيفة. وتصف الشـهادة المكتوبة انه بعد ان اشـتعلت 
النار في السـيارة فان قائدهم لم يقم باعطاء سـائق السيارة التحذير 

المناسب قبل اطلاق النار عليه باعتباره خطرا.
 وتقول مصادر صحافية ان خمسة من المتعاقدين رفضوا ما ورد في 
شـهادة المسـؤول وانهم يحاولون رد ما ورد في الشـهادة حيث سلموا 
انفسـهم للسـلطات الفدرالية في سـولت ليـك المنطقـة المحافظة والتي 
تعتبـر متعاطفـة مـع الجيش، بدلا من ان يسـلموا انفسـهم للسـلطات 
الفدرالية في العاصمة واشـنطن، حيـث اعلنت وزارة العدل عن لائحة 
الاتهامات الموجهـة اليهم. ويقولون انهم اطلقوا النار دفاعا عن النفس 

عندمـا كانـوا يحرسـون موكبـا لمسـؤولين فـي وزارة الخارجية حيث 
تعرضوا لاطلاق النار. ويعتقد ان اللائحة المقدمة من الادعاء الحكومي 
تعتبـر امتحانا لما يراه الكثيـر قدرة الحكومة علـى محاكمة المتعاقدين 

الامنيين في جرائم ارتكبوها خارج امريكا. 
وكان الحـادث ذلـك اليـوم قـد ادى الـى مظاهـر مـن الغضـب ضـد 
تصرفـات المتعاقديـن في محاور الحـرب وادى الى توتيـر العلاقة بين 

المسؤولين الامريكيين والحكومة العراقية. 
وكان موضـوع المتعاقدين من القضايا الاشـكالية التي ادت لتأخير 
توقيـع الاتفاقيـة الامنيـة بـين العراقيـين والامريكيـين حيـث طالبـت 
الحكومة العراقية بنزع الحصانة عنهم من الملاحقة القضائية وتقديمهم 

حالة ارتكابهم جرائم امام المحاكم العراقية.
 وبحسـب محامـي الادعاء فـان ايا مـن الضحايا العراقيـين لم يكن 
يمثـل اي تهديـد للمتعاقديـن وان هـؤلاء تصرفوا بوقاحـة وبدون اي 
احترام للحياة الانسـانية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن محام 
في مقاطعـة كولومبيـا قوله ان الجيـش يحترم تضحيـات المتعاقدين 
الامنيـين الذيـن عملوا معـه وجزء مـن هذا الاحتـرام هـو محاكمة من 
اسـاءوا اسـتخدام سـلطتهم وشـوهوا سـمعة المتعاقديـن. ونقـل عن 
مسـؤول في ادارة الرئيس المنتخـب باراك اوباما قولـه انهم يراقبون 
عن قرب مجريات المحاكمة ومع انه رفض التعليق الا انه قال ان اوباما 
صـوت عـام 2007 على قانـون يغلق الثغـرات التي تجعل مـن محاكمة 
المتعاقديـن امـرا غير ممكـن.  ويرى مراقبـون ان محاكمة الخمسـة قد 
تواجـه معوقـات قانونيـة قبـل ان تقـدم لهيئـة محلفـين، وان توجيه 
الاتهامات لهم جاء بعد ما قال مسـؤولون انـه اعقد تحقيق قانوني في 
تاريخ مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي اي» وشـارك فيه 10 محققين 
قابلوا مئات الشهود اثناء اربع رحلات للعراق. وبحسب لائحة الاتهام 
فالمتعاقدون الامنيون لم يطيعوا الاوامر بالبقاء في القاعدة العسكرية 
عندما ردوا على بيان حول سيارة مفخخة انفجرت اثناء عملهم. وجاء 

في الاتهـام ان الحـراس تحركوا بعرباتهـم في اتجـاه معاكس لاتجاه 
السـيارة في مـكان الحادث وبـدأوا باطلاق النار بدون تمييز. واشـار 
ان التحقيـق يظهر ان 13 ممن كانوا في الموكب قد قاموا بالتصرف بناء 

على القانون. 
ويعتقـد انـه اذا تمـت ادانـة الخمسـة فقـد يواجهـون سـنوات في 
السـجون الامريكيـة، فيما سـيواجه اخـرون يرتكبـون جرائم خارج 
القواعـد الامريكيـة امكانية المحاكمة امـام محاكم عراقية حيث سـيبدأ 

تطبيق القانون في بداية العام القادم.
 ونقلـت صحيفة «لـوس انجليس تايمز» عن شـهود للحادث قولهم 
ان العدالة سـتأخذ مجراها وان ايا من الجنـود والمتعاقدين ليس فوق 
القانون.  وفي افتتاحية لصحيفة «واشنطن بوست» يوم الثلاثاء جاء 
فيها ان توجيه اللائحة هو محاولة لتبييض صفحة الادارة لانها تهدف 
لنزع المسؤولية عن الحكومة والشركات المتعاقدة مع الجيش الامريكي 

التي يتحملها الطرفان.
وقالـت ان الخمسـة دونالـد بـول وداسـتن هيـرد وايفـان ليبرتـي 
ونيكـولاس سـلاتيرن وبـول سـلاو قتلـوا شـخصا كان رافعـا يديـه 
وقتلـوه برصاصة في الصدر. وقالت انه مثـل كل الحالات التي حدثت 
فيهـا انتهاكات في العراق من ابو غريـب والتعذيب فيه، فالادارة تقوم 
بحرف المسـؤولية عن الشركات الكبرى التي تتحمل مسؤولية تشغيل 
هـؤلاء المتعاقديـن وعن صنـاع القرار الذيـن كانت قراراتهم سـببا في 
حادث القتل هذا.  وبدلا من توجيه الاتهام لبلاكووتر او اي من مدرائها 
التنفيذيين تم القاء اللوم على العمال او المتعهدين. مشيرة الى ان ادعاء 
الدفـاع ان الحراس كانوا متوتريـن واطلقوا النار دفاعا عن النفس في 

ذلك اليوم ان هناك فرقا بين الدفاع واطلاق النار العشوائي. 
وقالت انه لو قامت الشـركة بالتدريب والاشـراف علـى المتعاقدين 
بشـكل جيـد فانهـم كانوا قادريـن على اتخاذ القـرار في اقل مـن ثانية 

وسط الفوضى دون التسبب فيما تسببوا فيه من قتل. 

■ البصـرة - رويتـرز: كان لانتخاب باراك أوباما رئيسـا للولايات 
المتحـدة أثر في العراق وألهم بعض العراقيين السـود وشـجعهم على 
خـوض الانتخابـات القادمـة أمـلا فـي إنهـاء مـا يصفونه بقـرون من 

التمييز.
وقال جلال ذياب ثجيل أمين سر حركة العراقيين الحرة «فوز أوباما 

عزز الروح المعنوية لدينا».
وأضاف أن جماعته سـتكون أول من يتقدم بمرشـحين سود في اي 
انتخابـات عراقية حين تخـوض انتخابات المحافظـات المقرر إجراؤها 

في 31  كانون الثاني (يناير).
وتزامن فوز الرئيـس المنتخب أوباما في الولايات المتحدة مع تزايد 
الدعـم الجماهيـري لقضيتهـم وقال ثجيل لــ «رويترز» «عندما رشـح 

أوباما نفسه نحن ايضا رشحنا».
وأضـاف أن العراقيـين من أصـول افريقية غير ممثلـين في المناصب 
العليـا ويعانـون من الفقـر والأميـة وتكثر الإشـارة اليهـم بتعبيرات 

ساخرة.
ولا يشـعر العراقيون الآخرون بأي تمييـز ضد العراقيين من أصول 
افريقية وعددهم غير واضح نظرا لنقص الإحصائيات. وقال ثجيل إن 

هناك نحو 300 الف في مدينة البصرة بجنوب العراق وحدها.
وانتخابـات المحافظـات التـي تجـرى فـي كانـون الثانـي (يناير) 
سـتكون الأولـى التي ينظمهـا العراق بموجـب القوانـين العراقية منذ 
أطـاح الغـزو الذي قادتـه الولايات المتحـدة عام 2003 بصدام حسـين 

وستعقبها انتخابات عامة في وقت لاحق من عام 2009 .
ومـن الممكن أن تكـون هذه خطـوة مهمة للمصالحة بـين الجماعات 
العرقية والطائفية بالبلاد بعد سـنوات من إراقة الدماء. ويقول ثجيل 
إن السـود يعانـون مـن التمييز بالعراق بسـبب لون بشـرتهم وايضا 
بسـبب عدم انتمائهم الى قبائل. وللتقسيمات القبلية والأصول أهمية 

في العراق وفي معظم أنحاء الشرق الأوسط.
وقـد يتعـرض مرشـحو حركـة العراقيين الحـرة الثمانية لـرد فعل 
عنيف من جانب مواطنيهم من أصحاب البشـرة الفاتحة الذين يردون 
بسـخط علـى الاتهامـات بالعنصريـة ويقولـون إن السـود يعاملون 

باحتـرام. ويـرون أن محاولـة اسـتقطاب الناخبـين بناء علـى العرق 
مثيرة للشقاق.

حتى أقرانهم السـود في حي الزبير الذي يغلب على سـكانه السود 
في البصرة فقد عبروا عن تحفظاتهم.

وقال محمد نزال وهو عامل أسـود بأحد المتاجر «ليس هناك تمييز» 
وهـي وجهة النظر التي شـاركه فيها رجال اكبر سـنا. وأضاف « هناك 

الكثير من السود الذين أبلوا بلاء حسنا في العراق. هناك احترام».
لكـن ثجيـل يرى أن السـود فـي العـراق يوضعون فـي مرتبة أدنى 

ويرجع هذا جزئيا الى تاريخ من العبودية.
وقـال «لغايـة اليـوم لـم يعـط الأسـود حقـه. لا نـرى فـي مجالس 
المحافظـات او فـي البرلمـان مـدراء او سـفراء... لدينا كفـاءات عديدة 
ولدينا شهادات الدكتوراة لكن للأسف الشديد لم نجد اي اهتمام». في 
حي الزبير الفقير المترب مثل معظم أحياء البصرة وقف سـالم حسـين 
يتبادل الحديث مع أصدقائه في الشارع وقال «الناس هنا لا يعاملوننا 
بأي طريقة مختلفة، لكن انظر بعينيك. هل ترى شـخصا أسـود واحدا 
فـي وظيفـة مرموقة»؟ وخـلال زيارة للبصرة اسـتغرقت خمسـة أيام 
رأت «رويتـرز» أن غالبيـة السـود تعمل في الخدمة بالمنـازل وتنظيف 

السيارات.
ومرشـحو حركة العراقيين الحرة للانتخابات القادمة هم مدرسون 
ومهندسون وموظفون بوظائف مكتبية. ويصرون أنهم ليسوا جماعة 
تمثـل مصالح خاصـة وانهم يريـدون معالجة المشـاكل التـي يواجهها 

الجميع مثل البطالة.
ومنـذ زمـن بعيد سـيطر السـود يوما ولفتـرة قصيرة علـى جنوب 
العراق حين اندلع تمرد سـنة 869 ميلادية قام به أشـخاص من شـرق 
افريقيا جلبهم أصحـاب الأراضي بالبصرة ليكونوا عبيدا ويعملوا في 

تجفيف الاهوار في جنوب العراق الحار الرطب.
وفـي نهاية المطاف سـيطر المتمـردون على البصرة بـل وأجزاء من 
ايـران لكن بحلول عام 883 سـحق التمرد وسـلم رأس زعيمه للخليفة 

العباسي في بغداد.
وقـال ثجيل «منذ ذلك الوقت ولغاية الوقت الحالي لم يجد الأسـود 

مكانة مرموقة في المجتمع. كانوا يعانون كخدم وعبيد وأقسـى من ذلك 
فكان الانسان الأسود يعمل بالأعمال الحقيرة».

وكما هو الحال في العادة كانت اللغة لب المشكلة.
وعلى الرغم من إلغاء الرق في العراق عام 1924 اسـتمر اسـتخدام 
كلمـة «عبد» لسـنوات عديدة ولا يـزال الكثير من الناس يسـتخدمون 

هذه الكلمة لوصف شخص أسود.
ويقـول من يسـتخدمون هـذه الكلمة إنهـم لا يقصـدون الإهانة ولا 

يستخدمونها الا كتعبير وصفي.
وفاقـم من الجدل حقيقة أن بعض العراقيين لهم نفس لون البشـرة 
الداكـن الذي يتسـم بـه العراقيون من أصـول افريقية. لكن بالنسـبة 
لبعض الذين لا يعنيهم لون البشـرة في شيء فإن الأصل والقبيلة هما 
الأهم كما أن النسـب المجهول او الانتسـاب لجد من العبيد كلها مسائل 

غير مقبولة.
وقال عراقي بشـرته داكنة طلب عدم نشـر اسـمه «لا يمكـن ابدا أن 
أسـمح لبناتـي بالزواج مـن عبد...ما هـي قبيلته؟ هل يعلمـون من هم 

أجدادهم؟»
وتريد حركة العراقيين الحرة حظر استخدام كلمة «عبد».

كمـا تريد ايضـا أن يعتبر السـود أقليـة وهي الوضعيـة التي تمنح 
بعـض المزايا للمسـيحيين والتركمان واليزيديين والشـبك في العراق 
والذين يتشـابهون في ملامحهم الجسـدية مع أغلبيـة العراقيين بينما 

يبدو اختلاف السود عن أغلبية العراقيين واضحا.
وقال ثجيل إن مطالبهم الرئيسـية هي أن يعتبـروا أقلية لكي تكون 
لهم مادة في الدسـتور تحمي السود وتعاقب من يستخدم كلمة « عبد» 

بوصفها قذفا وتابع أنهم يريدون اعتذارا عن جرائم الماضي.
ومن المستبعد أن تتحقق هذه المطالب على المستوى المحلي لكن فوز 
حركة العراقيـين الـــحرة في انتــــخابات المحافظات في يناير يمكن 
أن يعطـي زخمـا للانتـــــخابـات البرلمانيـة التي سـتجرى في وقت 

لاحق.
وعبر عراقيون شبان في حي الزبير عن تأييدهم للحركة واستشهد 

البعض بنجاح أوباما.

بغداد - «القدس العربي»:
أكـدت الناشـطة النسـوية بشـرى 
العبيـدي صحـة مـا جـاء فـي تقاريـر 
لمنظمـات دولية عزت اسـتمرار ظاهرة 
العنف ضد المرأة إلى سيادة السلطتين 
المجتمـع  فـي  والعشـائرية  الدينيـة 

العراقي.
وأضافـت العبيـدي فـي حديـث مع 
«راديـو سـوا» أن هنـاك أسـبابا تقف 

وراء ظاهرة العنف ضد المرأة.
تعمـل  التـي  العبيـدي  وشـددت 
اسـتاذة في كليـة القانون فـي جامعة 
بغـداد، علـى أن العديد من المسـؤولين 
لا يؤمنـون بحقـوق المـرأة ودورها في 

المجتمع، مشـيرة الى أهميـة منح المرأة 
حق المواطنة أسوة بالرجل.

وأشـارت العبيدي إلـى أن منظمات 
بشـؤون  المعنيـة  المدنـي  المجتمـع 
المـرأة قدمـت العديـد مـن التوصيـات 
والمقترحـات للحـد من ظاهـرة العنف 
ضد المـرأة، لافتة إلـى أن مواجهة هذه 
الظاهرة تحتـاج إلى إرادة سياسـية، 

على حد تعبيرها.
مـن جانب اخر قالـت وزيرة حقوق 
الانسـان وجـدان سـالم ميخائيـل ان 
عـدد النسـاء المعتقلات في السـجون 
العراقيـة الامريكيـة يبلـغ 447 امـرأة 
موزعات بواقع 11 امرأة في السـجون 
الامريكيـة و436 امـرأة فـي السـجون 

والمعتقلات العراقية. 
واضافـت ميخائيل ان هنـاك لجانا 
مسـتمرة فـي عملهـا لمتابعـة سـجون 
اوضاعهـن  علـى  والاطـلاع  النسـاء 
الانسـانية والتعـرف علـى مشـاكلهن 
داخل السـجون بغية حلهـا الى جانب 

السماح لعوائلهن بزيارتهن. 
وقالـت وزيـرة حقوق الانسـان ان 
تقريرا للامم المتحدة أ شار الى أن وضع 
المعتقلـــين في جميع أنحاء البلاد، بما 
فيهـا إقليـم كردسـتان هو مصـدر قلق 
كبيـر وان العديد مـن المعتقلين حرموا 
من حريتهم لشـهور وسـنوات عديدة، 
في ظروف صعبـة،دون أن يحالوا إلى 

المحاكم.

 بغداد - «القدس العربي»:

أعـرب القيادي فـي حركة الوفاق ورئيـس لجنة التطوير 
والإعمار في البصرة غالي نجم مطر عن اعتقاده بأن تشكيل 
إقليم البصرة حق دسـتوري، مؤكـدا في الوقت ذاته أن ذلك 
لا يعنـي انفراد الإقليم بامتلاك الثروة النفطية التي هي حق 

لجميع العراقيين، على حد قوله. 

وانتقـد مطر موقـف حكومة إقليم كردسـتان من موضوع 
النفـط، مشـددا علـى أن النفـط والغـاز حـق لـكل عراقـي، 
وبالتالـي يجب أن يوزع حسـب الكثافة السـكانية، حسـب 

قوله.
وحـول العقـد الـذي أبرمته وزارة النفط مع شـركة شـل 
لاسـتثمار الغاز في حقل الأحدب، أكـد مطر أن العقد ينطوي 

على إجحاف بحق الشعب العراقي.

بغداد - «القدس العربي»:

قـال مصـدر فـي الاتحـاد الوطنـي 
مدينـة  كنائـس  إن  الكردســــتاني، 
قـدره  مبلغــــــا  تسـلمت  الموصـل 
رئيـس  قدمـــهـا  دينـار  ملـــيـار 
الطالبانـي  جـلال  الجمهوريـة 

كمساعدات انسانية.

الاتحـاد  مكتـب  مسـؤول  وأوضـح 
الوطنـي في مدينة الموصـل هريم كمال 
الرئيـس  «مســـــــاعدات  ان  آغـا 
الطالباني والبالغة مليار دينار سلمت 
الـى ادارة الكنائـس فـي المدينة حيث 
سـتتوزع بـين المهجريـن والفقـراء من 

المسيحيين».
وكان مسـيحيون من اهالي الموصل 

قـد تعرضـوا لحمـلات قتـل وتهجيـر 
اواخـر شـهر ايلول/سـبتمبر الماضي، 
الفـي  مـن  اكثـر  نـزوح  عـن  اسـفرت 
عائلـة الى اطراف المدينـة والمحافظات 

الاخرى.
وتقع مدينـة الموصل، مركز محافظة 
شـمال  كـم   405 بعـد  علـى  نينـوى، 

العاصمة بغداد.

عراقيون يستعدون لذبح اضحية امس

اطفال عراقيون يتنافسون للحصول على لعب مجانية جنوب بغداد امس
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حجاج خلال رمي الجمرات في منى قرب مكة المكرمة امس  (اف ب)

■ منـى (السـعودية) ـ ا ف ب: انهـى 
معظـم حجـاج بيـت اللـه الحـرام امس 
الاربعاء نسـك رمي الجمرات في مشـعر 
منى الذي لم يشهد حتى الان اي حوادث 
تذكـر، فيما توجـه المتعجلـون منهم الى 
الحـرم المكـي لاداء طـواف الـوداع قبـل 

مغادرة مكة المكرمة.
الحجـاج  مـن  المتعجلـون  بـدأ  وقـد 
التوجـه امس الاربعـاء الى مكـة المكرمة 
لاداء طـواف الـوداع ببيـت اللـه الحرام 
وتوديـع مكـة المكرمة بعـد اقتنـاء هدايا 
وتذكارات منهـا اغلاها في اعين الحجاج 

ماء زمزم.
واسـتعدت المدينـة المنورة لاسـتقبال 
زوارها من حجاج بيت الله الحرام الذين 
يتوقع ان تتوافد اعداد كبيرة منهم عليها 
ابتداء من المسـاء لزيارة المسجد النبوي 
الشـريف والصـلاة فيـه. وتبعـد المدينة 

المنورة 430 كلم عن مكة المكرمة.
فـي الاثناء اسـتمر الحجاج فـي ثاني 
ايام التشـريق في رمـي الجمرات الثلاث 
مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسـطى 
فالكبرى (جمرة العقبة) بعد ان رموا في 

يوم عيد الاضحى جمرة العقبة فقط.
ويمثل رمـي الجمرات تذكيـرا برفض 
غوايـة الشـيطان الـذي كان حـاول بـلا 

جدوى اغواء النبي ابراهيم وابنه النبي 
اسماعيل وامه هاجر في هذه الاماكن.

ولم يشـهد نسـك رمي الجمرات حتى 
سـاهمت  حيـث  تذكـر  حـوادث  اي  الان 
عمليـة تطويـر جسـر الجمـرات الجديد 
الـذي تم الانتهـاء مـن مرحلتـه الثالثـة 
هذا العام في اسـتيعاب الحشود الهائلة 
من الحجيـج ومنع حدوث حوادث تدافع 

مميتة كما حصل في مواسم سابقة.
وكان اخـر هـذه الحـوادث سـجل في 
كانـون الثاني (ينايـر) 2006، عندما قتل 
364 شـخصا في عمليـة تدافع خلال رمي 
الجمرات فيمـا قتل 251 عام 2004 و1426 
شـخصا عام 1990.  كمـا كان لقرار قوات 
امـن الحـج منـع الافتـراش فـي منطقـة 
جسـر الجمـرات دور كبيـر فـي تيسـير 
حركة تفويج الحجاج من خلال مسارات 

متعددة بحيث لا يحدث تداخل بينهم.
واعلن خالد الفيصـل امير منطقة مكة 
امس الاربعاء ان موسـم الحج هذا العام 
«شهد انسابية كبيرة في رمي الجمرات». 
واضاف في مؤتمر صحافي «سندرس مع 
وزارة الحـج جميـع السـلبيات لتفاديها 
مسـتقبلا». واشـار الـى ان حملة «لا حج 
بـدون تصريـح» التـي اطلقهـا «نجحـت 
نجاحـا واضحـا (..) ونتوقـع ان يكـون 

التحكم افضل العـام القادم» موضحا ان 
الاماكـن المخصصـة لحجـاج الداخل من 
سـعوديين ومقيمين هي لــ220 الف حاج 

فقط. 
الصحـة  وزيـر  اعلـن  جانبـه  ومـن 
السعودي حمد المانع خلو موسم حج هذا 

العام من الامراض الوبائية والمحجرية.
واشـار فـي مؤتمـر صحافـي الـى ان 
السـلطات الصحيـة اتخـذت اجـراءات 
حازمـة للوقايـة مـن الامـراض وخاصة 

مرض الكوليرا المنتشر في دول افريقية.
فرضـت  وزارتـه  ان  الـى  اشـار  كمـا 
حـالات  مـن  للحـد  صحيـة  اشـتراطات 
التسـمم التي شـهد هـذا الموسـم العديد 
منهـا اخرهـا الاثنين مـع اصابـة 121 من 
حجاج الداخل بالتسمم في احد مخيمات 

منى معظمهم غادروا المستشفيات.
واوضح المتحدث باسم وزارة الصحة 
خالـد مرغلانـي ان حالـة التسـمم هـذه 

نتجت عن تناول وجبة عشاء فاسدة.
اللـه  عبـد  السـعودي  العاهـل  وكان 
بـن عبـد العزيـز اسـتقبل الثلاثـاء كبار 
الحـج  بعثـات  ورؤسـاء  الشـخصيات 
فـي الحفل السـنوي الذي اقامـه في منى 
مشـددا علـى ضـرورة «تعزيـز الاعتدال 
الحـوار  اهميـة  وعلـى  والوسـطية» 

بـين الاديـان. واكـد العاهـل السـعودي 
بالمناسـبة ان «الارهاب الذي يهدد العالم 
وينسـب الـى المسـلمين وحدهـم سـببه 
افعـال المتطرفـين الذيـن لا يمثلـون غير 
انفسـهم وان لبسـوا ثوب الاسـلام وهو 

منهم بريء».
ومـن ابرز الشـخصيات التي حضرت 
الحفـل الرئيـس السـوداني عمر حسـن 
البشـير والرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس والرئيـس الشيشـاني رمضـان 
قديـروف والامـين العـام لجامعـة الدول 

العربية عمرو موسى.
الاحصـاءات  مصلحـة  اعلنـت  وقـد 
العامـة والمعلومـات الاثنـين رسـميا ان 
بلـغ  العـام  هـذا  حجـاج  عـدد  اجمالـي 
مليونـين و408 الـف و849 حاجـا منهـم 
مليـون و729 الفـا مـن حجـاج الخـارج 
و841 الفـا مـن الداخـل من السـعوديين 

والمقيمين في المملكة.
الا ان العـدد الاجمالـي يمكـن حسـب 
تقديـرات صحافيـة ان يزيـد عـن ثلاثـة 
ملايـين مـع وجـود الالاف مـن الحجـاج 
المخالفـين الذيـن امتـلأ بهـم وادي منـى 
الذي افترشوا شوارعه وارصفته وحتى 
الجبال المحيطة به وذلك رغم الاجراءات 

المتخذة لمنعهم.

الحجاج ينهون رمي الجمرات ويتأهبون لتوديع مكة

اجـواء  وسـط  ب:  اف  ـ  اثينـا   ■
مشحونة شـهدت اليونان امس الاربعاء 
اضرابا عامـا كان مقررا منـذ فترة بعيدة 
تخللتـه اعمـال عنف في اليـوم الخامس 
مـن اضطرابـات اغرقـت البلاد فـي ازمة 

اجتماعية وسياسية عميقة.
ويبدو ان الازمة التي اندلعت اثر مقتل 
فتى في الخامسة عشرة من العمر السبت 
مرشـحة  شـرطي،  برصـاص  اثينـا  فـي 
للاسـتمرار رغم دعـوات للهـدوء اطلقها 
كوسـتاس  اليونانـي  الـوزراء  رئيـس 
كرمنليس. وسـجلت الاربعـاء مواجهات 
جديدة بين متظاهرين وعناصر الشـرطة 
فـي اثينـا وسـالونيكي ثانـي اكبـر المدن 
اليونانية. وردت قوات الامن مسـتخدمة 
الغـاز المسـيل للدمـوع علـى المتظاهرين 
حارقـة  زجاجـات  اسـتخدموا  الذيـن 

ومقذوفات اخرى.
النقابـات اليونانيـة وبينهـا  وكانـت 
للعمـال  العـام  الاتحـاد  بالخصـوص 
اليونانيـين (600 الـف منتسـب) واتحاد 
الموظفـين (200 الف منتسـب)، دعت منذ 
امـد بعيد الـى اضراب عام لمدة 24 سـاعة 
للتنديد بسياسـة التقشف التي تعتمدها 
الحكومة المحافظة والـى تجمع «هادىء» 

امام البرلمان اليوناني في وسط اثينا.

واندلعـت مواجهـات علـى هامش هذا 
الاشـخاص،  آلاف  ضـم  الـذي  التجمـع 
بـرس  فرانـس  وكالـة  مراسـل  بحسـب 
حـين هتـف عشـرات الشـبان فـي وجـه 
قوات مكافحة الشـغب «قتلة» في اشـارة 
الـى مقتل فتى السـبت الماضـي برصاص 
الشـرطة. وغادر حينها اغلب المتظاهرين 
ساحة سـينتاغما حوالى السـاعة 12.30 
ت غ ولـم يبـق الا عشـرات الشـبان فـي 
مواجهة عناصر الشـرطة واسـتمروا في 

شتمهم والقاء مقذوفات عليهم.
كمـا اندلعت مواجهات في سـالونيكي 
بشـمال اليونـان علـى هامـش تظاهـرة 
لنحـو الفي شـخص بينهم عـدد كبير من 
طلبـة الجامعـات وتلامذة المـدارس، كما 

افاد مصدر من الشرطة المحلية.
وتوقفـت المواجهـات بعـد الظهـر فـي 
سالونيكي في حين لا تزال حاويات قمامة 
تحترق في عدة احياء في وسـط المدينة. 
غيـر ان الازمـة ارتـدت طابعـا سياسـيا 
اطلقتهـا  التـي  الدعـوة  مـع  خصوصـا 
المعارضة الاشـتراكية لاستقالة الحكومة 
التـي تأثـرت بسلسـلة فضائـح وبآثـار 

الازمة الاقتصادية العالمية.
ويتوقع ان تشـهد حركـة النقل البري 
والجـوي والبحـري اضطرابات بسـبب 

الاضـراب الـذي يطـال ايضـا العمـل في 
المؤسسـات  وكبـرى  والادارات  البنـوك 

العامة مثل كهرباء اليونان.
وتجدد تعبير الشـبان اليونانيين عن 
غضبهـم الـذي يعكـس بحسـب محللـين 
تبرما عميقا وتوجها للتشدد بينهم بسبب 
الوضع الاقتصـادي وخصوصا البطالة، 
الثلاثاء اثر تشـييع جثمان الفتى الكسي 
غريغوروبولـوس فـي احـدى ضواحـي 
اثينا. وبحسب النتائج الاولية للتشريح 
الطبـي فـان الفتـى اصيـب بشـكل غيـر 
مباشـر برصاصة اطلقها شرطي، بحسب 

مصادر قضائية الاربعاء.
 25 بينهـم  شـخصا   41 توقيـف  وتم 
اجنبيـا الليلـة الماضية خلال مناوشـات 
مدرسـة  محيـط  فـي  نهـب  واعمـال 
«البوليتكنيـك» فـي اثينـا التـي احتلهـا 
طلبـة منذ الاحـد. وتواصلـت الصدامات 
اثناء الليل بين عناصر الشرطة واكثر من 
مئة شاب يخرجون بشكل دوري من هذه 

المدرسة ومن كلية الحقوق.
وقـال رئيـس بلديـة اثينـا نيكيتـاس 
كاكلامانيـس مسـاء الثلاثـاء ان اكثر من 
360 محـلا تجاريا «تضررت بشـكل كامل 
او جزئي» منذ السـبت. وفي سـالونيكي 
واجه نحو خمسين شـابا تحصنوا بكلية 

الفلسـفة قـوات الشـرطة ليـل الثلاثـاء 
محـلا   80 مـن  اكثـر  وتضـرر  الاربعـاء. 
و14 مصرفـا فـي حـين تم توقيـف ثمانية 
اشـخاص. وفي باتراس جرت مناوشات 
فـي بدايـة مسـاء الثلاثـاء وايضـا فـي 
لاريسـا وفولفـوس (وسـط) وكالاماتـا 
غـرب)  (شـمال  وايونينـا  (جنـوب) 
وزانتـي فـي جزيـرة تحمـل الاسـم ذاته 
في البحـر الايويني، بحسـب مصادر في 
الشـرطة. وعـاد الوضـع الى الهـدوء في 
مختلف هـذه المدن الاربعاء. وسـعيا الى 
اسـتعادة السـيطرة علـى الوضـع وجه 
كرمنليس مسـاء الثلاثاء رسـالة جديدة 
الـى الامـة ينـدد فيهـا بمثيـري الشـغب 
ويصفهـم «بأعـداء الديمقراطية». وتعهد 
رئيـس الوزراء «باسـتعادة اجواء الامن 
والشـرعية» ووجه نداء جديـدا من اجل 
الوحـدة الوطنيـة. وقال «يجـب ان نندد 
ووحشـية  والنهـب  بالعنـف  بوضـوح 
العناصـر المتطرفـة (..) وفـي مثـل هـذه 
الاوقـات لا يمكن ان تكـون هناك خلافات 

وطنية».
ولـم يـرد كرمنليـس في رسـالته على 
جـورج  الاشـتراكية  المعارضـة  زعيـم 
الثلاثـاء  طلـب  كان  الـذي  باباندريـو 

«الاحتكام للشعب» لحل الازمة.

اليونان: استمرار اعمال العنف والمظاهرات 
على خلفية مقتل مراهق برصاص الشرطة 

يونانيون غاضبون في مظاهرات امس  (ا ف ب)

جنود امريكيون يحرسون احدى المناطق في جنوب بغداد خلال توزيع اللحوم في عيد الاضحى المبارك امس  (رويترز)

تقرير: البنتاغون لا يتصدى للعبوات الناسفة اليدوية الصنع في العراق 
■ واشـنطن - ا ف ب: اعتبـر تقريـر صـادر عـن 
وزارة الدفـاع الامريكيـة ان البنتاغون كان على علم 
بالمخاطـر التـي تشـكلها العبـوات الناسـفة اليدوية 
الصنـع في العـراق حتى قبل بدء عمليـات المتمردين 
بعـد اجتياح هذا البلـد العـام 2003، الا انها لم تتخذ 
الاجـرءات اللازمـة لتخفيـف المخاطـر علـى الجنود 

الامريكيين.
وطلب سـلاح المارينز من المفتش العام للبنتاغون 
القيام بهذا التحقيق بعدما تعرض لانتقادات شديدة 
لاهماله طلبا عاجلا من القـادة على الارض في 2005 
للحصول على اليـات مصفحة مضادة للالغام ( ام ار 

ايه بي).
وجاء فـي التقرير ان «وزارة الدفـاع كانت مدركة 
للخطر الذي تمثله العبوات الناسـفة اليدوية الصنع 
في النزاعات وضرورة الحصول على آليات مصفحة 
مضادة للالغام حتى قبل بدء التمرد في العراق العام 

.«2003
واضـاف التقرير «رغم ذلك لم تطلب وزارة الدفاع 
كما لم تمول صنع آليـات مصفحة قادرة على مقاومة 

هذه العبوات الناسفة اليدوية الصنع».
واضاف «بدأت وزارة الدفاع عملياتها العسـكرية 
في العراق قبل ان تتخذ الاجراءات اللازمة للحصول 
علـى التكنولوجيا القادرة على الحـد من هذا الخطر 

على الجنود والمارينز».
وتعتبر هذه العبوات السـلاح الاقوى للمتمردين 
لقتـل جنـود امريكيين في العـراق وتبـين ان الاليات 
المصفحـة المضـادة للالغـام اكثـر فعاليـة مـن آليات 

هامفي المصفحة لحماية القوات من هذه العبوات.
الارض  علـى  العسـكريين  القـادة  طلـب  ورغـم 
بالحصول على مثل هذه الاليات المصفحة في شباط/

فبرايـر 2005 اكتفت قـوات المارينز بتصفيـح الياتها 
العسـكرية من نوع هامفي بدلا من استبدالها بآليات 

افضل.
وانتظـرت وزارة الدفاع حتى العـام 2007 لتعتبر 
ان الحصـول على آليات مصفحة قـادرة على مقاومة 
العبـوات الناسـفة بـات اوليـة، علـى ان تحـل محل 

اليات الهامفي القديمة.
للمنشـآت  المارينـز  سـلاح  قائـد  مسـاعد  وقـال 
والمسـائل اللوجيسـتية ان اليات الهامفـي المصفحة 
«هـي افصـل وسـيلة متاحة لحمايـة قـوات المارينز» 

على ما جاء في التقرير.
واوضـح التقريـر ان عمليـة البت بطلـب الاليات 
المصفحة المضادة للالغـام والعبوات جمدت عند هذا 

الحد.
ولـم يشـمل التقريـر سـلاح البـر الامريكـي الذي 
كان ابطـأ مـن سـلاح المارينز في الحصـول على هذه 

الاليات.
وكان سـلاح المارينـز وسـلاح البـر يسـتخدمان 
آليات الهامفـي المصفحة في العراق حتى العام 2007 
عندمـا طلب وزير الدفاع روبـرت غيتس من اجهزته 
العمل بسـرعة وبشـكل مكثف للحصول على الاليات 

المصفحة المضادة للالغام والعبوات .
وقـال جيـف موريـل الناطـق باسـم البنتاغـون 
«انفقنـا 22 مليار دولار وبات لدينا بعد 18 شـهرا، 12 
الف آلية مـن هذا النوع على الارض وسـيصل العدد 

الى اكثر من 16 الفا».
ودافـع موريل عن اداء اجهـزة وزارة الدفاع قائلا 
انهـا تفاعلـت مع تهديـد العبـوات الناسـفة اليدوية 
الصنـع مـع تطورهـا من عبـوات تـرزع علـى جانب 

الطريق الى اسلحة متطورة خارقة للتصفيح.
ومع تحسـن فعاليـة هذه العبوات جهـزت اجهزة 

وزارة الدفاع اليات هامفي بتصفيحات افضل. 
وقـال موريـل «رأينـا العـدو يتكيـف معنـا وكان 
علينـا التكيـف معـه. ومـع تطـور التهديـد تطـورت 
كذلك اجراءات الحماية لدينـا». واقر «هل فعلنا ذلك 
بالسرعة والفعالية التي كنا نريدها في كل الاوقات؟ 
كلا لـم نفعل». وختـم قائلا «لكن القـول ان اهمالا قد 
حصل وان الموظفين تجاهلوا المطالب العاجلة للقادة 

على الارض كلام غير دقيق».

ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
أن  الأربعـاء  أمـس  مصريـة  صحيفـة 
النيابة أخلت سـبيل خمسـة مـن أعضاء 
جماعة «الاخوان المسلمين» بعد اعتقالهم 
لتوزيعهم هدايا على الأطفال في مسـجد 

خلال صلاة العيد.
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  وأفـادت 
بمحافظـة  العامـة  النيابـة  أن  المسـتقلة 
الشرقية أخلت سـبيل الأعضاء الخمسة 
فـي سـاعة متأخـرة مـن مسـاء الاثنـين 

الماضي.
وأعلنـت جماعة «الاخوان المسـلمين» 
على موقعها علـى الانترنت أن أعضاءها 

فوجئوا بقوات الأمن تقتحم مكان مصلّى 
العيد وتعتقل خمسة منهم كانوا يوزّعون 

الهدايا على الأطفال.
خـلال  المصريـة  الشـرطة  وكثفـت 
أعضـاء  اعتقـال  الماضيـين  الشـهرين 
بورسـعيد  محافظـات  فـي  الجماعـة 
والاسـكندرية والمنصـورة وكفر الشـيخ 

والفيوم.
عضـواً   60 حوالـى  اعتقلـت  وكانـت 
الماضـي  الخميـس  يـوم  الجماعـة  مـن 
فـي محافظـات الاسـكندرية والشـرقية 
والاسماعيلية والغربية. واعتقلت الشهر 

الماضي وحده 33 كادراً من قياداتها.

وعلـى الرغـم مـن حظرهـا فـي عـام 
1954، الا ان جماعة «الا خوان المسلمين» 
تتمتع بوجود واسـع في المجتمع المصري 
وتشـارك بقوة فـي انتخابـات النقابات 
والاتحادات المهنية والتجارية والمجالس 

المحلية.
ويشـغل نـواب الجماعـة 20 ٪ مـن 
 454 البالغـة  المصـري  البرلمـان  مقاعـد 

مقعداً.
من جهـة أخـرى، قالت مصـادر أمنية 
أمـس  اعتقلـت  المصريـة  الشـرطة  إن 
الاربعاء ستة من قيادات وكوادر جماعة 
«الاخوان المسلمين» في محافظة البحيرة 

بدلتا النيل.
وقـال مسـؤول أمنـي مصـري، رفض 
ذكر اسـمه، ليونايتد برس انترناشونال 
ان الشـرطة اعتقلـت سـتة مـن قيـادات 
الإخـوان مـن مدينـة دمنهـور بمحافظة 
البحيرة (160 كيلومترا شـمال القاهرة) 
بتهـم الانضمـام الـى جماعـة محظـورة 

وتوزيع منشورات معادية للنظام.
وأضـاف ان من بـين المعتقلـين عصام 
سـيد أبـو حارس وتـاج الديـن مصطفى 
عبـد اللطيف وصبـري مصطفى وعصام 
الغرباوي وان السلطات قامت بترحيلهم 

الى سجن وادي النطرون.

الشرطة المصرية تخلي سبيل خمسة 
من الاخوان المسلمين وتعتقل ستة آخرين في البحيرة

مصر ترحل خمسة متشددين إسلاميين ألمان
■ القاهرة ـ رويتـرز: قالت مصادر في مطار القاهرة 
الدولـي إن السـلطات المصريـة قامـت أمـس الأربعـاء 
بترحيل خمسة متشددين إسلاميين ألمان بعد شهور من 

إلقاء القبض عليهم لقيامهم بتمزيق جوازات سفرهم.
وقـال مصـدر إن المرحلين وهم ثلاث نسـاء منتقبات 
وسـط  المطـار  إلـى  وصلـوا  ملتـح  أحدهمـا  ورجـلان 

إجراءات أمنية مشددة.
وأضـاف أن الشـرطة سـلمتهم لأربعـة ضبـاط ألمان 

حضروا لمرافقتهم على طائرة ألمانية.
وألقـت السـلطات المصرية القبض على الخمسـة في 
تشـرين الأول/ أكتوبر فـي محافظة قنـا بجنوب البلاد 
بعـد قيامهم بتمزيق جوازات سـفرهم وأوراق هوياتهم 

الأخرى.
وقالـت مصادر أمنية إن الخمسـة قالـوا لدى تمزيق 

أوراق هوياتهم إن حملها حرام.
وأضافت أن السلطات المصرية حققت معهم ثم طلبت 

من السـفارة الألمانيـة إصدار وثائق سـفر لهم سـلمتها 
للضباط الألمان خشية تمزيقها هي الأخرى.

وسـافر المرحلون في طائرة متجهة إلى فرانكفورت. 
ولـم يتسـن علـى الفـور الحصـول علـى أسـمائهم أو 

أعمارهم.
اتصلـوا  المرحلـين  إن  الأمنيـة  المصـادر  وقالـت 
بمتشددين إسلاميين مصريين بعد وصولهم إلى البلاد. 

وأضافت أن الألمان الخمسة أوروبيو الملامح. 

■ لاهـاي ـ ا ف ب: طلـب قضـاة المحكمـة الجنائيـة 
الدولية من المدعـي معلومات اضافية حول طلبه اصدار 
مذكـرات توقيـف بحـق ثلاثـة مـن قـادة المتمرديـن في 
دارفور (السـودان) متهمين بشـن هجـوم دموي. وكان 

المدعي تقدم بهذا الطلب في تشرين الثاني/نوفمبر.
انهـا «تطلـب  وقالـت المحكمـة الجنائيـة فـي بيـان 
معلومـات اضافية في اطار طلب اصدار مذكرات توقيف 
بحق ثلاثة من قادة التمرد في دارفور»، الاقليم في غرب 
السـودان الذي يشـهد حربا اهلية. وامام المدعي لويس 
مورينـو اوكامبـو الـذي طلـب فـي 20 تشـرين الثاني/

نوفمبـر مـن قضـاة المحكمـة اصـدار مذكـرات التوقيف 
المذكـورة، حتـى 26 كانـون الثاني/ينايـر لتسـليم تلك 

المعلومات والادلة الاضافية التي لم يكشف مضمونها.
وقـادة التمرد الثلاثة متهمون بارتكاب جرائم حرب. 
ويشـتبه المدعي في انهم قادوا هجوما قتل خلاله 12 من 
جنود قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في 29 

ايلول/سبتمبر 2007 في حسكنيتا في دارفور.
وبناء على طلب مجلس الامـن الدولي، يحقق مدعي 
المحكمـة الجنائية منذ 2005 حول النـزاع في دارفور بين 

المجموعات المتمردة والقوات الحكومية.

وفـي تموز/يوليـو الفائـت، طلـب مورينـو اوكامبو 
اصـدار مذكـرة توقيـف بحق الرئيـس السـوداني عمر 
البشـير، متهمـا ايـاه بارتـكاب ابـادة وجرائـم حـرب 
وجرائـم ضد الانسـانية في دارفور. ولـم يتخذ القضاة 

قرارا في هذا الشأن حتى الان.
مذكرتـي  المحكمـة  اصـدرت   ،2007 ايار/مايـو  وفـي 
توقيف بحق وزير الشـؤون الانسانية السوداني احمد 
هارون واحد قادة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة 
علي كشـيب بتهمـة ارتـكاب جرائم حـرب وجرائم ضد 

الانسانية. ويرفض البشير تسليم المتهمين المذكورين.

المحكمة الجنائية تطالب أوكامبو بمعلومات اضافية
 قبل ان تأمر باعتقال متمردين في دارفور

تقرير: صراع دارفور يتلف الغابات حيث تجارة الاخشاب العمل الوحيد المتاح للاجئين
■ الخرطـوم ـ رويتـرز: ذكـر تقريـر 
إقليـم  فـي  الصـراع  أن  المتحـدة  لـلامم 
دارفور السوداني دمر البيئة في المنطقة 
وتدميـر  الغابـات  لازالـة  أدى  حيـث 

الاراضي الزراعية.
وأشـار تقرير لبرنامـج الامم المتحدة 
أمـس  رويتـرز  عليـه  اطلعـت  للبيئـة 
الاربعـاء إلـى أن السـكان الذيـن طالهم 
الصـراع المسـتمر منـذ خمـس سـنوات 
أزالـوا مسـاحات واسـعة مـن الغابـات 
لاسـتخدامها فـي عمليات بنـاء مزدهرة 
التقريـر أن  أججتهـا الحـرب. وأضـاف 
المساحات التي تغطيها الأشجار أصبحت 

قليلـة للغايـة في بعض المناطـق إلى حد 
أن سـكان دارفور غالبا ما يضطرون إلى 
السـفر مسـافة أكثر مـن 75 كيلومترا من 
مخيماتهم لايجاد ما يكفي من الاخشـاب 

لبيعها أو استخدامها في الوقود.
وذكر كليف بيتس مدير برنامج الامم 
المتحـدة للبيئـة في السـودان فـي بيان 
«نرى الان ضغطا مفرطا على البيئة حول 
الكثير من المخيمات والبلدات الرئيسـية 
في دارفـور.» وأضاف «نحتـاج إلى زرع 
ملايين من الاشـجار وتبنـي تكنولوجيا 
جديدة للبناء والطاقة بأسرع ما يمكن».

وذكر تقرير البرنامـج أن الطلب على 

الاخشـاب في البلدات الثلاث الرئيسية 
في دارفور وهي الفاشر ونيالا والجنينة 
زاد إلى «المثلـين أو الثلاثة أمثال» تقريبا 

منذ بدء الصراع عام 2003.
وأضاف التقرير أن أعداد مصانع نشر 
الخشب وأفران الطوب لحرق الأخشاب 
زادت بشـكل كبير في البلدات الرئيسية 
بالمنطقـة لتغطية المتطلبات الزائدة لمواد 
البناء التي تسـتخدم في تشـييد قواعد 
جديـدة لقـوات حفـظ السـلام ومراكـز 
لايـواء النازحـين وكذلك إيـواء موظفي 
الامم المتحـدة. وتابـع التقريـر أن افران 
الطـوب يتـم فيهـا حـرق نحـو 52 ألـف 

شـجرة سـنويا ممـا يعنـي أن «الشـكل 
الحالي لصناعـة الطوب له آثـار كارثية 

على البيئة الهشة في دارفور».
وأضـاف التقريـر أن «أفـران الطـوب 
تحتـل مسـاحات واسـعة وفـي بعـض 
الحالات تدمر الاراضـي الزراعية بإزالة 

التربة الطينية حول البلدات».
وذكـر التقريـر الـذي يحمـل عنـوان 
(التدميـر وإزالة الغابـات) أن المزارعين 
الذين نزحوا من حقولهم بسبب الصراع 
غالبا مـا يجـدون تجارة الاخشـاب هي 
بعـد  لهـم  المتاحـة  الوحيـدة  التجـارة 

اتخاذهم مأوى في مخيمات النازحين.
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سفينة كويتية تبحر قريباً لغزة وأخرى تقل برلمانيين عربا وأجانب تتوجه في 18 الجاري
هنية ينتقد الصمت الدولي على حصار غزة ويتهم إسرائيل بارتكاب «أبشع أنواع الظلم»

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

وصف إسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة 
الصمـت الدولـي على ما يحـدث في غزة 
بأنه «جـرم»، متهماً إسـرائيل بالقيام بـ 
«أبشـع أنواع الظلم»، ودعا إلى مزيد من 
التحرك لرفع الحصار، في وقت أعلن فيه 
عن تسـيير رحلات بحرية جديدة، بينها 
كويتيـة، وأخرى يوم 18 المقبل لبرلمانيين 

عرب وأوروبيين.
وفـدا  اسـتقباله  خـلال  هنيـة  وقـال 
مـن المتضامنـين الأجانـب الذيـن قدمـوا 
الثلاثاء إلى غزة على متن سفينة انطلقت 
للحصـار  كرفـض  قبرصـي  مينـاء  مـن 
الإسـرائيلي المفـروض علـى قطـاع غزة 
منذ أكثر من عام ونصف العام «الاحتلال 
(إسـرائيل) تقـوم بأبشـع أنـواع الظلـم 
بحـق شـعبنا الفلسـطيني وخاصـة في 
الدولـي  «المجتمـع  ان  ورأى  القطـاع». 
يمارس جرمـاً أيضا بصمته على الجرائم 
الإسرائيلية»، داعياً إلى ضرورة التحرك 
الجـاد من قبـل المجتمع الدولـي لرفع هذا 

الظلم عن الشعب الفلسطيني.
وأشـاد هنيـة بالجهـود التـي تبذلهـا 
حركة «غـزة الحـرة» التي تقـوم بإعداد 
الرحـلات البحرية التي تصـل غزة بحراً 
بسـفينة  عددهـا  ووصـل  قبـرص،  مـن 
الثلاثـاء، أربـع رحـلات بحريـة، وثمـن 
موقـف المتضامنـين لتحديهـم «الحصـار 

الإسرائيلي الظالم». 
كما شـكر هنيـة الـدول العربيـة التي 
أرسـلت سفنها لكسر حصار غزة، مشدداً 
علـى ضـرورة وصول هـذه السـفن إلى 
القطـاع وعـدم قانونيـة أو شـرعية منع 
الاحتلال لها بالوصول، مشيراً في الوقت 
ذاته الى ان القطاع «بحاجة إلى مثل هذه 

الخطوات الهامة». 
وأكد الوفد الضيف لهنية ان الحضور 
إلى غـزة في ظل اشـتداد الحصـار «إنما 
الجميـع  إلـى  واضحـة  رسـالة  يعكـس 
بـأن غـزة لن تكـون وحدها فـي مواجهة 
الحصـار وان هناك من يقـف إلى جانبها 
خـلال  النشـطاء  وأشـار  ويسـاعدها».  

فلسطينيون يرحبون بسفينة الكرامة على شاطئ غزة 

اسرائيل تعيد فتح المعابر جزئيا وخبير دولي يؤكد ان العقوبات ضد غزة «تشبه جريمة ضد الانسانية»

وزير اسرائيلي يدعو سكان القطاع الى «تجهيز الملاجئ» تمهيدا لعملية عسكرية
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ  من اشرف الهور:

سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
امس الاربعاء لليوم الثاني على التوالي 
بفتح معابر قطاع غزة التجارية بشـكل 
جزئي، وادخلت بضائع وسـلعا غذائية 
ووقود، في اعقاب حصار مشـدد استمر 
اكثـر مـن شـهر، تزامـن مـع تهديـدات 
اسرائيلية بتنفيذ هجمات عسكرية ضد 
المحاصريـن، وهو ما دعـا خبير حقوقي 
دولي الى وصف سياسة اسرائيل بأنها 

« تشبه جريمة ضد الانسانية».
لجنـة  مسـؤول  فتـوح  رائـد  وقـال 
تنسـيق البضائـع الـى قطـاع غـزة ان 
الجانب الاسرائيلي ابلغهم ليل الثلاثاء 
عـن فتـح معبر كـرم ابـو سـالم جنوب 
القطاع لليوم الثاني على التوالي بشكل 
 25 منهـا  شـاحنة،   55 لادخـال  جزئـي 
شـاحنة محملة بالمسـاعدات الانسانية 
«الاونـروا»، و30 شـاحنة تعود ملكيتها 
للقطاع الخاص ومحملة بالالبان والارز 
والسـكر. وحـذر كمـال حسـونة وزيـر 
الفلسـطينية  الحكومـة  فـي  الاقتصـاد 
مـن وقـوع «كارثـة انسـانية» فـي غزة 
جـراء سياسـة الحصـار التـي تفرضها 
اسـرائيل، واوضح ان خسائر الاقتصاد 
الفلسطيني في غزة تجاوزت 50 مليون 
دولار يوميـا، مشـيرا الى ان «كل شـيء 
متوقـف في غـزة من مؤسسـات وبنوك 
المجتمـع  مناشـدا  وغيرهـا»،  ومصانـع 
الدولي بأسره لـ «الضغط على اسرائيل 

لانهاء هذا الحصار الجائر».
مـع  المعابـر  فتـح  عمليـة  وترافقـت 
تهديـدات اطلقهـا مئيـر شـطريت وزير 
سـكان  ضـد  الاسـرائيلي،  الداخليـة 
قطـاع غـزة، توعـد خلالها بشـن عملية 
عسـكرية واسـعة النطاق، ودعا الوزير 
الاسـرائيلي سـكان غـزة الـى «تجهيـز 

الملاجـئ». وقال شـطريت «يجـب علينا 
العمـل فـي غـزة والتوقـف عن سـحب 
اقدامنـا خلفنـا والهجـوم بـدل الاكتفاء 
بتحصـين البلـدات والقـرى القريبة من 

حدود غزة».
وجـاءت تصريحـات شـطريت قبـل 
وقـت قصيـر مـن عقـد مشـاورات بـين 
ايهود اولمرت ريس الوزراء الاسرائيلي 
بمشـاركة ايهـود بـاراك وزيـر الجيش، 
الخارجيـة،  وزيـرة  ليفنـي  وتسـيبي 
لبحـث مسـتقبل التهدئـة في غـزة التي 

تنتهي في 19 من الشهر الجاري.
واعتبـر شـطريت ان مـدى صواريخ 
النشطاء الفلسـطينيين وحركة حماس 
يمكـن ان «يهـدد نصـف مليـون نسـمة 
فـي اسـرائيل»، وقـال «لا احـد يقتـرح 
ان نحصـن عسـقلان واشـدود، وبنـاء 
علـى ذلـك، فان سياسـة عدم الـرد على 

الصواريخ يجب ان تتوقف».
واضاف شطريت «ثقفنا الجيش على 
مدى سـنوات بأن افضل وسـيلة للدفاع 
هي الهجـوم، واذا اراد ان يتحصن احد 
فليتحصـن سـكان غـزة وليس سـكان 
اسـرائيل»، فـي اشـارة لمطالبته بشـن 

هجمات عسكرية كبيرة.
امـا الوزير ايلي يشـاي رئيس حزب 
«شـاس» فقـد طالـب باتخـاذ «خطوات 
حركـة  قـادة  ضـد  انتقائيـة  عسـكرية 
حمـاس»، وحـث حكومتـه علـى اتخاذ 
«اجـراءات اقتصادية اكثـر صرامة ضد 

نظام حماس، والمس بالبنى التحتية».
من جهته اكد بـاراك على ضرورة ان 
تعمل اسـرائيل بــ «مسـؤولية وتعقل، 
والـرد علـى الاعتـداءات الصاروخيـة 
والمـكان  التوقيـت  فـي  الفلسـطينية 
المناسبين»، ودعا الى «الكف عن الاكثار 
هـذا  حـول  بتصريحـات  الادلاء  مـن 

الموضوع». 
من جهته، اكد النائب جمال الخضري 
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، 

دعم الشـعب الفلسـطيني لمطالبة اممية 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بمحاكمـة 
قـادة اسـرائيل «بتهمة انتهـاك القانون 

الجزائي الدولي وحصار غزة».
فـي  الخضـري  تصريحـات  جـاءت 
خبيـر  فولـك  ريتشـارد  تأكيـد  اعقـاب 
الامم المتحدة في مجال حقوق الانسـان 
سياسـة  ان  الفلسـطينية  المناطـق  فـي 
الفلسـطينيين  السـكان  ضـد  اسـرائيل 

«تشبه جريمة ضد الانسانية».
الـى  لـه  تصريـح  فـي  فولـك  ودعـا 
عـن  بـه  المعتـرف  المعيـار  «تطبيـق 
الذيـن  المدنيـين  حمايـة  مسـؤولية 
يعاقبون جماعيا عبر سياسـات تشـبه 

جريمة ضد الانسانية».
المحكمـة  الدولـي  الخبيـر  وحـث 
الجزائية الدولية التحقيق حول الوضع 
وتحديـد «اذا كان يتعـين توجيه التهمة 
والقـادة  السياسـيين  المسـؤولين  الـى 
العسكريين الاسرائيليين المسؤولين عن 
حصـار غـزة وملاحقتهم بتهمـة انتهاك 

القانون الجزائي الدولي».
اسـتمرار  المسـؤول  هـذا  وانتقـد 
اسرائيل بفرض الحصار «بكل وحشيته 
ضـد قطاع غـزة»، موضحا انهـا «بالكاد 
تسمح بمرور المواد الغذائية والمحروقات 
بكمية تكفي للحؤول دون وقوع مجاعة 

جماعية وتفشي الامراض».
ورحب النائب الخضري، في تصريح 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه 
بتصريحات المسؤول الاممي، وبدعوته 
حـول  عليـه  المتفـق  المعيـار  «لتطبيـق 
مسؤولية حماية السكان المدنيين الذين 

يتعرضون لعقاب جماعي».
وشـدد الخضري على ضرورة تنفيذ 
توصيـات ومطالبات فولـك، ونقلها من 
المطالبات والنـداءات الـى التنفيذ على 
ارض الواقـع، مؤكدا ان الوضع في غزة 

جراء الحصار «لا يحتمل التأخير».
وبـين ان الحصار الاسـرائيلي ما زال 

مشددا على غزة، وقال «ما زالت المرافق 
الاساسـية تعيش حالة من الشـلل غير 
الطبيعيـة، وخاصـة الصحيـة»، لافتـا 
الى ان فتح بعض معابـر غزة التجارية 
واخـرى  الفينـة  بـين  جزئـي  بشـكل 
«لعبـة اسـرائيلية لايهام العالـم بانهاء 

الحصار».
كذلـك رحـب الدكتـور يوسـف رزقه 
المستشـار السياسـي لرئيـس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حمـاس فـي غزة 
بتصريحـات المسـؤول الدولـي، داعيـا 
جامعـة الـدول العربيـة الـى «تحريـك 
دعـوة امـام محكمة الجنايـات والافادة 

من التقرير الاممي».
وكانت السلطات الاسرائيلية فتحت 
الثلاثـاء معابـر غـزة التجارية بشـكل 
عشـرات  بدخـول  وسـمحت  جزئـي، 
الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية 
محطـة  لتشـغيل  المخصـص  والوقـود 
توليد الكهرباء، وكميـة من غاز الطهي، 
كما سمحت بدخول عدد من الصحافيين 
الاجانـب للقطاع، بعـد عملية منع دامت 
اكثـر من شـهر. وعلى واقع فتـح المعابر 
ودخـول وقـود لمحطـة الكهربـاء، خلـد 
السـكان ليلـة الثلاثـاء للنـوم بوجـود 
التيار الكهربائي، الذي غاب عنهم طوال 
الايام الماضية، بسبب توقف المحطة عن 
العمـل كليـا. واسـتطاع سـكان القطاع 
ان يقضـوا بعـض حاجياتهـم المعتمـدة 
علـى الكهرباء، حيـث يعتمد عـدد كبير 
من الأسـر علـى طهـي وتجهيـز الطعام 
علـى المواقـد الكهربائيـة، بسـبب نفـاذ 
غـاز الطهي من الاسـواق، التي امتنعت 
اسرائيل عن توريده منذ اكثر من شهر.  
يذكـر ان اسـرائيل قالت انهـا اعادة 
فتـح المعابـر فـي اعقـاب الهـدوء الذي 
شـهدته بلداتهـا الجنوبيـة القريبة من 
حـدود قطـاع غـزة، وتوقـف تعرضهـا 
نشـطاء  قبـل  مـن  صواريـخ  لاطـلاق 
اعلنـت  امـس  يـوم  لكـن  فلسـطينيين. 

شاب  يرفع العلم الفلسطيني قرب الجدار العازل في قرية نعلين

مجموعتـان مسـلحتان تابعتان لحركة 
فتـح والجبهة الشـعبية، مسـؤوليتهما 
المشـتركة عن اطلاق صـاروخ من صنع 

محلي على مدينة عسقلان.
الاقصـى»  «كتائـب  مـن  كل  وقالـت 
التابعة لحركة فتـح، و»كتائب ابو علي 
الشـعبية  للجبهـة  التابعـة  مصطفـى» 
مسؤوليتهما المشتركة عن قصف المدينة 
مطـور  محلـي  بصـاروخ  الاسـرائيلية 

مساء الثلاثاء، وقالتا ان الهجوم «جاء 
تأكيـدا علـى مواصلـة طريـق المقاومـة 
وحماية شـعبنا والدفاع عنه والرد على 

جرائم المحتلين».
وفي اسـرائيل قال متحدث عسـكري 
غـزة  قطـاع  مـن  اطلـق  صاروخـا  ان 
صباح امـس الاربعاء، انفجر في منطقة 
مفتوحـة بالقـرب مـن منطقـة المجلـس 
الاقليمـي  «شـاعار هنيغيـف» جنـوب 

اسرائيل.
واشـار الـى ان الصـاروخ لـم يوقـع 
اي اصابـات بشـرية او خسـائر مادية، 
لافتـا في الوقـت ذاته الى قيام نشـطاء 
فلسطينيين باطلاق 11 قذيفة صاروخية 
البلـدات  محيـط  فـي  الماضـي،  الاحـد 
وكانـت  القطـاع.  حـدود  مـن  القريبـة 
اسـرائيل اغلقـت معابر غـزة التجارية 
منـذ الخامس من الشـهر المنصرم، عقب 

تصاعد الهجمات مع الفلسـطينيين، في 
اعقاب شن قوات الاحتلال هجمات على 
غـزة رغـم اتفـاق التهدئة، اسـفرت عن 

مقتل 17 ناشطا.
وفي قطـاع غـزة تجـري التنظيمات 
الفلسـطينية عملية تقييـم للتهدئة، كما 
تجري القيادات الاسـرائيلية مناقشات 
مشـابهة، مع قـرب انتهاء هـذه التهدئة 

يوم 19 من الشهر الجاري.

لقائهم بهنية إلى أنهم سـيقومون بزيارة 
مناطق مختلفة مـن القطاع للاطلاع على 
حجم المعاناة التي يقدرونها ويشـددون 

على ضرورة إنهائها بسرعة.
يشـار إلى ان النائـب جمال الحضري 
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
أعلـن عـن انطلاق رحلـة بحريـة أخرى 
تحمل برلمانيين من دول عربية وإسلامية 
وأجنبية من ميناء لارنكا مساء 18 كانون 

الاول (ديسمبر) الجاري.
وناشد الفعاليات العربية والإسلامية 
بكثافـة  السـفن  «إرسـال  بــ  والدوليـة 
إلـى غزة»، وحثهـا على القيـام بتصاعد 
الفعاليـات الشـعبية فـي كل العواصـم 

«حتى يكسر الحصار».
وأكـد أن مـا يجـري في غـزة «جريمة 
حرب ضد أطفال ونساء وشيوخ وإبادة 
جماعية ضد 1.5 مليون إنسان تستوجب 
مزيدا مـن العمـل والتضامـن والتكاتف 

على كافة الصعد».
سـفينة  منعـت  إسـرائيل  وكانـت 
«المروة» الليبية وأخرى نظمها مواطنون 
ونواب عرب من إسـرائيل مـن القاطنين 
في مناطق الـ 48، مـن الوصول إلى غزة 
في حين أعلن عن تأجيل انطلاق سـفينة 
قطرية بسـبب «تشويشـات ومضايقات 
أعلنـت  السـياق،  وفـي  إسـرائيلية». 
«جمعية الرحمة العالمية الكويتية» أمس 

عن نيتها تسـيير سـفينة محملة بأدوية 
من ميناء لارنكا القبرصي إلى قطاع غزة 

خلال الأيام المقبلة. 
وذكر كمـال مصلح مسـؤول الجمعية 
سـتبحر  السـفينة  أن  غـزة  قطـاع  فـي 
فـي غضـون الأيـام المقبلـة وعلـى متنها 
سـبعة أطنان ونصف الطن مـن الأدوية 
انهـا  الـى  الطبيـة، لافتـاً  والمسـتلزمات 
الكويـت  مستشـفى  علـى  سـتوزع 
التخصصي ومستشفيات وزارة الصحة 
فـي غـزة. وأشـار إلـى أن الإعـلان عـن 
تسيير السفينة جاء ضمن حملة «أغيثوا 
غزة» التي قامت بها الجمعية في الكويت 
عبر وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، 

لافتاً الـى أنه خلال الحملة تم جمع مبالغ 
كبيـرة من الأموال سـيتم اسـتغلالها في 
توزيع طرود ومساعدات طارئة للقطاع.

مصطفـى  النائـب  دعـا  جهتـه  مـن 
البرغوثي إلـى ضرورة تفعيـل «الحركة 
التضامنية الدولية» في مواجهة الحصار 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
واعتبـر البرغوثـي وهو أيضـاً الأمين 
العـام للمبـادرة الفلسـطينية أن نجـاح 
إلـى  الوصـول  فـي  الكرامـة»  «سـفينة 
شـواطئ غـزة الثلاثـاء للمـرة الرابعـة 
على التوالي «تأكيد على فاعلية ونجاعة 
المقاومة الشعبية والدولية من أجل كسر 

الحصار المفروض على القطاع».

الناصرة ـ «القدس العربي» 
- من زهير اندراوس:

علـى الرغم مـن ردود الفعل السـلبية علـى قائمة 
حزب الليكـود، بزعامة بنيامين نتنياهـو، التي تضم 
غـلاة المسـتوطنين واصحـاب حلـم ارض اسـرائيل 
تنـازل  اي  يرفضـون  الذيـن  والمتطرفـين  الكبـرى 
للفلسـطينيين او للسـوريين، فقد تبين امس الاربعاء 
مـن اسـتطلاع للراي العـام اجـري بعد الاعـلان عن 
نتائـج الانتخابـات الداخليـة فـي الحـزب انّ قـوة 
الليكود تتصاعد، حيث اكد الاسـتطلاع انّه سيحصل 
على 36 مقعدا في الانتخابات القادمة في العاشـر من 
شهر شـباط (فبراير) من العام المقبل، في حين حصل 

الحزب في الاستطلاع السابق على 34 مقعدا.
ان  الاسـرائيلية  «هارتـس»  صحيفـة  وافـادت 
الاسـتطلاع اجري في صفوف الاسـرائيليين اليهود، 
لانّ العـرب يحتفلون بعيـد الاضحى المبـارك، وتبين 
ان الحـزب الحاكم كاديمـا بزعامة وزيـرة الخارجية 
تسـيبي ليفنـي حصل علـى 26 مقعدا، وحـزب العمل 
بقيـادة وزير الامن الاسـرائيلي ايهود بـاراك، حصل 

في الاستطلاع على 12 مقعدا.
وبحسـب الاسـتطلاع الذي اجراه معهد «ديالوغ» 
لصالح صحيفة «هارتس» والقناة العاشرة التجارية 
الليكـود يحصـل  فـان  التلفزيـون الاسـرائيلي  فـي 
علـى مقعدين اضافيين مـن احزاب اليمـين، الاول من 

(شـاس)، والثانـي مـن (اسـرائيل بيتنـا)، بزعامـة 
الفاشـي افيغـدور فيلدمـان، كمـا تتعـزز قـوة العمل 
بمقعديـن، الاول مـن (ميرتـس)، المحسـوب علـى ما 
يسـمى باليسار الصهيوني الاسرائيلي الذي يتراجع 

من 7 مقاعد الى 6 مقاعد، والثاني من (كاديما).
يشـار الـى انّـه وفـق الاسـتطلاع فـانّ الاحـزاب 
العربيـة تحصل علـى النتائج التالية: خمسـة مقاعد 
للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اربعة مقاعد 
للقائمـة العربيـة الموحـدة، ومقعدان لحـزب التجمع 
الوطني الديمقراطـي، ولفتت الصحيفـة الى ان هذه 
النتائـج تعتمد على اسـتطلاع سـابق، لان العرب لم 

يشاركوا في الاستطلاع الجديد.
ولفتت الصحيفة الى ان اسـتطلاعات سـابقة كان 
قد بـادر اليها زعيم حـزب الليكود قد اشـارت الى ان 
ضم المتطـرف موشـيه فيغلين الـى القائمة سـيكلفها 
4-5 مقاعـد، الا ان الاسـتطلاع الاخيـر ينفـي هـذه 

الامكانية بشكل قاطع.
وتبـين مـن الاسـتطلاع الاخيـر ان احـزاب اليمين 
تحصل على 64 مقعدا، مقابل 56 مقعدا لباقي الاحزاب. 
ورغـم ان الاسـتطلاع قد اشـار الى ان تركيـب قائمة 
الليكـود الحاليـة لـن يؤدي الـى تغييـر جوهري في 
قـوة الحزب، الا ان نسـبة عالية من المسـتطلعين (27 
بالمائـة) تعتقـد ان انتخاب فيغلين سـوف يؤدي الى 
خسـارة بضعة مقاعد، مقابـل 20 بالمائة يعتقدون ان 
انتخابه سـيضيف مقاعد الى الحزب في الانتخابات 

القادمة.

على صلة بما سلف، ادلى فيغلين، المعروف بمواقفه 
المتطرفـة، والـذي يسـكن فـي احـدى المسـتوطنات 
الاحتلالية في الضفـة الغربية بحديث لموقع صحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» علـى الانترنـت، هاجـم مـن 
خلاله العرب الفلسطينيين في مناطق الـ48 وقال انه 

يتحتم على الدولة العبرية القيام بطرد الفلسطينيين 
الذيـن يواصلـون التمسـك بمواقفهـم التـي وصفهـا 
بالمتطرفة وضد امن الدولة العبرية. في غضون ذلك، 
قـال المحلل المعـروف امنون ابراموفيتـش، في القناة 
الثانيـة التجارية فـي التلفزيون الاسـرائيلي تعقيبا 
علـى نتائج الانتخابـات الداخلية في حـزب الليكود 
انه فـي الاماكن العشـرين الاوائل فـي القائمة يوجد 
ثلاثـة نـواب مـن اصل شـرقي، امـا الباقـون فهم من 
اصـول اوروبيـة، اي ما يسـمى في اسـرائيل النخبة 
الاشكنازية، وشـدد في سياق حديثه على ان حوالي 
سبعين بالمائة من مصوتي حزب الليكود هم من ابناء 
الجاليات اليهودية التي اسـتجلبت الى فلسـطين من 
الـدول العربيـة، وتحديدا مـن دول المغـرب العربي: 
تونـس، الجزائـر والمغـرب، وزاد قائـلا ان مـن اراد 
اخفـاء الامـر المذهبـي داخل الحـزب جـاءت النتائج 

لتبدد هذا الوهم، على حد وصفه.
«هارتـس»  صحيفـة  هاجمـت  ناحيتهـا  مـن 
الاسـرائيلية فـي افتتاحياتها امس الاربعـاء القائمة 
الجديـدة التـي انتخبهـا حـزب الليكـود ولفتـت الى 
انّ زعيـم الحـزب ورئيس الـوزراء الاسـبق بنيامين 
نتنياهـو، القـى خطابـا مباشـرة بعـد الاعـلان عـن 
النتائـج قال فيـه انّ القائمـة الجديدة سـتعيد الامن 
والعـزة والامل للاسـرائيليين، وقالـت الصحيفة انه 
ليس مـن قبيل الصدفة ان نتنياهو تناسـى ذكر كلمة 
السـلام في خطابه انما قصد ذلـك، لانّ حزب الليكود 

بات حزبا يمينيا متطرفا للغاية.

تعاظم قوة الليكود بعد الانتخابات التمهيدية في الحزب وفيغلين يطالب بطرد عرب الداخل 

بنيامين نتنياهو

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قـررت قاضيـة محكمـة الصلـح فـي القـدس الغربيـة مالـكا 
أفيف، أمس الأربعاء، إطلاق سـراح المسـتوطن زئيف براودة، 
من سـكان مسـتوطنة كريات أربـع، والمتهم بإطـلاق النار على 
مواطن فلسـطيني في مدينـة الخليل، بعد إخـلاء بيت الرجبي 
من المسـتوطنين المقتحمـين وخلال الاعتـداءات الإجرامية على 

سكان المدينة وممتلكاتهم ومقدساتهم، الأسبوع الماضي.
تأجيـل  الإسـرائيلية  الشـرطة  طلـب  القاضيـة  ورفضـت 
اسـتئناف  تقـديم  لهـا  يتسـنى  حتـى  المتهـم  سـراح  إطـلاق 
وأمـرت  القـدس،  فـي  المركزيـة  المحكمـة  إلـى  القـرار  علـى 
بإطـلاق سـراحه فـوراً، كمـا أفـادت وسـائل الإعـلام العبرية.

وقـال موقع صحيفـة «يديعـوت احرونوت» علـى الانترنت إن 
القاضية الإسـرائيلية وجهت انتقادات لاذعة وحادة للشـرطة 
الإسـرائيلية لأنهـا لـم تقدم علـى اعتقـال الفلسـطينيين الذين 
شـاركوا في عمليـة رمي الحجارة علـى المسـتوطنين المعتدين، 

وجاء في قرار القاضية أفيف ان الشرطة ما زالت أسيرة مفهوم 
الإعـلام حول الأحـداث، ورفضت تأجيل إطلاق سـراح براودة 
إلـى حين تقديم اسـتئناف على قرارها لأنـه، برأيها، لا يجب أن 

يكون في الاعتقال.
يشـار إلـى أن القاضية نفسـها كانـت قد انتقـدت، مطلع هذا 
الأسـبوع، تصرفات المستوطن بعد أن شاهدت التوثيق المصوّر 
لإطلاقه النار على الفلسطينيين وأكدت أنه فعل ذلك من أجل ان 
يواجههم، لكنها عادت وغيّرت رأيها بعد ادعاء محامي المشـتبه 
فيـه أنّ الفلسـطيني الجريح وقف بعد إطـلاق النار عليه ورمى 

المزيد من الحجارة وضرب براودة.
وقالـت القاضية في قرارها إن هنالك علامات سـؤال متعلقة 
بتصرفـات الفلسـطينيين الذيـن أطلقـت النـار عليهـم علـى يد 
بـراودة، لأنهـم قامـوا واسـتمرواf رمـي الحجـارة، علـى حـد 

تعبيرها.
يشـار الى أن الشـرطة الإسـرائيلية توجه للمستوطن تهمة 

التسبب في إصابة خطرة في ظروف قاسية.

اطلاق سراح المستوطن الذي وُثق يحاول
 قتل الفلسطينيين بالرصاص الحي في الخليل

اسرائيل تجيز تحويل اموال
 لدفع رواتب الموظفين في غزة

■ القدس ـ ا ف ب: سـمحت اسرائيل 
امـس الاربعـاء بتحويـل مائـة مليـون 
شـيكل (25 مليون دولار) الى قطاع غزة 
لدفـع رواتـب الموظفين في القطـاع الذي 

يعاني من ازمة سيولة بسبب الحصار.
وسمح وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
باراك بتحويل المبلغ مـن الضفة الغربية 
المحتلة الـى القطـاع الذي تسـيطر عليه 
حركـة حمـاس، وفـق بيـان صـادر عـن 

وزارته.
وقـال البيان ان التحويل تم بعد طلب 
شـخصي من رئيس الوزراء الفلسطيني 
سـلام فياض ومن رئيس بنك اسـرائيل 
فيشـر،  سـتانلي  الاسـرائيلي  المركـزي 

«نظرا لأزمة السيولة الكبيرة في غزة».
لكـن المبلغ اقـل بكثير مـن 250 مليون 
شيكل طلبها فياض لدفع رواتب الموظفين 

قبل عيد الاضحى.
والسـبت دعا البنك الدولي اسـرائيل 

الـى السـماح بتحويـل اموال الـى غزة، 
محذرا من ان ازمة السيولة قد تؤدي الى 
انهيار النظـام المصرفي الفلسـطيني في 

القطاع الخاضع للحصار الاسرائيلي.
وكان فيـاض اكـد ان مـا يوجـد لـدى 
البنـوك العاملـة فـي القطاع من سـيولة 
نقدية «هـو فقط 47 مليون شـيكل (نحو 
12 مليون دولار)، وما تحتاج اليه البنوك 
في غزة لصرف الرواتب، هو 250 مليون 

شيكل (حوالى 67 مليون دولار)».
واشـار فياض الى ان البنوك العاملة 
فـي قطـاع غـزة تحتـاج الـى 100 مليون 
شـيكل شـهريا» بشـكل منتظـم لتسـيير 
وصـل  «مـا  وقـال  الماليـة».  معاملاتهـا 
البنوك خلال التسـعة شهور الماضية هو 

185 مليون شيكل فقط».
لموظفـي  الاجمالـي  العـدد  ويبلـغ 
السـلطة في الضفة والقطاع حوالي 160 
الفـا يحتاجون شـهريا الـى رواتب تقدر 

قيمتها باكثر من 125 مليون دولار.
العاملـة  المصـارف  جميـع  واغلقـت 
فـي غزة الخميـس الماضي بسـبب نقص 

السيولة.
ورغـم سـيطرة حركـة حمـاس علـى 
غالبية مؤسسـات السلطة في قطاع غزة 
منذ اواسط العام الماضي، الا ان السلطة 
الفلسـطينية تواصل دفع رواتب حوالي 
70 الفـا من الموظفين الذيـن يعملون لدى 
فـي  الفلسـطينية  السـلطة  مؤسسـات 
القطاع. وقد شددت اسرائيل في تشرين 
الثانـي (نوفمبر) الحصار المفروض على 
قطـاع غزة منـذ حزيران (يونيـو) 2007 
فاغلقـت جميع نقـاط العبور ولا تسـمح 
سـوى اسـتثنائيا بدخول مواد اساسية 

ومساعدات انسانية.
وتم تبنـي هذا التدبير ردا على اطلاق 
صواريـخ مـن غـزة علـى اسـرائيل بعد 

عملية عسكرية اسرائيلية في القطاع.

اسرائيل تنضم
 الى مجموعة عمل 
دولية حول الفساد

■ باريس  ـ ا ف ب: انضمت اسرائيل 
حـول  العمـل  مجموعـة  الـى  الثلاثـاء 
الفساد التابعة لمنظمة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـين، لتصبـح بذلـك الدولة الـ 
38 والدولة الاولى في الشـرق الاوسـط 
التي توقع على معاهدة مكافحة الفسـاد 
وهي «مرحلة مهمـة نحو انضمامها» الى 

هذه المنظمة.
والتنميـة  التعـاون  منظمـة  وكانـت 
الاقتصاديـين التـي تضم حاليـا 30 بلدا 
دعـت  المتقدمـة،  الـدول  مـن  غالبيتهـا 
اسـرائيل وتشـيلي واسـتونيا وروسيا 
وسـلوفينيا في كانون الاول (ديسمبر) 

2007 للانضمام اليها.
وسـبق ان وقعت تشـيلي واستونيا 
مكافحـة  معاهـدة  علـى  وسـلوفينيا 

الفساد.
واضاف البيان الصادر عن المنظمة من 
جهة ثانية انها «اقامت شـراكة مع البنك 
الافريقـي للتنميـة تمهيدا لدعـم الجهود 
التـي تقـوم بها السـلطات والمؤسسـات 

الافريقية لمكافحة الفساد». 

فلسطيني يعود لغزة بعد 
اربعة اعوام على متن قارب مساعدات

■ غزة ـ رويترز: التأم شـمل فلسـطيني منعت اسـرائيل دخوله قطاع غزة منذ ان 
غادر القطاع قبل أربعة اعوام بأسـرته بعد ان عاد على متن قارب رسى في ميناء غزة 
يـوم الثلاثـاء في تحد لحصار بحري اسـرائيلي مفـروض على القطاع الذي تسـيطر 
عليـه حركـة المقاومة الاسـلامية (حماس). وأقلع قـارب «الكرامة» مـن قبرص وعلى 

متنه نشطاء أجانب واكاديميون وامدادات طبية وانسانية.
وكانـت هـذه الرحلـة الرابعـة التي ترسـلها «حركـة غزة الحـرة» التـي تتخذ من 
الولايـات المتحـدة مقـرا. وكان بـين ركاب القـارب نشـطاء مؤيـدون للفلسـطينيين 
واكاديميون واطباء. وحمل القارب ايضا ابا فلسـطينيا له تسـعة ابناء لم تسـمح له 

اسرائيل بزيارة اسرته في غزة منذ عام 2004.
وأعرب الاب الفلسطيني ناصر عطا الله بعد ترحيب اسرته الحافل به عن سعادته 
بالعـودة الى ارض الوطن. وقال عطا الله «شـعوري زي اي بني أدم غريب يصل الى 
وطنه. أنا من غزة من مواليد غزة. لي تسـعة اولاد.. خمسـة أولاد وأربعة بنات. صار 
لي أربعة سـنين. الطفل بيدي لم أراه لأول مرة باشـوفة. السبب هؤلاء بين يدي. اللي 
منعني الحصار. حاولت.. العيد صار لي عشـرة أعيـاد لا اعيد». ووصل عطا الله الى 
غـزة في عطلة عيد الاضحى. وقالت ابنة عمـه وهي تبكي ان والدي ناصر توفيا دون 
ان يريا ابنهما. واضافت «امه ماتت وابوه مات ما شافهوش. كانو مانعينه يجي هان 

(يأتي الى هنا). اليهود والمصريين اكثر أشي يعني».
وقالـت شـقيقته هنة ان ناصر اضطر للسـفر بسـبب ما عليه من ديـون منذ اربعة 

اعوام بحثا عن عمل.
واضافت «والله سـافر على سبة (بسبب ان) عليه ديون. انت عارف كيف الوضع 
الفلسـطيني صفر والحمد لله.. حاول مرتين.. ثلاث ورجعوا اليهود مرتين ثلاثة جاء 
ورجعوا على المعابر والسفينة اللي مرقت الدور اللي فات برضه (ايضا) نفس الشي. 

والحمد الله.. الله سهلها اليوم الحمد الله .. عقبال كل الغايبين».
وتقـول حركـة غزة الحرة ان القـارب بالاضافة الى ركابه حمل طنـا من الامدادات 

الطبية ولبن الاطفال المجفف.
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بيروت ـ «القدس العربي «

 ـ من سعد الياس:

الأسـبق  الأمريكـي  الرئيـس  أعـرب 
جيمـي كارتر امس الأربعـاء عن أمله في 
أن تتسـم الانتخابات النيابية المقبلة في 

لبنان بالنزاهة.
وقال كارتر في حديث الى الصحافيين 
ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس  لقائـه  بعـد 
سـليمان، إنـه مـن الممكـن أن يعـود الى 
لبنـان فـي أيـار (مايـو) المقبـل بصفتـه 

رئيساً لمركز كارتر للانتخابات.
مقـر  الأربعـاء  امـس  كارتـر  وزار 
قـوات الأمم المتحـدة فـي جنـوب لبنـان 
اطلـع  حيـث  بالناقـورة،  (اليونيفيـل) 
مـن قائـد هـذه القـوات اللـواء كلاوديو 

غرازيانو على الوضع في المنطقة.
والتقـى كارتر خـلال الزيـارة بجنود 
حفظ السلام المنتشـرين في المنطقة، كما 
قـام بجولـة جوية فوق خط الانسـحاب 
الإسـرائيلي مـن جنـوب لبنـان (الخـط 

الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة). 
وقال كارتر خلال الجولة ان «انتشـار 
اليونيفيـل الى جانـب القوات المسـلحة 
اللبنانيـة سـاهم فـي نشـر بيئـة أمنيـة 
اعترفـت  لبنـان،  جنـوب  فـي  جديـدة 
وأقـرت بهـا كل من الحكومتـين اللبنانية 

والإسرائيلية».
وأضـاف «يشـكل وجـود اليونيفيـل 
الدبلوماسـية  الجهـود  لتعزيـز  فرصـة 
والسياسـية الهادفـة الـى التوصـل الى 
وقـف نـار دائـم والـى حـل طويـل الأمد 

للنزاع، وأننـي أحث كافـة الأطراف على 
استغلال هذه الفرصة للعمل معا من اجل 

السلام».
بدوره أشـاد غرازيانـو بجهود كارتر 
فـي «خدمة السـلام وحـل النزاعـات في 
الشـرق الأوسط» مشـيرا الى ان زيارته 
تشـكل برهانا «على دعم المجتمع الدولي 
التـزام  أهميـة  علـى  وتأكيـدا  لمهمتنـا 
الأطراف المسـتمر بواجباتهـا المنصوص 

عليها في قرار مجلس الأمن 1701». 
وكان كارتر أعرب في وقت سـابق عن 
أمله فـي أن تتسـم الانتخابـات النيابية 

المقبلة في لبنان بالنزاهة.
وقال كارتر في حديث الى الصحافيين 
ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس  لقائـه  بعـد 
سـليمان، إنـه مـن الممكـن أن يعـود الى 
لبنـان فـي مايـو (أيـار) المقبـل بصفتـه 

رئيساً لمركز كارتر للانتخابات.
كذلـك التقـى كارتـر وزيـر الداخليـة 
والبلديـات زياد بـارود وبحـث معه في 
مسـألة الانتخابات النيابيـة المقبلة، ولا 
سيما لجهة الاشراف عليها ومراقبة سير 
العملية الانتخابية بما يضمن الشـفافية 
والنزاهـة خصوصاً ان مؤسسـته سـبق 
ان اشرفت على الانتخابات الفلسطينية 

الاخيرة. 
بيـروت  مطـار  الـى  وصولـه  ولـدى 
الدولـي وسـط ترتيبـات امنية مشـددة 
أوضـح كارتـر أنـه سـيجتمع مـع قـادة 
سياسـيين يمثلـون معظـم الاطـراف في 
لبنان. ورداً على سؤال اذا كانت لقاءاته 
ستشمل مسؤولين في «حزب الله» أجاب 
«كمـا فهمـت ان مسـؤولين عديديـن فـي 

«حـزب الله» قالـوا في السـابق انهم لن 
يجتمعـوا بـأي رئيـس او رئيس سـابق 
للولايات المتحـدة الأمريكية، فحتى الآن 
لا أعـرف، لكننـي سـأجتمع مـع رئيـس 
وقـادة  الحكومـة  ورئيـس  الجمهوريـة 
أطراف متعـددة في لبنـان». وأمل كارتر 
مـن ناحيـة ثانيـة «أن تسـير العلاقـات 
اللبنانيـة ـ السـورية بشـكل منظـم بعد 
بـين  الديبلوماسـية  البعثـات  تبـادل 

البلدين».
وسيلقي كارتر خلال الزيارة محاضرة 
في الجامعة الامريكية في بيروت بعنوان 
«ثلاثون عاماً بعد كمب ديفيد: رسالة الى 
العالـم العربـي واسـرائيل والرباعي»، 
وذلـك بدعـوة مـن «معهد عصـام فارس 

للسياسات العامة والشؤون الدولية».
وبموازاة زيارة كارتر، أكد زياد بارود 
وزيـر الداخلية والبلديـات «ان الرئيس 
الامريكي السـابق جيمي كارتر لم يطلب 
بعد الإشـراف على الانتخابـات النيابية 
بل هو يقول انـه يريد ان يكون جزءاً من 
مواكبـة الانتخابات كمـا يحصل في عدد 

من الدول».
وأعرب عن اعتقـاده انه «من مصلحة 
مراقبـة  لأي  أبوابـه  يفتـح  ان  لبنـان 
بهـذا الموضـوع شـرط ان تكـون جديـة، 
وان تكـون المجموعـة التـي تراقـب ذات 
مصداقية كافية وتكـون لديها تجربة في 
دول اخـرى وان لا يكون لديها إصطفاف 
سياسـي بـأي شـكل مـن الاشـكال، وان 
كانـت هـذه الشـروط متوفرة فـلا مانع، 
نحـن نريد ان تكون الانتخابات النيابية 

فوق الطاولة وليس تحتها».

كارتر يتمنّى أن تجرى
 الانتخابات النيابية في لبنان بنزاهة

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى استقباله الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر في قصر بعبدا في بيروت امس 

دعـا  ب:  ف  ا  ـ  رويتـرز  ـ  جنيـف   ■
مجلـس حقـوق الانسـان التابـع لـلامم 
المتحـدة اسـرائيل الثلاثاء لاتخـاذ 100 
اجراء تقريبا من رفع حصارها عن قطاع 
غزة حتى اطلاق محتجزيـن عرب، فيما 
اعتمد تقريرا حول الوضع في اسـرائيل 
يتهم السـلطات الاسـرائيلية بممارسـة 
اعمال «تعذيب جسـدية ونفسـية» بحق 

محتجزين عرب.
فـي  يضـم  الـذي  المجلـس  وتبنـى 
عضويته 47 دولة قائمته التي تشمل 99 
توصية بالاجماع في ختام مراجعة على 
مدى يومين لسـجل اسـرائيل فـي مجال 

حقوق الانسان.
وبموجـب آليـة جديدة تعرف باسـم 
تخضـع  العالميـة  الدوريـة  المراجعـة 
سـجلات كل الـدول الاعضـاء فـي الامم 

المتحدة لتدقيق كل اربع سنوات.
ودعـا التقريـر اسـرائيل الـى «وضع 

حد لاعمال التعذيب الجسـدي والنفسي 
ولـكل اشـكال التعامـل والعقـاب الفظة 

وغير الانسانية».
ودعا المجلـس الحكومة الاسـرائيلية 
الاضافـي  البروتوكـول  اعتمـاد  الـى 
للمعاهـدة الدولية ضـد التعذيب، والى 
الاعتراف بصلاحيـات اللجنة المناهضة 
للتعذيب التابعة للامم المتحدة و»ادخال 
المعاهـدة  هـذه  فـي  الـواردة  العناصـر 
ضد التعذيـب في قوانينها في اسـرع ما 
يمكن». ومع ان هذا التقرير انتقد بشـدة 
الوضـع الـذي تفرضـه اسـرائيل علـى 
المناطق الفلسطينية وخصوصا الحصار 
المفـروض على قطاع غزة فـان المجموعة 
العربية في الامم المتحدة ومجموعة دول 
عدم الانحيـاز اعتبرتـا التقرير «منحازا 

كثيرا لاسرائيل».
ورفضت الدول المنضوية تحت هاتين 
المجموعتـين اقرار الفصل الـذي يتضمن 

اشادة بتعاون الحكومة الاسرائيلية مع 
المجلس.

وبعـد رفـع الجلسـة لفتـرة قصيـرة 
تم التوصـل الى تسـوية مسـاء الثلاثاء 
تقضي بتسـمية الدول التي تريد «شـكر 
اسـرائيل على مشـاركتها وتعاونها» مع 

المجلس، فاعتمد التقرير بالاجماع.
وعلق السفير الاسـرائيلي لدى الامم 
المتحدة اهارون ليشـنو يـار في تصريح 
مجريـات  علـى  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الاجتمـاع بالقـول «بعض الـدول ارادت 
تسـييس النقاش داخـل هيئة مخصصة 

لحقوق الانسان وليس للسياسة».
وقال ليشـنو يـار «ما زالت اسـرائيل 
ملتزمـة بتعزيـز المجـالات التـي نحقـق 
نجاحـا فيهـا وتحسـين المجـالات التـي 
تحتـاج تحسـينا». واضـاف ان الحوار 
كان «ايجابيـا ومثمـرا» وشـكر الوفـود 
الكثيـرة  «بالتعقيـدات  اعترفـت  التـي 

تـرد  ان  المقـرر  ومـن  منطقتنـا».  فـي 
اسـرائيل علـى المجلـس ومقـره جنيـف 
فـي آذار (مارس) بشـأن خططها لمتابعة 

التوصيات.
واثناء نقاش محتدم الخميس الماضي 
اتهم جيران اسـرائيل الدولـة اليهودية 
بارتـكاب انتهـاكات بشـكل منتظـم ضد 
الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تسيطر 
عليه حركة حماس وفي الضفة الغربية.

واثارت وفود سـورية ومصر وايران 
مخاوف بشأن الجدار الامني الاسرائيلي 
واحتجاز اسـرائيل لشـبان فلسطينيين 
ومـا وصفـوه بالمسـتوطنات اليهوديـة 

«غير الشرعية».
كبـارا  اسـرائيليين  مسـؤولين  لكـن 
«اصبحـت  غـزة  ان  الاعضـاء  ابلغـوا 
مرتعـا للاسـتعدادات الارهابية ومنصة 
انطـلاق لهجمـات صاروخيـة متكررة». 
وقال الوفد الاسـرائيلي ان اكثر من 200 

صـاروخ وقذيفـة مورتـر اطلقـت علـى 
اسـرائيل من غزة في الاسـابيع الاربعة 
بتشـديد  اسـرائيل  وردت  المنصرمـة. 

حصارها لغزة.
المتحـدة  الولايـات  تتحـدث  ولـم 
اثنـاء  لاسـرائيل  الرئيسـي  الحليـف 
نقاشـات المجلـس حيـث لوفدهـا وضع 
المراقب. وجمدت ادارة بوش مشـاركتها 
فـي حزيـران (يونيـو) الماضـي منتقدة 

اداء المجلس.
وعقد المجلـس ثلاث جلسـات خاصة 
للنظر في معاملة اسرائيل للفلسطينيين 

منذ انشائه عام 2006 .
واحدث التوصيـات تضمنت توصية 
لاسـرائيل بأن تصـدر دعـوة دائمة لكل 
محققي الامم المتحدة في مجال الحقوق. 
وقـال ليشـنو يار ان اسـرائيل سـمحت 
بدخول ثمانية محققين من الامم المتحدة 

للبلاد في الاعوام الثلاثة المنصرمة.

اتهمها بممارسة التعذيب في ختام مراجعة على مدى يومين لسجلها

مجلس حقوق الانسان يحث اسرائيل على اتخاذ 99 خطوة 
من رفع حصارها عن قطاع غزة حتى اطلاق محتجزين عرب

أجهـزة  اعترفـت  أي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
الاسـتخبارات الإسـرائيلية مؤخراً بسلسلة أخطاء 
وقعـت في العقد الأخيـر، بينها الادعـاء بأن العراق 
كان يملك في ظل حكم الرئيس السابق صدام حسين 

أسلحة غير تقليدية.
الأربعـاء  امـس  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
الإسـرائيلية  العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  أن 
اعترفـت، ولأول مـرة وبصـورة علنيـة، أن مـن بين 
أخطائهـا تقديرها فـي العام 2003 أن صدام حسـين 
يملـك «قـدرات لإطلاق أسـلحة غيـر تقليديـة» وأنه 
«عندمـا يشـعر أن ظهـره نحـو الحائـط، فـإن ثمـة 

احتمالا ضئيلا بأن يطلقها باتجاه إسرائيل».
وأضافـت «هآرتس» أنـه تبيّن بعد فـوات الأوان 

أنه لم يكن لدى صدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية 
قبل الغزو الأمريكي للعراق.

كما اعترفـت أجهزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية 
بأنهـا فوجئـت عندمـا أعلنـت ليبيا عـن نيتها وقف 

برنامجها النووي.
ولفتت الصحيفة الى أن هذا الاعتراف يعني عمليا 
أن شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية و»الموساد» لم 
يكونا يعرفان أنه كان لدى ليبيا نية في إنتاج سلاح 
نـووي. ونقلت «هآرتـس» عن مصدر اسـتخباراتي 
إسـرائيلي قوله إن «شعبة الاستخبارات العسكرية 

والموساد استخلصا العبر من المفاجأة الليبية».
اعترفـت  بالفلسـطينيين،  يتعلـق  وفيمـا 
الاسـتخبارات وخصوصا جهاز «الشـاباك»، أنها لم 

تتوقع فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية 
الفلسـطينية التي جـرت في مطلع العـام 2006 على 
الرغم من تقديرها أن حماس سـتحقق نجاحا كبيراً 

في الانتخابات.
وذكـرت «هآرتـس» أن هـذا الفشـل نابـع مـن أن 
أجهـزة الاسـتخبارات وخصوصـاً دوائـر البحـث 
فـي «الشـاباك» وشـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
لـم يكن لديهـا المعلومـات الكافية وقـدرات التحليل 
وعقبـت  الفلسـطيني.  المجتمـع  فـي  يحـدث  لمـا 
إنـه  بالقـول  ذلـك  علـى  الاسـتخباراتية  المصـادر 
«يجري اسـتخلاص عبـر وتعميق المعرفـة بالمجتمع 
الإسرائيلي». وأفادت «هآرتس» أن هذه الاعترافات 
وغيرهـا تظهر في كتاب رسـمي جديد بعنوان «عمل 

فنـي ـ 60 عامـا للاسـتخبارات الإسـرائيلية، نظرة 
من الداخـل»، حـرّره العميد في الاحتيـاط عاموس 
غلبواع والعميد في الاحتياط أفرايم لبيد، وينشـره 
مركز تراث الاستخبارات، الذي ينظم بداخله جميع 
الذيـن اعتزلـوا العمـل فـي أجهـزة الاسـتخبارات 
الإسـرائيلية وأذرعهـا، وهي شـعبة الاسـتخبارات 
العسكرية و»الموساد» و»الشـاباك» و»نتيف» التي 

تنشط في دول الاتحاد السوفييتي السابق.
ومرّ الكتاب على الرقابة العسـكرية الإسـرائيلية 
للتدقيـق فيـه والحصـول علـى مصادقـة الوحدات 
المسـؤولة عن الحفـاظ على المعلومات حـول أجهزة 
الأجهـزة  جميـع  مصادقـة  وأيضـا  الاسـتخبارات 

الاستخباراتية الإسرائيلية.

الاستخبارات الإسرائيلية تعترف بسلسلة اخطاء وقعت
 في العقد الأخير من بينها أن لدى صدام أسلحة غير تقليدية

ملفات مهمة ستحسم بعد عطلة العيد بينها تفعيل تجهيزات النووي.. وتقييم الخيارات البديلة لأسوأ انتخابات برلمانية

الاردن: الحكومة تتجه لإعادة دراسة مشروع الديسي بعد تلمس جهد سعودي مضاد
عمان - «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

تعيـش الاوسـاط السياسـية والاعلامية 
الاردنيـة حالـة مـن الترقـب والقلـق مع 
بروز مظاهر مستجدة في المشهد الداخلي 
عشية انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك، 
ودخـول الجميـع فـي دائرة الاسـتحقاق 
الزمني لحسـم ملفـات وقـرارات وقضايا 
معلقـة او مؤجلة وعدد منها في مسـتوى 

التصنيف الاستراتيجي.
الاول  الـدوام  يـوم  حلـول  وبمجـرد 
الاحد المقبل سـتضطر الحكومة وسلطات 
ودوائر القرار لاقرار توجهات ومشـاريع 
وحسم خلافات داخلية في اجنحة الحكم 
تطـال عـدة مسـائل مهمـة، المطلـوب من 
الحكومـة التفاعـل والتعامل معهـا مع ان 
اجازة العيد الطويلة خلقت اسـتقطابات 

وانضجت اخرى.
وفي انتظـار الكلمات الفاصلة في اكثر 
من اتجاه من عند المرجعيات، تبقى جملة 
مـن القضايـا المركزية تشـغل ذهـن قادة 

الرأي ونخبة المجتمع السياسية.
وابـرز مـا يقلـق صنـاع القـرار حاليا 
الاحتياطيـة  العمـل  خطـة  تحديـد  هـو 

فـي حـال اعـلان الجفاف رسـميا موسـم 
الصيـف المقبـل اذا مـا اسـتمر ت الامطار 
توقعـات  وان  خصوصـا  بالاحتجـاب، 
سـقوط المطـر الكثيـف فـي العيـد خابت 
نسـبيا، والفرصة متاحـة لمواجهة تحدي 

المياه في الصيف المقبل.
وحسـب المقربـين من وزير الميـاه رائد 
ابو السـعود فالبلاد سـتواجه ازمة مياه 
حقيقية اذا ما لم تتسـاقط كميات معقولة 
مـن المطـر خـلال الشـهرين المتبقيـين من 
موسم الشتاء، فيما تقول مصادر سلطات 
الميـاه بـأن حالـة السـدود سـيئة جـدا، 
وبعضها جف تمامـا الامر الذي قد يضطر 
الحكومـة لاعـلان الجفـاف العـام وطلب 
المسـاعدة ووضـع خطـط تقشـفية علـى 

المستوى الوطني.
 لكـن ذلك ليس وحده ما يشـغل دوائر 
القرار فـي الجانب المائـي، فبداية الدوام 
الرسـمي الاسـبوع المقبل ينبغي ان تشهد 
كلمـة شـبه نهائية مـن الحكومـة لتحديد 
مصيـر مشـروع حـوض الديسـي المائـي 
عنـه  تتحـدث  مشـروع  وهـو  العمـلاق، 
الحكومـة منـذ سـنوات طويلـة ويواجه 
كل  اتخـاذ  رغـم  الميـلاد  فـي  صعوبـات 
الاجـراءات الفنيـة اللازمـة.  ويبـدو ان 
الذهبـي  نـادر  الـوزراء  رئيـس  تفكيـر 

بمشـروع الديسـي فـي طريقـه للتحول، 
المشـروع  تنفيـذ  عطـاء  وان  خصوصـا 
العمـلاق يواجـه صعوبـات فـي التمويل 
مجلـس  عـن  منقولـة  ملاحظـات  وسـط 
مختـص فـي البنـك الدولي مـن الواضح 
ان العضويـة السـعودية فيـه تؤثـر على 
المجريـات. ويبـدو صانع القـرار الاردني 
مقتنعا بأن السـعودية تعترض وتحاول 
عرقلة مشـروع جر مياه حوض الديسـي 
الواقع في اراضيها بالاشتراك مع الاراضي 
الاردنيـة، ورغم ان السـلطات الرسـمية 
لا تقـول ذلـك الا ان الانطبـاع العـام عند 
خبراء المياه يشـير لدور سعودي باطني 
فـي الاعتـراض علـى المشـروع واعاقتـه 
خوفـا على الاحتياطي الجوفـي من المياه 
ومشـروع  السـعودية،  الاراضـي  فـي 
الديسـي تأسـس لتمكين اهالي العاصمة 
عمان من شرب واسـتخدام المياه القادمة 
من الجنـوب بكلفة لا تقل عن نصف مليار 

دينار.
ومن الواضح ان المشكلات التي تواجه 
مشـروع الديسـي تدفـع باتجـاه تفعيـل 
متوقع ابتداء من الاسـبوع المقبل لمشروع 
قنـاة البحريـن الـذي يعتبـر الآن بمثابة 
شـريان الحيـاة لضمان مسـتقبل الاردن 
والطاقـة  والمعـادن  الميـاه  مجـالات  فـي 

وحتى السـياحة والاسـتثمار. ومشـروع 
قناة البحرين يواجه هو الاخر صعوبات 
الـذي  الضخـم  التمويـل  عنـد  مـن  تبـدأ 
واعتراضـات  بمخـاوف  وتمـر  يحتاجـه 
مصريـة علـى قنـاة السـويس، وتنتهـي 
بمؤامرة اسـرائيلية باطنيـة مبررها بقاء 
الاردن علـى الحافـة، حيـث يعتقـد علـى 
نطاق واسع في عمان بأن الدول الشقيقة 
الكبـرى مثـل السـعودية ومصـر وحتـى 
سـورية تلتقـي رغـم اختـلاف الاهـداف 
باطنيـا مـع اسـرائيل فـي نقطـة محددة 
عنوانها بقاء الاردن في حالة غير قوية او 
ضعيفة اقتصاديـا ومائيا وبتروليا، وهو 
اعتقاد يسـتقر عمليا في رأس بعض كبار 
الساسة الاردنيين ويشكل تحديا اساسيا 

واقليميا امام الدولة الاردنية.
ومـن هنـا يفتـرض ان تبدأ بعـد عطلة 
العيد حملة اردنية واسـعة النطاق هدفها 
انقاذ مشـروع قناة البحرين الذي يواجه 
تحديـا داخليـا من طـراز آخـر يتمثل في 
ضعـف القناعة بـين السياسـيين بوجود 
فريـق قـادر فعلا علـى انجـازه خصوصا 
بالمشـروع  الآن  مرتبـط  مشـروع  وانـه 
النـووي الاردنـي السـلمي الـذي اصبـح 
هو الآخر اساسـيا وهدفا محـددا للقيادة 
مطلقـة  بجديـة  معـه  تتعامـل  الاردنيـة 

لتوفير امكانات الطاقة البديلة.
وفيما يعتبر التعديل الوزاري الوشيك 
التـي  الملفـات  اول  الذهبـي  وزارة  علـى 
ستحسـم بعد انتهاء عطلة العيد، يخشى 
الخبـراء مـن تحـولات مفاجئـة يمكن ان 
يقررهـا القصـر الملكي بعد العيـد وتنتهي 
بتغييـر جذري فـي الكثير من المسـارات، 
خصوصا في المؤسسات الاساسية خارج 

الحكومة وداخلها.
وفـي هـذا الاتجـاه، تكاثر الـكلام عن 
ضيق المرجعيـات من اداء مجلس النواب 
الحالـي والحالـة الكتلويـة التـي انتهـت 
مسـبوقة،  غيـر  وتجاذبـات  بصراعـات 
كمـا شـهدت التجربـة البرلمانيـة صناعة 
متواصلـة للتوتيـر الاجتماعي يمارسـها 
المفتقريـن  مـن  المجلـس  اعضـاء  بعـض 
للتجربة السياسية، اضافة لحالة احتقان 

واضحة تؤثر على المجريات العامة بسبب 
حالـة الاقصـاء التـي يشـعر بهـا بعـض 
مـن  وخبرائهـا  البرلمانيـة  اللعبـة  اركان 
عناصـر التـوازن التاريخية في السـلطة 

التشريعية.
عـن  الحديـث  يكثـر  السـياق،  وفـي 
فـي  تحصـل  ان  يمكـن  فعليـة  تحـولات 
اللحظـات الاخيـرة وتنتهـي بالعمل على 
ترتيـب ملـف انتخابـات جديـدة مبكـرة 
هذه المـرة بهدف احتـواء حالـة التقارب 
مع الاسلاميين مما سـيعني انهاء البرلمان 
الحالـي قبـل النهايـة الطبيعيـة لولايته 
خصوصا وان الاجماع حاصل حتى داخل 
قنوات القرار على ان الانتخابات الاخيرة 
كانت الاسـوأ في تاريخ البـلاد ليس فقط 
مـن حيـث منظومـة النزاهـة واجراءاتها 

ولكن ايضا من حيث نتائجها وتركيبتها.
 ومـن هنـا بـدأت سـيناريوهات حـل 
البرلمان او حصول شـيء مـا على الجبهة 
البرلمانيـة تتسـرب تدريجيـا وتبـرز بين 
ثنانيـا مجالسـات العيد بين السياسـيين 
والبرلمانيـين وهـو امـر يدخـل فـي بـاب 
الاحتمالات اذا ما قرر القصر الملكي وصفة 
احتوائية شـاملة لكل مجريـات التجاذب 
او  الوطنـي،  المسـتوى  علـى  والتجـادل 
اذا تقرر طـي صفحة كاملـة وفتح صفحة 
غيـر  الداخليـة  فالحالـة  تمامـا  جديـدة 
المسـتقرة الآن تعني بأن كل شـيء ممكن 

عمليا.
وبنفـس الاطـار تقريبا ثمة مؤشـرات 
علـى ان حلقـة التغييـرات التي سـتطال 
المزيـد من المناصب العليا والاساسـية في 
مؤسسـات الدولـة سـتكتمل بعـد انتهاء 
مـع  تترافـق  وقـد  ايضـا،  العيـد  عطلـة 
تفصيـلات التعديل الـوزاري الذي يعمل 

على انجازه الرئيس الذهبي.
الشـائعات  وانتشـار  توسـع  ورغـم 
والتكهنات في هذا المضمار الا ان الاوساط 
النخبوية تتوقع تعديلات مهمة في مواقع 
الوطنـي  المسـتوى  علـى  حيويـة  قـرار 
ان  علـى  الجميـع  توافـق  مـع  خصوصـا 
التحديـات الكبيرة التـي تواجهها البلاد 

قد تتطلب هذه التغييرات.

■ عمان ـ «القدس العربــي»: أحالت محكمة بداية حقوق عمان 
قضيــة تعويضات ضحايا تفجيرات الفنــادق في عمان الى تقرير 
الخبــرة المعتمد مــن قبل خبراء يقــدرون حجــم التعويضات التي 
ســيحصل عليها ذوو الضحايــا وعددهم 40 شــهيدا.  واصحاب 
الدعــوى التي تنظرها لاول مرة المحاكــم الاردنية جزء من ضحايا 
التفجيرات الارهابية التــي طالت ثلاثة فنادق في عمان قبل ثلاث 

سنوات.
«عمــون»  وكالــة  حســب  الدعجــة  حاكــم  المحامــي  وقــال 
الاخباريــة ان دعــوى التعويضــات تم رفعهــا منــذ حوالي عامين 

لــدى الجهات القضائيــة المختصة وتمــت احالتها الى الوســاطة 
قــدرت  حيــث  الخبــرة  تقريــر  الــى  حولتهــا  التــي  القضائيــة 
التعويضــات كل حســب الضــرر الــذي لحــق بــه، الا انــه ونظرا 
لعــدم الاتفاق بــين المدعين والمدعــى عليهم علــى المبلــغ المقرر من 
قبــل لجنة الخبــراء فقد تم تحويل القضية الــى المحكمة المختصة. 
وقــال «الدعجــة» ان المحكمة باشــرت بالاجــراءات القانونية الى 
ان وصلت القضية لتقرير الخبــراء، واكد الدعجة اقرار التعويض 
العادل نظرا لما يتميز به القضاء الاردني من عدالة واحقاقا للحق لا 
سيما وان الجميع يعلم حجم الكارثة التي لحقت بهؤلاء الضحايا. 

محكمة اردنية تنظر في قضية 
تعويضات لضحايا تفجيرات الفنادق

اقبال اقل في الاردن على شراء الاضحيات والمواطنون تبادلوا النكات: الخروف السوري يصلح للشاورما 
والنيوزيلندي المهجن للعرض في صالونات المنازل كديكور فقط والبلدي لا يزال سيد الموقف

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

دخل الخــروف الســوري بقــوة الموســم الحالي 
الســوق الاردنية التــي عانى تجارهــا المتخصصون 
باللحــوم والاضاحــي من ضعــف الاقبال هــذه المرة 

قياسا للمواسم السابقة.
 ونافســت الاضحيــة الســورية بقــوة شــقيقتها 
البلدية وقريبتها النيوزلندية لموســم الاضاحي خلال 
الايام الثلاثة الاولى لعيــد الاضحى المبارك، وتمكنت 
الاضاحــي الســورية مــن المنافســة بعد ان ســمحت 
الحكومة للتجار باســتيرادها وحصــل الاقبال عليها 
بسبب انخفاض سعرها بنسبة لا تقل عن 30 ٪ قياسا 
بالاضحية البلدية التي يفضلها عموم الاردنيين.  ولم 
تصــدر بعد ارقام رســمية حول عــدد الاضاحي التي 

ذبحها الاردنيون في العيد الحالي لكنها حسب تجار 
في الاســواق اقل بما لا يقل عن النصف من المواســم 
الطبيعة بســبب الغلاء العام في الاسعار وانخفاض 
المقدرة الشــرائية عند الاردنيين الذيــن اقبلوا بكثافة 
على الدجاج والارانب واللحوم المجمدة واحجموا عن 

الذبائح الطازجة خلال العيد.
ورغم ان اكبر شــركة لحوم فــي البلاد دخلت هذه 
المــرة بقوة علــى الســوق عبر نشــر حظائــر عملاقة 
في مختلــف المدن الاردنيــة وفي الســاحات الفارغة 
الا ان المبيعــات لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب حيــث 
قدمــت الشــركات الخاصــة الخرفــان النيوزيلندية 
المهجنة التي قل ســعرها باكثر من النصف عن ســعر 
الاضحية البلدية دون فائدة ترجي بســبب الســمعة 
الســيئة للخروف المســتورد المهجن قياســا باعجاب 
الاردنيين الشــديد بطعم اللحم البلدي. وفيما فشلت 
عمليا خراف نيوزيلاندا واســتراليا الصغيرة الحجم 

بالمنافســة حصلت الخــراف الســورية على حصتها 
خصوصــا وانهــا بيعــت لصالــح المؤسســة المدنية 
الاستهلاكية وهي مؤسسة حكومية قررت الحكومة 
الســماح لها بالمنافســة هــذا العــام عبــر الاضاحي 
الســورية التي نجحت نســبيا فــي اختبــار المبيعات 
لكنها ســقطت في اختبــار الطبخ والســمعة الجيدة. 
ومــن حيــث الســمعة وعبــارات الاعجاب لــم تتمكن 
اي اضحيــة حتى الآن من هزيمــة البلدية في وجدان 
الجمهــور خصوصــا ان جميع الطبقــات الاجتماعية 
تفرق ما بين طعم اللحم البلدي وغير البلدي على اكلة 
المنســف الشــهيرة التي تعتبر الطبخة التي لا تنافس 

في الاعياد والمواسم.
 وينتقــد المواطن الاردنــي عموما مــن يقدم وجبة 
المنســف تحديدا مع اللحــوم غير البلديــة التي تعتبر 
المفضلــة كخيــار اساســي واول ونهائــي في بعض 
الاحيان عند الاضطرار لتقــديم وجبة طعام جماعية. 

النــكات  العيــد  عطلــة  خــلال  الاردنيــون  وتبــادل 
والتعليقات الساخرة حول الاضاحي وعبر الهواتف 
الخلوية مــن طراز تهنئة بعضهــم البعض بالحصول 
علــى اضحيــة ســورية صالحــة للشــاورما وليــس 
للمنسف او الحصول على خروف نيوزيلاندي مهجن 
يمكــن وضعه فــي الصالــون كديكور وليــس تناول 
لحومــه. ورغــم وجود لافتــات عملاقة في الشــوارع 
وتخصيص البلديات لمســاحات واسعة في هوامش 
الاحيــاء لاغراض المتاجرة بالاضاحــي الا ان الاقبال 
كان ضعيفــا هذه المــرة وتعامل المواطنــون بذكاء مع 
مســألة الاســعار، فأجــل معظمهم شــراء الاضحية 
لليوم الثالث في العيد حتى تنخفض الاسعار ويضطر 
التجار للبيع لتعويــض كلفة المعارض والحظائر التي 
اقيمت وســط الاحياء وفي جميع المناطق مع شروط 
قاســية جدا مــن البلدية فــي مســالة التنظيف ونقل 

المخلفات على حساب التاجر او الموزع.

■ تـل ابيب ـ يو بي آي: قال قائد جهاز المدفعية الإسـرائيلي 
البريغاديـر جنرال ميشـال بن باروش أن الجيش الإسـرائيلي 
يسـتعد لدمـج نظـام رادارات جديـد في ترسـانته العسـكرية 
للمسـاعدة في تحديد قاذفات صواريخ وتدميرها أسرع من أي 
وقت مضى. وذكرت صحيفة «جروزاليم بوست» امس الأربعاء 
أن الرادار سيوضع في الخدمة في الأشهر القليلة المقبلة. ونظام 
الرصـد الجديـد قـادر على تزويـد المدافـع برؤية شـاملة لـ360 
درجة من أرض المعركة وتحديد موقع قاذفات الصواريخ بدقة.

وعندهـا تنقـل إحداثيـات الموقـع رقميـاً إلى مدافـع الجيش 
الإسـرائيلي أو إلى منظومتـه الدفاعية الأقرب، ممـا يمكنها من 
إطـلاق النار على الهـدف وتدميـره. وقد صنعت هـذه الأنظمة 
شركة «إيلتا سيسـتمز» المتفرعة من شـركة الصناعات الجوية 

والفضائية الإسرائيلية.
ونسـبت الصحيفـة إلى بن باروش قولـه ان «لا يوجد رادار 
كهـذا فـي العالـم. فالنظـام قـادر على تحديـد الموقـع الصحيح 
لقاذفـات الصواريـخ ثـم إيجـاد المـدى الـذي تحتاجـه المدافع 

لإطلاق النار».
ويعتبـر الـرادار مـن التقنيات الجديـدة التـي أدخلها جهاز 
المدفعيـة إلى ترسـانته منذ الحرب الثانية علـى لبنان في تموز 
(يوليو) 2006. وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تشكل نجاحاً 
جديـداً يضاف إلى مشـروع جيش الدفـاع الإسـرائيلي، بعدما 

تبـين أنه للمـرة الأولى فـي تاريخ جهـاز المدفعيـة كل المجندين 
الذين فرزوا للخدمة في الجهاز طلبوا ذلك بأنفسهم.

وقـال باروش «هذا نجاح لا يصدق. فهؤلاء جنود من الطراز 
الأول يدركـون أنهم سـيعملون في جهاز المدفعية على تشـغيل 
تقنيـات متقدمة كما سيسـتفيدون مـن فرصة إجـراء التجارب 

لأفضل الوحدات والنخب في العالم».
وأفـادت «جيروزاليم بوسـت» انه بعد حـرب تموز (يوليو) 
2006 على لبنان التي أدى فيها جهاز المدفعية الاسـرائيلي دوراً 
اساسـياً أرسـل بن باروش مجنديـن في أرجاء البـلاد ليصفوا 
العمـل في الجهـاز وليتحدثوا عـن التقنيات والفـرص الفريدة 

التي سيستفيد منها الجنود فيما لو خدموا في هذه الوحدة.
ومن بين الجنود المئة المدرجة أسـماؤهم، كشـف بن باروش 
أن 35 جندياً سـيتدربون ليصبحوا مشغلين للطائرات من دون 

طيار التي تستخدمها القوات البرية في الجيش الإسرائيلي.
ويتوقع أن تقر وزارة الدفاع الاسرائيلية في الاسابيع المقبلة 
موازنة لتصنيع عدد صغير من الطائرات من دون طيار الخفيفة 
الوزن لتستخدمها الوحدات الخاصة لجهاز المدفعية. وتتبارى 

للفوز بالمناقصة شركات «أي إيه أي» و»البت سيستمز».
وتابـع «عندمـا يفكر النـاس بجهاز المدفعية فهـم يتصورون 
مدفعـاً صغيـراً تجـره عربـة. ولكننـا فـي الواقـع نملـك إحدى 
ابـرز التقنيـات وأكثرها تقدماً فـي جيش الدفاع الإسـرائيلي».

جهاز المدفعية الاسرائيلي يتجهز
 بنظام رادارات لرصد قاذفات الصواريخ

الرئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  اوسـلو   ■
الفنلندي السابق مارتي اهتيساري الذي 
تسلم امس الاربعاء جائزة نوبل للسلام 
فـي اوسـلو، الرئيس الامريكـي المنتخب 
باراك اوباما الـى الاهتمام بالتوصل الى 
اتفاق شامل للسـلام في الشرق الاوسط 
فـور توليـه مهـام منصبـه موضحـا انه 

ليس هناك صراع لا يمكن حله.
وقـال اهتيسـاري في الخطـاب الذي 
القـاه لـدى تسـلمه الجائـزة «اتمنى ان 
يعطي الرئيس الجديد للولايات المتحدة 
والذي سـيؤدي اليمين في الشـهر القادم 
الشـرق  فـي  للصـراع  العليـا  الاولويـة 

الاوسط خلال السنة الاولى من حكمه».
ويـرى اهتيسـاري ، الـذي منحـت له 
الجائزة تقديرا لجهود الوساطة العديدة 
التي قام بها من اجل ارسـاء السـلام في 
سـائر انحـاء العالم منذ اكثـر من ثلاثين 
الشـرق  فـي  الموقـف  مفتـاح  ان  عامـا، 
الاوسـط يكمن ايضـا في تدخـل الاتحاد 
المتحـدة  والامم  وروسـيا  الاوروبـي 
وان الامر يسـتلزم اتفاقا شـاملا يشـمل 

«اسرائيل وفلسطين والعراق وايران».
وقال « لا يمكـن لنا ان نواصل الادعاء 
باننـا فعلنـا شـيئا مـا  عامـا بعـد عـام 
للمساعدة في الخروج من الوضع المتازم 
فـي الشـرق الاوسـط. بـل يتعـين ايضا 

الحصول على نتائج».
واضـاف اهتيسـاري قائـلا «اذا اردنا 
الحصـول علـى نتائج دائمـة فانه يتعين 

علينا التعامل مع المنطقة في مجموعها».
وكان رئيس لجنة نوبل اولي دانبولت 
ميـوس قد قال قبـل تسـليم الجائزة «ان 
مدى عمل اهتيساري وبعده لا يصدقان». 
وقـد قـام اهتيسـاري (71 عامـا) بجهود 
كثيرة مـن اجل السـلام وعمل خصوصا 
فـي اقليم اتشـيه الاندونيسـي وناميبيا 

وايرلندا الشمالية ومنطقة البلقان.
واشار ميوس الى دور اهتيساري في 
ناميبيـا التي قادهـا على مهـل وبصورة 
سـلمية نحـو الاسـتقلال وهـو الانجـاز 
الذي يزهو به اهتيساري ولهذا يطلقون 
عليه هناك «قابلـة ناميبيا» ويحمل كثير 

من المواليد اسمه.
وتشـمل الجائـزة ميداليـة وشـهادة 

وشيكا بقيمة نحو مليون يورو.
وستسـلم جوائـز نوبـل الاخـرى في 
وقـت لاحق الاربعـاء في سـتوكهولم مع 
حدث نادر وهو تسـليم ثلاث جوائز الى 
ثلاثة فرنسيين، هم جان ماري غوستاف 
مونتانييـه  ولـوك  (ادب)  لوكليزيـو 

وفرنسواز باري سينوسي (طب).
«جميـع  ان  اهتيسـاري  ويقـول 
النزاعات يمكن حلها» وذلك رغم اخفاقه 

في كوسوفو حيث لم يتمكن وهو مبعوث 
خـاص لـلامم المتحدة مـن التوصـل الى 
حـل عـن طريـق التفـاوض بـين الصرب 
وابناء كوسـوفو. وتقيم اغلبيـة البانية 
كبيرة في كوسوفو التي اعلنت في نهاية 
المطـاف اسـتقلالها من جانـب واحد عن 
صربيا فـي شـباط (فبراير) الامـر الذي 

اثار استياء صربيا وروسيا.
ومن جانبه قال ميوس «ليس في وسع 
احد ان يحل جميع مشـكلات العالم. فقد 
يكـون اطراف النـزاع احيانـا متباعدين 
جدا عن بعضهم البعض». واضاف «وفي 
هـذه الحالـة يجـب ان نسـعد لمجـرد ان 
تتحرك المشكلة بعض خطوات في اتجاه 
الحل». وقوبل اهتيساري بالتصفيق من 
الحاضريـن وهـم وقـوف وبينهـم افراد 

العائلة الملكية النروجية.
ورفض اهتيسـاري الفكرة التي يقول 
اصحابها ان الصراع في الشرق الاوسط 
«الاديـان  ان  الديـن. وقـال  الـى  يرجـع 
في حـد ذاتها تدعو للسـلام ولهـذا فانها 
يمكن ايضـا ان تكون قوة بنـاءة لصالح 

السلام».
وتحدث اهتيسـاري عن الازمة المالية 
العالميـة قائـلا ان الفـوارق عامـل صراع 
ودعـا المجتمع الدولي الى عـدم التراخي 

في جهوده لصالح الدول الفقيرة.

اهتيساري يدعو اوباما الى الاهتمام
 بالتوصل الى اتفاق شامل للسلام في الشرق الاوسط
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

يلتقي اليوم الخميس في بروكسل دبلوماسيون 
أوروبيــون وأفارقــة لاســتخلاص النتائــج التــي 
أســفرت عنهــا مهمــة البعثــة الدولية التــي زارت 
نواكشــوط نهاية الأسبوع الماضي والتقت أطراف 
الأزمــة التــي تعيشــها البــلاد منــذ انقــلاب آب/

أغسطس الماضي.
وفيما يلاحظ الرئيــس المخلوع ومؤيدوه ضعفا 
متزايــدا في حــرارة الموقف الدولي مــن الانقلاب، 
يرى المجلس الأعلى للدولة ومناصروه أنه لا حاجة 
للوســاطة الدولية لأن الأمر الواقــع قد بدأ يتكرس 

بالحل الداخلي. 
وذكرت مصادر رســمية موريتانيــة ان المجلس 
العســكري ماض في خطته التي رســمها والمتمثلة 
في تنظيم أيام تشــاورية يتوقع أن تبدأ في الواحد 
والثلاثــين مــن كانــون الأول/ديســمبر الجاري، 
تتلوها انتخابات رئاسية في آذار/مارس من العام 

المقبل.
وحسب ذات المصادر فإنه لا الضغط الدولي ولا 
التلويــح بالعقوبات الفردية والجماعية «ســيثني 
المجلس عن هذا التوجه الذي أصبح لا رجعة عنه». 
وبينما تواصل الولايات المتحدة إرسال إشارات 
برفــض الانقــلاب والوقــوف إلى جانــب الرئيس 
المخلــوع من خــلال زيــارات ديبلوماســييها لقرية 
لمــدن حيــث يوجد الأخير تحــت الاقامــة الجبرية، 
يفضل الأوروبيين التخفي وراء الاتحاد الافريقي. 
فقد اعتبر الناطق باســم الخارجية الفرنسية أريك 
شــفالييه في تصريح أخير له أن الاتحاد الإفريقي 
يمثل الفاعل الأساســي من أجــل التوصل إلى حل 

للازمة الموريتانية الناتجة عن الانقلاب الذي حدث 
في السادس من آب/أغسطس الماضي. 

وأكد شــفالييه، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر 
صحافي في باريس يوم الإثنين، هذا الموقف قائلا 
«نحن نعتبر اليوم أن الفاعل الرئيســي الذي يعمل 
علــى التوصل إلــى حل للأزمــة فــي موريتانيا هو 
الاتحاد الإفريقي بالدرجة الأولى»، مضيفا أن هذا 
الأخير وبقية شــركائه بما فيهم الاتحاد الأوروبي 

سيجتمعون في بروكسل لبحث الأزمة.
وأجرت بعثة من المنظمات الدولية قادها الاتحاد 
الافريقي مشاورات في موريتانيا مع أطراف الأزمة 
السياســية وذلك للاتفاق على حــل للأزمة القائمة 

في البلاد منذ آب/ أغسطس الماضي.
وأعرب رئيس البعثة وسفير تشاد لدى الاتحاد 
الأوروبــي محمد صالح النظيف عن وجود امل في 
التوصل إلى حل، معتبــرا أن أطراف الأزمة «أبدت 
انفتاحا»، وهو ما ســتقيمه الأطراف الدولية، على 

حد قوله.
هــذا واســتبعد القائــم بالأعمــال في الســفارة 
الأمريكية في نواكشوط دينيس هانكينس أن تلجأ 
أمريكا لاســتخدام القــوة لإعادة الرئيــس المخلوع 
ســيدي محمــد ولــد الشــيخ عبــد الله إلــى الحكم 
قائلا «اســتخدام القوة لتصحيح مســار سياسي 
غيّر بالقــوة ليس ملائما في رأينــا، ونحن بعيدون 
جــدا عــن التفكير فــي مثل هــذه المســألة، فما زال 
هناك متســع من الوقت للإجراءات الديبلوماسية 

والحوار السياسي». 
وقــال هانكينــس الذي كان يتحــدث في مقابلة 
مع صحيفة «الأمل الجديد» الموريتانية المستقلة إن 
العقوبات في حال وقوعها «لا تســتهدف الشــعب 
الموريتانــي، والهدف من الناحيــة المبدئية لا يتمثل 
في فرض حصار يمكن أن يتضرر منه الســكان، بل 

في فرض حصار فردي خاص».
الخارجيــة  وزيــرة  مســاعد  اتصــال  وحــول 
الأمريكية بالرئيس ولد الشــيخ عبــد الله قبل أيام، 
قــال هانكينس «هذا الاتصــال كان من أجل تأكيد 
تعلق الولايات المتحدة الأمريكية بشــرعية الرئيس 
المنتخــب، ويجــب التنبيــه إلــى أن المــرة الوحيدة 
التي ســافر فيهــا وزيــر خارجيتنــا المســاعد إلى 
الخــارج ليعبر عــن اعترافنــا بانتخابــات كان في 
حالــة موريتانيــا»، مضيفا «هناك نــوع من التعلق 
الشــخصي لوزيرنــا المســاعد بموريتانيــا، ولهذا 
الســبب أجرى هــذا الاتصــال مع الرئيــس عندما 

أصبح الاتصال به ممكنا».
الرئيــس  لإدارة  المنتظــر  الموقــف  وحــول 
المنتخب بــاراك أوباما من الأزمــة الموريتانية، قال 
الدبلوماســي الأمريكي «إن مبدأنــا هنا ينطلق من 
التمســك بالديمقراطية في افريقيــا، ليس فقط في 
موريتانيا بل فــي كل المنطقة الإفريقية وفي العالم 
العربــي». وأضاف «لا أرى كيف يمكن أن ننتظر أن 
يغير أوباما هذه السياسة، بل المحتمل هو أن تكون 

أقوى من السابق». 
وشكك الدبلوماسي الأمريكي في شرعية الدورة 
البرلمانيــة الجارية في موريتانيــا قائلا «لقد جرت 
الــدورة البرلمانية الطارئة خارج النظم الدســتورية 
إذن لدينا مشكلة مع تلك الدورة. أما في ما عدا ذلك 
فيجب القول انه علينــا أن نحترم النواب المنتخبين 
وخياراتهم مهما قيل عن تأثير للعســكريين عليهم 
خلال الانتخابات ســواء كان ذلــك صحيحا أم لا، 
ولا يمكننــا أن نقــول اننــا ندعم الرئيــس المنتخب 
ونحتــرم ولايته ولا نحترم ولاية النواب المنتخبين. 
نحــن نحتــرم الهيئتــين الدســتوريتين معــا، ومن 
المؤســف أن يســتخدم الجنــرال عزيــز الأجهــزة 

البرلمانية لأغراض سياسية».

الامريكيون اقوى المطالبين بعودة الرئيس المخلوع 

دبلوماسيون اوروبيون وافارقة يبحثون
الازمة الموريتانية اليوم في اجتماع ببروكسل

تطوان (شمال المغرب) 

«القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

بمناسـبة الذكـرى السـتين للإعلان 
العالمي لحقوق الإنسـان، وجه العاهل 
المغربـي الملك محمـد السـادس خطابا 
الى الشـعب شـدد فيه علـى المنجزات 
التـي حققها فـي مجال احتـرام حقوق 
الإنسـان وندد بـ«الخروقات المسجلة 
(الجزائـر)،  تنـدوف»  مخيمـات  فـي 
وبهذا يتحول ملف حقوق الإنسان الى 
تراشـق سياسـي وإعلامي بين الرباط 

وجبهة البوليزاريو.
وكان خطاب الملك عبارة عن رسـالة 
المجلـس  عبـر  المغاربـة  الـى  وجههـا 
الاستشـاري لحقـوق الإنسـان أمـس 
الأربعاء الذي عقد اجتماعا اسـتثنائيا 
للإعـلان  السـتين  الذكـرى  بمناسـبة 
العالمـي لحقـوق الإنسـان مـن طـرف 
الأمم المتحـدة. وحضر نـزاع الصحراء 
الغربيـة فـي الرسـالة مـن خـلال مـا 
اعتبره الملك محمد السـادس «احتجاز 
مغاربـة» في مخيمات تندوف، اشـارة 
الى من تسميهم البوليزاريو والجزائر 

اللاجئين الصحراويين بالمخيمات. 
فـي هذا الصـدد أكد الملـك أن المغرب 
«يدين الاسـتغلال الدنيء والسـخيف 
لـدن  مـن  الإنسـان،  حقـوق  لقضيـة 
خصوم وحدته الترابيـة، للتملص من 
مسـؤوليتهم في التجـاوب مع الجهود 
المنتظـم  قبـل  مـن  المبذولـة  الدؤوبـة 

الدولـي للوصـول إلـى حـل سياسـي 
نهائـي للنـزاع الإقليمي حـول مغربية 
مفاوضـات  خـلال  مـن  الصحـراء، 
جوهريـة تقـوم علـى الواقعيـة وروح 
التوافـق». وقـال الملـك «مهمـا تمـادى 
(قـادة) البوليزاريو في غيهم، وهم من 
أشـد منكري حقوق الإنسان وأعدائها، 
بحكم ممارستهم العدوانية وإجهازهم 
عليها في معسـكرات الاعتقال السـري 
والقسـري، فإن مناوراتهم اليائسة لن 
تنال مـن إرادتنا الراسـخة في صيانة 
الحريـات العامة الفرديـة والجماعية، 
ومـن  الوطنـي،  التـراب  كامـل  علـى 
الإيجابـي  الانفتـاح  بنهـج  التشـبث 

والحوار الجاد». 
وأبرز فـي هذا الصدد أن المغرب «لن 
يدخـر جهدا من أجل تمكينهم من حقهم 
المشروع في العودة الحرة، للعيش في 
كرامة مع الغالبية الساحقة من أهاليهم 

وذويهم، المستقرين بوطنهم الأم». 
تعبيـر  يسـتعمل  المغـرب  أن  يذكـر 
(المحتجـزون) في وصفه الصحراويين 
تنـدوف  مخيمـات  فـي  المتواجديـن 
ويتجـاوز عددهم المئة ألـف، مؤكدا أن 

البوليزاريو تحتجزهم ضد إرادتهم.
واعتبـر المراقبـون فـي المغرب نص 
الخطـاب عنيفا، إذ لأول مرة يسـتعمل 
الملك محمد السـادس تعابيـر قوية في 
هجومه علـى قيـادة البوليزاريو وهو 
مـا يـدل علـى أن ملف حقوق الإنسـان 
بـين  مواجهـة  عامـل  الـى  تحـول  قـد 
بعدمـا  البوليزاريـو  وقيـادة  الربـاط 
بدأت الأخيرة في  توظيف ملف حقوق 
فـي  المغـرب  علـى  للهجـوم  الإنسـان 

المنتديات الدولية. 
وبعيدا عن المواجهة السياسـية بين 
المغرب والبوليزاريو، أعلن الملك محمد 
لتحفظاتـه  المغـرب  سـحب  السـادس 
بشـأن الاتفاقية الدوليـة للقضاء على 
كافة أشـكال التمييز ضد المـرأة وكذلك 
المصادقة علـى الاتفاقيات حول حماية 
الأشـخاص ذوي الإعاقـة، مبـرزا فـي 
علـى  «عمـل  المغـرب  أن  الصـدد  هـذا 
ملاءمة قوانينه وتشـريعاته مع جميع 
الاتفاقيات الدولية». كما أكد بالمناسبة 

علـى التقدم الحاصل فـي مجال حقوق 
الإنسـان فـي المغرب سـواء مـن خلال 
كرامـة  احتـرام  أو  القوانـين  ترسـانة 

المواطن المغربي.
تجـدر الإشـارة الـى أن الجمعيـات 
حقـوق  مجـال  فـي  العاملـة  المغربيـة 
الإنسـان، وإن كانـت تعتـرف بوجود 
بعـض التقـدم، فهـي لا تشـاطر الملـك 
رؤيته التفاؤلية لملف حقوق الإنسان. 

ويبـرز ذلـك فـي تقاريـر الجمعيـة 
المغربية لحقوق الإنسان.

استعمل تعبيرات قاسية «جديدة» في خطاباته

الملك محمد السادس يشن هجوما قويا على البوليزاريو 
ويتهمها بانتهاك حقوق الانسان في مخيمات تندوف

الملك محمد السادس

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: لـوّح الرئيس الجزائـري عبد 
العزيـز بوتفليقة امس الأربعـاء إلى إمكانيـة إلغاء عقوبة 

دون أن يحدد موعدا لذلك.
وقـال بوتفليقـة فـي رسـالة وجههـا بمناسـبة الذكـرى 
السـتين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ان «موقف بلادنا 
الداعـم للائحة الأمم المتحـدة المتضمنة تأجيل تنفيذ الحكم 
بالإعدام حظي بالتنويه بالإجماع وهذا من حيث أنه إيذان 

بخطوة شجاعة بشأن هذه المسألة».
وأضـاف أن بـلاده «وضعـت آليـات داخليـة مختصـة 
لترقية حقوق الإنسان وحمايتها سعيا منها لضمان حقوق 

المواطن الجزائري وحرياته جميعها وعلى اختلافها».
الأدوات  غالبيـة  فـي  «طـرف  الجزائـر  أن  إلـى  وأشـار 
الدوليـة والإقليميـة الموضوعـة لترقيـة حقـوق الإنسـان 
وحمايتهـا. ونحـن إذ بادرنـا إلـى وضـع آليـات داخليـة 
مختصة إنما نسـعى إلى ضمان حقـوق المواطن الجزائري 
وحرياتـه جميعها وعلـى اختلافها وإلى تطبيقهـا في كافة 
مناحـي الحيـاة الاجتماعيـة وجوانـب المواطنـة بأبعادها 
الفرديـة والمدنيـة والسياسـية أو الجماعيـة والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية».
وقـال بو تفليقـة أنه من هـذا منطلق «تمّ تعديل دسـتور 
البـلاد (الشـهر الماضـي) بغية ترقيـة الحقوق السياسـية 
للمـرأة على وجه الخصـوص برفع حظوظهـا في الوصول 

إلى المجالس المنتخبة».
وأكد أن الجزائر أدرجت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
في أول دستور لها تم وضعه في عام 1963، وقال انها «وهي 
تعبر عن تمسكها الدائم بالمبادئ والقيم العالمية المنصوص 
عليهـا في هـذا الإعلان وتظل متشـبثة بمرجعيـات هويتها 

الثلاث وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية».
مـن ناحيـة أخـرى دعـا بوتفليقـة المجتمـع الدولـي إلى 
«مراعاة تحاشي التضحية بحقوق الشعوب بالتركيز على 

حماية الحقوق والحريات الفردية وحدها».
وقـال انـه إذا كانـت «حقـوق الإنسـان مرتبطـة لا تقبل 
التجزئة ولا التفكك فإن المجموعة الدولية مطالبة بالبرهنة 
علـى قدراتهـا علـى تطبيـق حقـوق الشـعوب وحمايتهـا 
بمفهومهـا المتقبـل دوليـا لا سـيما منهـا حـق الشـعوب في 

السلام وفي ممارسـة حق تقرير المصير بكل سيادة وحقها 
فـي التنمية وفي العيش فـي عالم أكثر أمنا وفـي بيئة أكثر 

سلامة».
في سـياق متصل قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية 
وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق 
قسـنطيني، إن بلاده سـتنظم في 12 كانـون الثاني/يناير 
المقبـل ملتقى دولياً حول عقوبة الإعدام بمشـاركة منظمات 

إقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان.
ونقلـت إذاعـة الجزائـر الرسـمية امـس الأربعـاء عـن 
قسـنطيني قولـه إن الملتقى سـيناقش عقوبـة الإعدام بكل 
أبعادهـا والأصـوات الداعية لإلغائهـا باعتبارها تتعارض 
وحقوق الإنسان، معتبراً أن هذه العقوبة «تجاوزها الزمن 
ولا بـد من التفكير في عقوبة أخرى بديلة تأخذ في الاعتبار 

الواقع الحالي لحقوق الإنسان في العالم».
وأشار إلى أن أعمال الملتقى ستستمر يومين.

وكان قسـنطيني قـال فـي وقـت سـابق إن الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة أوقـف تنفيذ عقوبة الإعـدام في حق 100 
جزائري في العام 2001 واسـتبدلها بعقوبة السجن المؤبد، 
مؤكـداً أنه لمس تجاوباً من بوتفليقة حـول رغبته في إلغاء 

هذه العقوبة.
وكان وزيـر العـدل الجزائـري، الطيـب بلعيـز قـال إن 
حكومة بلاده تفكر في إلغاء عقوبة الإعدام «كقاعدة عامة» 
مـع الإبقـاء عليها في حـالات الجرائم الأكثر خطـورة، مثل 
الإرهاب والخيانة العظمى والمسـاس بأمن الدولة وجرائم 

الأصول والفروع.
ودعا قسـنطيني الحكومـة الى العمل علـى إلغاء عقوبة 
الإعـدام بصـورة تامـة، وقال إن بقاءها «لا يسـهّل تسـليم 
المطلوبـين للعدالة مـن دول أجنبية»، واصفـا الإعدام بأنه 
«عقوبة وحشـية وجب التخلّص منهـا» وبقاؤها في قانون 
العقوبـات الجزائري «يشـوّه صـورة الجزائر فـي المحافل 

الدولية».
يشـار إلـى أن المجلـس الإسـلامي الأعلـى، وهـو أعلـى 
هيئـة دينية استشـارية تابعة للرئاسـة الجزائرية، رفض 
علـى  الإسـلامية  للتعاليـم  وفقـا  الإعـدام  عقوبـة  إلغـاء 
أسـاس أن «الإنسـان لا يمكـن أن يكـون أرحـم مـن اللـه».

الجزائر تنظم ملتقى دوليا حولها الشهر المقبل
الرئيس بوتفليقة يلوح الى امكانية

الغاء عقوبة الاعدام في قوانين بلاده

اليمين المتشدد عاد الى 
الحكومة في سويسرا

■ جنيف ـ ا ف ب: عاد الجناح المتشدد 
فـي اليمـين الشـعبوي في سويسـرا الى 
الحكـم الاربعاء مع انتخاب اولي مورير، 
الرئيـس السـابق للاتحـاد الديمقراطي 
الوسـطي، وهـو حزب معـارض لأوروبا 

ومعاد لللأجانب، في المجلس الاتحادي.
وتميزت الانتخابات بمنافسة شديدة 
الـى  المتشـدد  اليمـين  بعـودة  وانتهـت 
الحكومـة بعـد سـنة تقريبـا مـن خروج 
كريسـتوف بلوشـير منها فـي 12 كانون 

الاول/ديسمبر 2007.
المستشـار  محـل  موريـر  وسـيحل 
شـميت  صامويـل  المسـتقيل  الاتحـادي 

ويشغل منصب وزير الدفاع.
وتعتمد سويسـرا نظاما تمثيليا لابرز 
الاحـزاب فـي البـلاد، وتتألـف الحكومة 
مـن سـبعة «حكمـاء» يمثلـون الاحـزاب 

السياسية الابرز في الاتحاد.
وكان الاتحـاد الديمقراطي الوسـطي 
اعلـن انتقالـه الـى المعارضـة بعد رفض 
التجديد لكريستوف بلوشير في منصبه 
الـوزاري وقرر طرد الوزيـرة التي عينت 

مكانه وكانت عضوا في الحزب.
وصوتت الاحزاب اليسارية والوسط 
امـس الاربعـاء لمرشـح آخـر ينتمـي الى 
الجنـاح المعتـدل فـي الحزب رغـم تهديد 
الاتحـاد الديمقراطـي بطـرده فـي حـال 
مـن  الثالثـة  الـدورة  وفـي  انتخابـه. 
الانتخابـات، خرج موريـر فائزا بصوت 

واحد على منافسه.
ضـد  بحملاتـه  معـروف  وموريـر 
الاجانب وطالبي اللجوء بشكل عام. كما 
انـه معارض لعمـل النسـاء وللاجهاض 
الاتحـاد  الـى  سويسـرا  ولانضمـام 

الاوروبي.
وصرح الوزير الجديد بعد ساعات من 
انتخابـه «انا ضد توسـيع حريـة التنقل 
للاشـخاص الى رومانيـا وبلغاريا. (..) 

الا انني سأحترم موقف الحكومة».
مـن جهـة اخـرى، انتخبـت الجمعية 
الاتحاديـة السويسـرية (البرلمان) امس 
الاربعاء وزير المال هانس رودولف ميرز 

رئيسا للاتحاد لسنة 2009.

تطوان  ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تظاهر العشرات من الأشخاص أمام 
القنصلية الإسبانية في مدينة تطوان 
بشـمال المغرب تضامنا مـع المهاجرين 
المغاربة في اسبانيا وأوروبا، وخاصة 
مع واحد اسمه محمد الحداد الذي كان 
قد جرى اتهامه في تفجيرات 11 اذار/

مـارس بمدريـد وحصل علـى البراءة 
لاحقـا، فـي حين تحـاول دبلوماسـية 
مدريـد إيجـاد حـل وسـط لهـذا الملف 

الشائك.
جرت هذه التظاهرة أمس الأربعاء 
للإعـلان  السـتين  الذكـرى  بمناسـبة 
العالمـي لحقـوق الإنسـان مـن طـرف 
الأمم المتحدة التي تعتبر محطة بارزة 
لتقييم حقوق الإنسان في العالم ومن 

ضمنها في المغرب. 
وتحول ملف الحداد بهذه المناسـبة 
من الملفات التي تشد انتباه الجمعيات 
الحقوقية. فهذا المهاجر اتُهم بالضلوع 
في تفجيرات 11 اذار/مارس الإرهابية 
التـي شـهدتها العاصمـة مدريد سـنة 
شـخصا،   191 مقتـل  وخلفـت   2004
من خـلال تصريحات مهاجـر روماني 
ادعى أنه شاهده في محطة القطارات 

صباح يوم التفجيرات. 
كان  الحـداد  أن  لاحقـا  وتبـين 
سـافر الـى المغـرب قبـل شـهرين مـن 
وقـوع التفجيـرات. وبعـد استفسـار 
القضـاء الإسـباني مـن المغـرب عنه، 
قامـت المخابـرات المغربيـة باختطافه 
واسـتنطاقه لمـدة 45 يوماً فـي معتقل 
العاصمـة  تمـارة الشـهير بضواحـي 

الرباط.
التحقيقـات  مـن  سلسـلة  وبعـد 
اتضحـت بـراءة الحـداد بسـبب عدم 
كفايـة الأدلة، ولـم يقدّم الـى المحاكمة 
رفقـة المتهمـين الآخرين فـي تفيجرات 

11 اذار/مارس. 
لكـن الحداد لـم يتمكن مـن العودة 
السـلطات  حرمتـه  إذ  اسـبانيا  الـى 
وبقيـت  السـفر  جـواز  مـن  المغربيـة 
زوجتـه وابنتـاه فـي مدريـد وهو في 

تطوان بشمال المغرب. 
وبعد ان اسـتعاد جواز سـفره ظل 
يعانـي، إذ رغـم الكثير من المسـاعي، 
الدبلوماسـية  البعثـات  امتنعـت 
تأشـيرة  تسـليمه  عـن  الاسـبانية 
الزمـن  ومـع  اسـبانيا.  الـى  للعـودة 
انتهـت صلاحيـة وثيقة الاقامـة التي 

بحوزته.

بـرد  أمـس  المتظاهـرون  وطالـب 
الاعتبـار إلـى الحـداد وتخليصـه من 
التهم التـي وجهت إليـه «لأن البراءة 
من القضـاء وحدها لا تكفـي» كما قال 
المتظاهـرون، وفي الوقت ذاته تمكينه 
من العـودة الى عائلته التـي تقيم في 

اسبانيا. 
مـع  المتظاهـرون  تضامـن  كمـا 
المهاجريـن المغاربة الذيـن يتعرضون 
للعنصرية وانتهاك حقوقهم في معظم 

الدول الأوروبية.

وقـال الحبيب حاجي، وهو محامي 
محمـد الحـداد لـ«القـدس العربـي»: 
«نتفهـم حساسـية ملفـات الإرهـاب، 
لكن القضاء الإسباني أظهر أن الحداد 
بـريء مـن التهـم التـي وجهـت إليه، 
وعلى السـلطات الإسبانية أن تساهم 

في إيجاد حل لهذه المشكة».
ويـرى المهتمون بملـف الإرهاب في 
اسـبانيا أن عودة الحداد الى اسبانيا 
الداخليـة  وزارة  لأن  للغايـة  صعبـة 
تبنـت سياسـة طـرد أغلـب مـن ورد 

ذكرهم في تفجيرات 11 اذار/مارس أو 
ملفات إرهابية أخرى، إذ لا تسمح لهم 

بتجديد بطاقة الإقامة. 
وكان قنصل اسـبانيا في تطوان قد 
أكد منذ أسـبوعين أن مدريد مسـتعدة 
للسـماح للحداد بالعودة الى اسبانيا 
شـريطة أن تقـدم زوجتـه طلبـاً للـمّ 

الشمل العائلي. 
ويعتبر هذا الرد بمثابة حل وسـط 
مـن مدريد لهـذا الملف الذي قـد يقلقها 

في المستقبل.

تظاهرة في تطوان تضامنا مع شاب مغربي
نال البراءة من تفجيرات مدريد وهُضمت باقي حقوقه

محمد الحداد وعائلته الصغيرة خلال تظاهرة أمس أمام القنصلية الإسبانية في تطوان

■ الجزائر ـ وكالات: اجرى رئيس البرلمان 
الجزائــري عبد العزيز زيــاري امس الاربعاء 
بالجزائر العاصمة مباحثات مع سفير مملكة 
اســبانيا بالجزائر الســيد غابريال بوســكي 
تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

وأوضح بيــان للبرلمان الجزائــري أوردته 
وكالــة الانبــاء الجزائريــة أمــس ان اللقــاء 
جرى خلال اســتقبال الســيد زياري ســفير 

مملكة اســبانيا بالجزائر الــذي ادى له زيارة 
مجاملــة. وقــد تطــرق الجانبان الــى «واقع 
العلاقــات الجيدة التي تربط الجزائر ومملكة 
اســبانيا والعمــل علــى ترقيتهــا خاصة في 
المجــال البرلماني عــن طريق تبــادل الخبرات 

والوفود».
كمــا كان اللقــاء فرصــة لتنــاول موضوع 
التعاون الاقتصادي والتبادلات التجارية بين 

البلدين، حسب البيان.
وقالــت الوكالة ان ســفير مملكة اســبانيا 
أكــد علــى ضــرورة «بــذل مزيد مــن الجهود 
لتكثيف هــذا التعاون وتنويعــه الى مجالات 
اخــرى خــارج مجــال الطاقــة وكذا تنســيق 
مواقف البلديــن من امهات القضايا الاقليمية 
والدوليــة باعتبارهما ينتميــان جغرافيا الى 

حوض المتوسط».

رئيس البرلمان الجزائري يتباحث مع سفير اسبانيا حول العلاقات الثنائية

■ باريس ـ ا ف ب: كرمت فرنســا 
الاربعــاء منظمات عــدة غير حكومية 
تنشط خصوصا في المغرب وتونس 
ولبنــان دفاعــا عــن حقوق النســاء 
والاطفال، وذلك عبر منحها جائزتها 

لحقوق الانسان.
وقالــت ســكرتيرة الدولة لحقوق 
الانســان رامــا يــاد في احتفــال في 
باريس «بعد ســتين عامــا من صدور 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي 
يؤكــد وجوب تطبيق مبادئه من دون 
تمييز فــي الجنــس، لا تــزال حقوق 
النســاء احد التحديات الاساســية» 

على هذا الصعيد.
الجمهوريــة  جائــزة  وســلمت 
الفرنسية لحقوق الانسان لـ «الجمعية 
التونســية للنســاء الديمقراطيــات» 
ممثلــة برئيســتها خديجة شــريف، 
مؤكدة انها منظمة «تعمل ضد العنف 
والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية 

للنساء في تونس».
وســلمت يــاد ايضــا الجائــزة لـ 
«منظمة النساء للتنمية» في الصومال 
لـــ «عملهــا اللافت ضــد العنف الذي 

يمارس بحق النساء».
يطــال  «العنــف  ان  يــاد  واكــدت 
عبــر  ســواء  الاطفــال،  خصوصــا 
النزاعــات  فــي  جنــودا  تحويلهــم 

المسلحة او ضحايا استغلال».
حقــوق  جائــزة  ســلمت  كذلــك، 
شــرق-غرب  لمؤسســة  الانســان 
المغربيــة ممثلة برئيســتها ياســمينة 
فيلالــي لمشــروعها لمناهضــة عمالة 

الاطفال في المنازل.
وكانت الجائــزة ايضا من نصيب 
جمعيــة حمايــة اطفــال الحــرب في 
لبنــان ممثلة برئيســتها ميرنــا غناج 
لاطفــال  النفســي  العــلاج  لتوليهــا 

صدمتهم الحرب.
واخيــرا، منحت الجائــزة لجمعية 
من اوزبكستان لـ «معركتها الشجاعة 
من اجل العدالة ولمناهضة التعسف» 
في الجمهورية الســوفييتية السابقة 

في آسيا الوسطى.
الجمهوريــة  جائــزة  وانشــئت 
الفرنســية لحقــوق الانســان العــام 
1988، وتمنحهــا كل عام لجنة وطنية 
دعما للمشــاريع الملموســة على هذا 

فرنسا تكرم منظمات تدافع عن حقوق الانسان في المغرب وتونس ولبنان

الوزيرة الفرنسية المكلفة بحقوق الانسان تتحدث خلال حفل توزيع الجوائز امس
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مسؤولون يعتبرون مهاجمة الايرانيين المكتب
المصري في طهران «سفالة وكلام فارغ»

 ونبدأ تقريرنا لهذا اليوم من الضجة التي احدثتها مهاجمة مئات الإيرانيين مكتب 
«المصالح المصرية في طهران» بسـبب حصار غزة.. وما ترافق من ردود فعل مصرية 
تجاهـه، فقد كتـب الزميلان جمعـة حمدالله وهشـام عمـر عبدالحليم فـي صحيفة 
«المصـري اليوم»: «هاجم المئات من الطلاب الإيرانيين مكتب رعاية المصالح المصرية 
فـي طهران، أمـس الأول، احتجاجـاً على ما وصفوه بـ»منع المسـاعدات الإنسـانية 
وقوافـل الإغاثـة من الدخول الـى غزة»، متهمـين الحكومة المصريـة بـ»التعاون مع 

إسرائيل» في فرض الحصار وارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء الفلسطينيين.
وحمل المتظاهرون لافتات تحمل عبارات مسيئة للرئيس مبارك، ورددوا شعارات 
تدعو الى «الموت لأمريكا وإسرائيل»، كما حاولوا إلقاء زجاجات حارقة على المكتب، 

إلا أن قوات الشرطة تصدت لهم.
وفـي القاهـرة، اسـتدعت وزارة الخارجيـة أمس القائـم بأعمال رعايـة المصالح 
الإيرانية، وتم إبلاغه احتجاج مصر، واستياءها من هذه الممارسات، خاصة ترتيب 
المظاهرات أمام مقر البعثة الدبلوماسـية لمصر في طهران، أو من خلال كتابة المقالات 

التي تهاجم مصر.
وقال مصدر دبلوماسـي لـ»المصري اليوم»: هتافـات الطلبة «كلام فارغ»، ومصر 
وقيادتهـا أكبـر بكثيـر مـن مثل هـذه الأمـور. أضـاف المصدر: نحـن نعلـم أن هناك 
جماعات ضغـط داخل إيران ليس من مصلحتها عودة العلاقات المصرية ـ الإيرانية 

الى طبيعتها.
مـن جانبـه، وصـف الدكتـور مصطفـى اللبـاد، مديـر مركز الشـرق للدراسـات 
الإقليميـة والاسـتراتيجية، الهجـوم علـى مكتب الرعايـة المصرية بطهـران بـ»قلة 
الأدب والسـفالة»، مشـيراً الى أن إيران وبعض الأطراف العربية تستخدم «مأساة 

غزة» للهجوم على مصر ونظامها.
وتسـاءل اللبـاد: ما المطلوب من مصـر إزاء محاصرة غزة، هـل المطلوب أن تفتح 
المعبـر وتغـرق في العديد من المشـكلات الأمنيـة، أم تدخل في مواجهة مع إسـرائيل 

وتنشئ حالة حرب؟
كمـا تسـاءل الدكتور نبيـل عبدالفتاح، نائب رئيـس مركز «الأهرام» للدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية، عما قدمته إيـران للقضية الفلسـطينية والدفاع عنها، 
وما المواجهات التي خاضتها طهران ضد إسرائيل في هذا الشأن، معتبراً أن أسلوب 
«المزايدات السياسية والخطاب السياسي» الذي تتبناه إيران يظهر انتفاء الرصانة 

الدبلوماسية لدى مسؤوليها.
أمـا صحيفة «الاهـرام» فقالت: «اسـتدعت وزارة الخارجية أمـس القائم بأعمال 
مكتـب رعايـة المصالح الإيرانية بالقاهـرة ،  حيث أبلغته احتجاج مصر واسـتياءها 
إزاء مـا دأبت عليـه بعض الدوائـر الإيرانية من ترتيـب مظاهرات أمـام مقر البعثة 
الدبلوماسـية لمصـر في طهران ،  وتدبيـج مقالات في الصحـف الإيرانية تتهجم على 

مصر وقيادتها ،  خاصة خلال الأيام القليلة الأخيرة . 

توقعات بعفو سعودي عن الطبيبين المصريين
والى صحيفة «المصريون»، التي توقعت الافراج عن الطبيبين المصريين المحتجزين 
في السـعودية بعد لقاء الرئيس مبارك والعاهل السـعودي، وكتـب عمر القليوبي: 
«علمـت «المصريون» من مصادر متطابقة، أن الرئيس حسـني مبـارك لم يتطرق في 
اجتماعـه مع العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبد العزيـز الجمعة بمدينة جدة 
إلى قضيـة الطبيبين المصريين المحتجزين بالسـعودية، اللذين حُكم عليهما بالجلد، 
والسجن لمدد تتراوح بين 20 و15 عامًا، بعد أن أدينا بالسرقة والمتاجرة في العقاقير 

المخدرة، وإقامة أحدهما علاقات محرمة مع النساء.
ل الرئيس مبارك عدم إثارة القضية، لعدم إفسـاد الأجواء  وحسـب المصادر، فضَّ
الإيجابيـة خلال الزيارة التي شـهدت إهداء عبارتين من المملكة العربية السـعودية 
لمصـر للعمل علـى الخـط الملاحي بـين البلدين، وارتـأى ترك الأمـر لتقديـر القيادة 
السـعودية التـي قد تبادر بإصـدار حكم بالعفو عـن الطبيبين في بادرة حسـن نية 

تجاه مصر.
ولم تسـتبعد المصادر حدوث انفراجـة في قضية الطبيبـين، واحتمالات بصدور 
عفو ملكي عنهما خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى أن الاتصالات الدبلوماسية 

لم تتوقف حول هذا الملف المثير للجدل.
فيمـا عزا الدكتور عصام العريان أمين صندوق نقابة الأطباء عدم مناقشـة القمة 
لقضيـة الطبيبـين المصريين إلـى رغبة الرئيس مبـارك في ترك الأمـر لحكمة القيادة 
السعودية، مشـيرا إلى تطرق مناقشات الجانبين، لأسـاليب تعامل القطاع الخاص 

السعودي مع العمالة المصرية وصياغة بروتوكول يحفظ حقوق الطرفين.
وكانت الحكومة المصرية تراجعت عن لهجتها التصعيدية إزاء السعودية، عشية 
القمـة المصرية - السـعودية، مع إعلان عائشـة عبـد الهادي وزيرة القـوى العاملة 
والهجـرة، التراجع عـن قرارها الذي اتخذته الشـهر الماضي، بحظـر تعاقد الأطباء 
المصريين الجدد للعمل بالمستشفيات السعودية، وهي الخطوة التي جاءت ردا على 

ما اعتبرتها إساءة معاملة المصريين العاملين بالسعودية.
قرار التراجع جاء إثر توصل مكتب التمثيل العمالي المصري بالرياض وجدة إلى 
اتفاق مع السلطات السعودية ومسؤولي اللجنة الصحية بالرياض يقضي بتحرير 
عقـد عمل موحـد واسترشـادي للعمالة المصريـة بالقطاع الخـاص، طبقا لنصوص 
قانـون العمـل السـعودي، بحيـث يتضمـن حفـظ كافـة الحقـوق الماليـة والأدبيـة 

للمصريين لدى أصحاب الأعمال السعوديين.

عيد البهجة والسرور أم عيد المشانق والقبور؟! 
ورغـم اهتمام الصحف بخـروج المصريين زرافات الى الحدائـق والتمنزهات في 
ايـام العيـد للفرحة والبهجـة بعيدا عن منغصـات الحياة الروتينيـة اليومية الا ان 
لصحيفـة «الوفـد» رأيا آخر في ما يجـري فقد كتب د. محمود السـقا قائلا: «أعيادنا 
وجب بحكم الطيبة والعقيدة أن تكون  - كلها  - حبا في حب وبهجة مرسومة على 
آيات من السرور،  ومع العيد نعدد ونعيد تلك الذكريات القديمة،  خاصة تلك المرتبطة 
بالطفولـة وجدتنـا الحبيبة  « الحاجة حبيبة » تدعو لنا وللبشـرية جمعاء بدعائها 
الـذي يتـردد صداه عبـر كل  « الدهور » ويردده مـن بعدها : اللهم اجعـل أعيادنا  « 
بهجة وسرورا » ليس لنا  - وحدنا  - بل للعالم أجمعين .  تلك هي الفطرة التي فطرنا 
عليها منذ الطفولة البريئة،  يأتي يوم كلنا نكون في انتظاره حيث يتجمع معه وفيه 
كل آيات ودلائل المحبة الأسرية،  والتواصل الاجتماعي،  وبالضرورة وبحكم منطق 
وفلسفة هذا اليوم  - الكل  - نعم الكل ينعم بهذا اليوم،  والذي لا تفرق فيه البسمة 
والفرحـة والبهجـة،  بين طفل في مهده أو شـيخ في شـيخوخته .. العيـد للجميع .. 
والحب للجميع .. وهذا  - ونكرر ونعيد  « ألسنا في يوم عيد » - قدر الأيام مع  « بني 
البشـر ». ويخرج من هذا المعنى القدسـي الذي رتبته وصنع فـي حنان مع الطبيعة 
كلها،  الطبيعة الحانية بشمسها وقمرها وضيائها وصفائها .. احتفالاً  منها مع  « بني 
البشر ». ونخرج من قدسية هذه المعاني السامية العلوية لنطوف سراعاً  سراعاً  مع 
بعض حادثات أو أحداث الأعياد حسـب قربها منها،  حين اختلطت الدموع بالدموع  
- دمـوع الفرح مع دمـوع الحزن والألم .. الفـرح كما رأينا بالعيـد ومقدمه ومعانيه 
القدسية التي نسـجتها خيوط الطبيعة،  وعلى الوجه الآخر الحزن والألم والفراق 
.. وما أقسـى أن يكـون الحزن في أيام الأحزان على فراق حبيـب  غاب وراء الليالي 
والأيام،  الحزن على ما يصنعه البشـر في أبناء البشـر،  حين يخضب أيام السـرور 
بالألم والندم،  اليست تلك الجرائم التي تملأ وادينا صورة  « معربدة » مخالفة تماماً  
- لنامـوس الطبيعـة  - حيث حرم على الإنسـان أن يقتل أخاه الإنسـان،  ويعيش 
المجتمع في أحزان يوم العيد يسـأل ويأسـف وينعى على ذلك  « الجموح البشـري » 
حيث وجب أن يكون الحب والهدوء والبهجة والفرحة والسرور . وللأعياد ذكريات 
مع الأدباء والشعراء والخطباء والكتاب،  ينتظرون بأحلى الكلام وأروعها وأكثرها  
« أناقة » بالبسمة تارة وبالدمعة الحزينة تارة أخرى .. وقال قائل منهم :  عاد العيد 
ومـا عاد الأحباء لا الزهر زهر ولا الأنداء أنداء حين يعود العيد ولا يعود الحبيب أو 
ذلك الغائب عن الأهل والأصحاب والأب أو الولد .. ذهب ولن يعود،  هنا يذبل الزهر 
وتتوارى عن أوراقه الخضراء لمسـات الأسـى وعصف الريح والخريف .. قبل أوانه 
فقـد ضـل اليه السـبيل .. وما عاد حـب أو حبيب .. « لقد ذهب الحبيـب ولن يعود ». 

وهل نذكر الحزن المأساوي الشاعري الذي ذهب مذهب الأمثال هل نتذكر،  ولا بد لنا 
أن نذكر ونتذكر ما كان من أمر أمير الشعراء  - عبر كل الأجيال  - أبوالطيب المتنبي 
حـين ترك مصـر الحبيبة الـى قلبه  « هربانـاً » من كافور الاخشـيدي العبـد .. وقال 
قصيدتـه العصماء وهـو حزين في صحراء مصر الشـرقية يبحث عن مـأوى بعيداً  
عـن  « مطارديـه »:  عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد أم الأحبة 
والبيداء دونهمو بيد ما دونها بيدُ وليس هذا فحسب فقد اجتمعت عليه المصائب في 
ليله القاسي وداهمه المرض  غريباً  شريداً  طريداً  - وهو الشاعر الأعلى مقاماً  - كل 
ذلك كان يوم عيد .  وقال في حزن اليم .. حين يخاطب تلك المصائب في  « طابور الألم 
» مخاطباً  مرضه في ليلة العيد :  أبنت الدهر  ( بنت تعني مصيبة ) وعندي كل بنت  
« كل مصيبـة »  فكيـف وصلت أنت من الزحام؟ !  ويوم العيد وذلك من وثائق حقوق 
الإنسـان ومـا قررته الشـرائع كافة وسـجلتها قوانينها وما اسـتقرت عليـه أحكام 
هيئة الأمم المتحدة في دسـتورها،  أنه  « لا تنفذ أحكام الإعدام في مواسـم الشـعوب 
وأعيادهـا،  احترامـاً  لمعانيها وأيضـاً  حقوق مواطنيها » ولكن الـذي حدث أنه جاء  
- من وراء الغيب  - حاكم شـقي،  قاتل محترف ضرب بكل القيم الإنسـانية عرض 
الحائـط،  وحطـم بأسـلوبه الدموي كل مشـاعرنا حين أمر  - طريـد البيت الأبيض 
المدعـو بـوش بن البوش  - تنفيذ حكم الإعدام في حاكم عربي  - مسـلم  - في يوم 
العيـد الأكبـر  - ليخالف بذلـك كل القيم المتوارثة وكل الفضائل الإنسـانية .  وهكذا 

اختلطت  - عندنا  - فرحة الأعياد بالدموع والأسى والانهزام ».  

«واشنطن بوست»: العظم أصبح 
وجبة بديلة للحم عند فقراء مصر

 ونبقـى في العيـد والى موجعات القلب فـي صحيفة «المصري اليـوم» التي كتب 
زميلنـا فيها خالـد عمر عبدالحليم ما نقلته صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكية: 
«رصـدت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الأمريكية هذا المشـهد: سـيدة مصرية تدعى 
«زينـب منصـور» تدس بعض العظم تحـت إبطها، في دلالة محرجـة على عدم قدرة 

عائلتها على توفير اللحم في عيد الأضحى.
وقالـت زينـب للصحيفة إن عـدداً من العظـام التي حصلـت عليها، بهـا قطع من 
اللحم، وهو ما قد يسـاعدها على إعداد «شوربة» منها، ويسهم في منح الفتة نكهتها 

المميزة.
واعتبرت الصحيفة أن هذا المشهد يعبر عن حال ملايين الأسر في العالم الإسلامى، 
ورأت «واشـنطن بوسـت» أن العديد من المسـلمين، من القاهرة إلى بغداد، اضطروا 
إلى عدم الاحتفال بالعيد بالشـكل المعتـاد هذا العام، حيث اضطروا إلى اللجوء إلى 

أكل القليل من الفول بدلاً مما كان سائدا من الإسراف في تناول لحم الضأن.
 كمـا قـل ما يحصل عليـه الأطفال من هدايا، ولـم توفر العديد من الأسـر الملابس 
الجديـدة لأبنائهـا كمـا كان يحدث تقليديـاً. وأشـارت الصحيفة إلى ارتفاع أسـعار 
اللحـوم في مصر، بمـا يوازى 8.2 دولار للكيلـو، وهو ما رأتـه الصحيفة عائقا دون 
حصـول غالبية المصريين على اللحم في بلد يؤكد البنـك الدولي، أن دخل 20٪ من 

سكانه، البالغ عددهم 79 مليونا، يقل عن دولارين في اليوم.
 وسألت زينب، مراسل «واشنطن بوست»: «كيف تراني وترى بلدي إذا اضطررت 
أن أسـأل الجزار أن يمنحني العظام بدلا من إلقائها للكلاب؟!»، مشـيرة إلى ظروفها 
الصعبة حيث تقيم في عين شمس وتعيش هي وزوجها و3 أبناء في شقة من غرفتين 

ولا يتجاوز دخلهم الشهري 110 دولارات (600 جنيه تقريبا).
وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من محاولات الحكومة المصرية التخفيف من 
آثار الأزمة الاقتصادية فإن هناك تخوفات من أن يؤدي ضعف النمو الاقتصادي إلى 
ارتفاع جديد في التضخم، قد يعيد الاحتجاجات الشـعبية الواسـعة التي شـهدتها 
القاهرة خلال بدايات العام الحالي. وتقول الصحيفة إن الفقراء لم يعودوا يهتمون 
بالاقتصـاد الكلـي، وأن «زينـب» تقـول إن مـا ترغب فيه هـو أن تمنح أسـرتها عيداً 
يتذكرونـه بشـكل جيد. وقالـت: «على الرغم مـن أن الأوضـاع ازدادت صعوبة هذا 
العام فإننا – إن شـاء الله - سنكون بخير، حيث اننا استطعنا تذوق اللحم، بينما 

لم يستطع آخرون حتى الحصول عليه».

تغييرات في «أمانة السياسات»
 والحزب الوطني بيلاعب نفسه!

 واذا انتقلنـا الى عدد امس من «المصـري اليوم» فيتحفنا زميلنا الدكتور مهندس 
جمال الشـربيني في زاوية «السـكوت ممنوع» يقول: «كشفت مصادر حزبية مطلعة 
أن أمانـة السياسـات بالحزب الوطني سـتجري تغييـرات محدودة في تشـكيلات 
المجلـس الأعلـى للسياسـات واللجان فـي بداية الموسـم الحزبي مع انتهـاء المؤتمر 
السـنوي على أن يقدم رؤساء اللجان تقارير الى جمال مبارك، أمين مساعد الحزب، 
تتضمـن تقييماً شـاملاً للأعضاء الحاليـين واقتراحات بأسـماء الأعضـاء المطلوب 

تغييرهم وكذلك الأسماء المرشحة.
وأكدت المصادر اسـتمرار رؤسـاء اللجان النوعية دون تغيير، وهم الدكتور علي 
الصعيدي للطاقة وحسـن عبدالله للاقتصادية والدكتور حسـام بـدراوي للتعليم 
والبحـث العلمي والدكتـور محمد عبداللاه لمصر والعالـم، ومديحة خطاب للصحة 
والسـكان والدكتـور محمـد كمـال للشـباب والدكتورة هدى رشـاد للمرأة وسـمير 

يونس للنقل والدكتورة سلوى بيومي للزراعة.
وعلمـت «المصـري اليـوم» أن هنـاك جـدلاً بـين قيـادات الحـزب حول اسـتمرار 
الدكتـورة هالـة مصطفـى في عضوية المجلـس الأعلـى للسياسـات أو تغييرها بعد 

مواقفها الأخيرة وتصريحاتها المتتالية ضد الحزب وأمانة السياسات.
 إذ يـرى فريق منهـم ضرورة تغييرها لإسـاءتها للحزب على اعتبـار أنها مُنحت 
أكثـر من فرصة خلال الأعوام الماضية، ومـع ذلك لم تلتزم بالإضافة الى أنها لم تقدم 
جهـداً متميزاً للعمـل داخل أمانة السياسـات، بينما يرى الفريق الآخر أن اسـتمرار 
الدكتـورة هالـة لا يقدم ولا يؤخر، وإنمـا يمكن أن يظهر الحزب بصـورة أنه يرفض 

الاختلاف في الرأي أمام المجتمع.

بتاريـخ ه كانـون الاول/ديسـمبر وتحت عنوان «متـى يمكننا إزالـة تلك الهموم 
والأوجـاع؟!» كتب السـيد جلال عبدالحميد محمـود، المدير بالتعليـم بطنطا، يعدد 
أسـباباً عديـدة وراء حوادث الاغتصـاب والتحـرش بالأنثى في الشـارع المصري، 
ويعتقـد أن التحـرش قضية مسـتعصية، وسـتظل قائمة مـا دامت أسـبابها قائمة.. 
وعلينـا بكل أسـف أن نتعايـش معها، كما نتعايـش مع كل مشـاكلنا المزمنة، كالأمية 
والبطالـة والـدروس الخصوصيـة، والفسـاد والإهمـال والتلـوث والضوضـاء، 
والعشوائيات والسحابة السوداء والاختناقات المرورية، ونزيف الأسفلت والغلاء 
وفسـاد الـذمم، وغش الغذاء والـدواء، وغير ذلك ممـا يعانيه المواطـن المصري في 

حياته اليومية من هموم وأوجاع!
وهنا أذكر السيد جلال عبدالحميد محمود بأنه لم يضع يده على السبب الجذري 
لحزمة هذه المشاكل، وأنه كالعادة تاه كما يتوه كل مفكرينا، ونسي أهم سبب جذري 
لـكل مشـاكلنا ألا وهو السياسـة، والعمل في السياسـة.. واحتكار الحـزب الوطني 
للعمل السياسـي تاركاً كل الشـعب المصـري بمختلف تياراته يجلـس في المدرجات 
متفرجـاً يشـاهد الحزب الوطني يلاعب نفسـه على المرميين بدون حارسـى المرمى، 
مرة يشـوط هنا، ومرة يشـوط هناك، والحكم هو أمين السياسات، ومساعدا الحكم 
هما رئيسـا مجلسي الشورى والشـعب، مع عدم تحديد اي نهاية لهذه المباراة التي 

تحرسها من على الخطوط البيضاء الهراوات الكهربائية لجنود الأمن المركزي! 
يا سـادة لـن تحل مشـاكلنا إلا بنزول كل تيـارات وطوائف الشـعب المصري إلى 

أرض الملعب ليلعبوا جميعاً سياسة بدون تلك الهراوات.

قصص مرعبة عن انتشار العنف في مصر 
واذا عدنـا الى «روز اليوسـف» نقرأ تحليـلا لافتا كتبه الزميل عبـد الله كمال في 
صفحـة الـرأي تناول فيـه تنامي معـدلات الجريمة في البـلاد: «لو أن محمود سـيد 
عبدالحفيـظ عيسـوي، المتهـم، بقتـل ابنة ليلـى غفـران وصديقتها، قد اشـترى كل 
الصحف التي تناولت جريمته قبل أن يلقى القبض عليه، ليطلع على ما يدور حوله 

وكيف تفكر الشـرطة في الجريمة، لكان قد أنفق الــ»400» جنيه التي ذهب 
ليسـرقها.. ولو كان قد تمكن من بيـع الموبايل، الغنيمة الثانية التي ظفر بها 
مـن الجريمـة، وأنفق ثمنه، ما كان قد لبى احتياجاتـه وقتا طويلا.. ومن ثم 
فـإن جريمته تلك التي سـوف تضيع نصف عمره المفترض في السـجن، قد 
أهدرت حياته سـدى. كان المثـل، الذي أنتجته قريحة الشـر الاجتماعى في 
أزمنة سـابقة، يقول: (إن سـرقت اسـرق جمل....) لكن بعـض الناس يقتل 
الآن مـن أجـل بضع عشـرات مـن الجنيهـات.. والأخطر أن معـدلات العنف 
المـؤدي إلى قتل قـد زادت بصورة كبيرة.. وفي حـين كان خبر جريمة القتل 
يبـدو نـادرا في الصحف، قبل عشـرين عاما، فلا تجده مثـلا إلا كل أربعة أو 
خمسـة أيام.. صار من المعتاد أن تجده يوميا.. حتى انه أصبح يعامل عاديا 

ولم يعد يتصدر المساحات إلا إذا كانت دوافع الجريمة مثيرة وغريبة».
ويضيـف: «أن العنـف قـد أصبـح يسـتوجب وقفـة اجتماعيـة وثقافية 
ودينيـة.. لهـا أبعـاد اقتصادية. لقد عـدت إلى صفحة الجريمـة اليومية في 
جريـدة «روزاليوسـف»، خلال شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر الـذي انتهى 
على هـذه الجريمة الفظيعـة، والدرامية، وأحصيت عدد جرائـم القتل التي 
نشرناها - بخلاف ما قد يكون قد فاتنا - فوجدتها: 20 جريمة، من المدهش 
أن الكثيـر منها قـد وقع نتيجة لمشـاجرات تطورت إلى اسـتخدام السـلاح 
الأبيـض والعنـف وأحيانا المسدسـات. غيـر أن المثير هـو أن أغلبها مرتبط 

بالعلاقات الشخصية بين الأفراد وداخل الأسر.. واليكم بعض الأمثلة: 
- عامـل عمـره 25 سـنة قتل مطلقة عمرها 45 سـنة طعنا بسـكين المطبخ 
لأنها منعت ابنها من الاسـتمرار في علاقة غير مشـروعة معه. - عامل عمره 
19 سنة قتل أخته أمام الناس لشكه في سلوكها. - ابن بواب عمره 18 عاما 

قتل طبيبة تسكن في العمارة التي يحرسها أبوه لأنه فشل في اغتصابها. 
- منـدوب مبيعـات عمـره 40 سـنة قتل طفلا عمره 5 سـنوات فشـل في 

اغتصابه. 
- مقتل جزار عمره 24 سنة على يد شابين عمرهما 17 عاما و18 عاما لأنه 

كان يعاتبهما على معاكسة خطيبته. 
- رجل من بولاق قتل ابنته المراهقة لأنها تزوجت بدون علمه. 

- ربة منزل من بورسـعيد صعقت زوجها بالكهرباء لعلاقاته النسـائية 
المتعددة. 

- ربـة منزل من قنا تقتل مزارعا حاول التعـدي عليها.. ضربته بالفأس وقطعته 
أجزاء - فتاة تقتل موظفا حاول التعدي الجنسي عليها. 

- رجل سكندري أربعيني قتل سيدة تخطت الخمسين بسبب خلافات مالية. 
- عاطل وعامل كاوتش قتلا قهوجي لاختلافهما على سعر كوب شاي. 
- رجل هو وزوجتاه قتلوا ابن أخيه لأنه تعدى على إحداهما جنسيا. 

- زوج من إمبابة قتل زوجته لاختلافات حول مصروف المنزل.
ويختتم الكاتب بالقول: «وجود البلطجة.. وهي لا تتصاعد.. لكنها قائمة.. وتمثل 
تحالفـا بين طبقتـين اجتماعيتـين.. الأثرياء الذين يلجـأون اليها.. والفقـراء الذين 
يقومـون بها. ونسـتطيع في مناقشـة هذه الأمـور أن نطلق مجموعة مـن العبارات 
الساخنة في الهواء.. ترضية للمشـاعر.. وتلبية للمزاج الراغب في انتقاد الإدارة.. 
كأن نقول إننا لم نعد نشعر بالأمان.. وان هناك خللا في الأمن العام.. وأن الحكومة 
منشـغلة بالأمن السياسي.. وإن الفقر الذي أسفرت عنه السياسات الاقتصادية هو 

الذي أدى إلى ما يحدث».

كاميرات مراقبة في حديقة الحيوانات
لرصد التحرشات الجنسية

والى «المصري اليوم» وخبر طريف ومزعج بالآن معا وهو حول قيام
الزراعة برصد التحرشـات الجنسـية في حدائق الحيوان بـ»كاميرات مراقبة»، 
فقـال الزميـل متولي سـالم: «علمـت «المصري اليـوم» أن الهيئـة العامـة للخدمات 
البيطرية، تـدرس تزويد حديقة الحيوانـات بالجيزة بـ»كاميـرات مراقبة»، لرصد 
التحرش الجنسـي داخل الحديقـة، واتخاذ الإجـراءات اللازمة ضـد المخالفين بعد 

تزايد هذه الحالات.
مـن جانبـه، قـال الدكتور حـاتم كمال أنـور، مديـر عـام الإدارة العامـة لحدائق 
الحيوان والطيور والأسـماك، إن إجمالي عدد الزائرين لحدائق الحيوان وصل إلى 

ما يقرب من 120 ألف زائر حتى أمس في 9 حدائق.
وأضـاف أنـه «تم عـرض العديد مـن الـولادات الحديثة علـى الزوار، مثـل ولدة 
سـبع البحـر، وهـي أول ولـدة في تاريـخ الحديقـة يبلغ وزنهـا في حـدود 20 كغم، 
ومن الصعوبة أن تلد مثل هذه الحيوانات في الأسـر، بالإضافة إلي ولدات السـباع 
وفـرس النهر والغزال المصري، التـي بلغ إجمالي أعدادها نحو 20 من مختلف أنواع 
الحيوانات». وكشف أنور عن أنه تجري حالياً إعادة التفاوض مع إحدى الشركات 
الهولنديـة المتخصصـة في توريد زرافتـين إلي حديقة الحيوانـات بالجيزة، تمهيداً 
للبـدء في انضمامهما للمجموعة الحيوانية بالجيزة، خاصة أن الحديقة دون زرافة 

منذ 4 أعوام.

زعيم «القرآنيين» يهدد بمقاضاة 
النظام المصري أمام «الجنائية الدولية»

 وإلـى «المصري اليوم»، ونقرأ ما كتبه الزميلان عمرو بيومى وهشـام علام حول 
الخـلاف المتنامي بين النظام والقرآنيين فقال: «هـدد الدكتور أحمد صبحى منصور، 
«زعيم القرآنيـين» في مصر، الموجود حالياً بالولايات المتحـدة الأمريكية، بمقاضاة 
النظـام المصـري أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بدعـوى ارتـكاب «جرائـم ضد 

الإنسانية».
وأصدر مركز الدراسات القرآنية «التابع لجماعة القرآنيين في الولايات المتحدة» 
بيانـاً يتهـم السـلطات المصرية باختطـاف المدون المصـري رضـا عبدالرحمن علي، 
المنتمي للجماعة وتعذيبه، وشـدد على أن المركز الذي أسسه منصور سيتخذ جميع 
الخطوات الضرورية لمقاضاة السلطات المصرية في المحكمة الجنائية الدولية بسبب 

هذه «الجريمة، التي وصفها بأنها ضد الإنسانية».
وكشـف الموقع عن مطالبة منصور منظمات حقوق الإنسان بمساعدته في إيجاد 
مـكان «رضا» والإفراج عنه، موضحاً أن العهد الدولي لحماية جميع الأشـخاص من 
الاختفاء القسـري، الـذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحـدة في 20 كانون الاول/

ديسمبر 2006، يؤكد أن عمليات الاختفاء القسرى تشكل جريمة ضد الإنسانية.
وقال: «هذا يعني أننا سـنكون قادرين على مقاضاة كبار المسؤولين في الحكومة 

المصرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لضمان أن جريمته لن تذهب دون عقاب».
وقـال عـادل رمضـان، محامى المبـادرة المصرية للحقوق الشـخصية، المسـؤولة 
عـن الدفاع عـن القرآنيين: «إن هـذا البيان صادر قبـل ظهور المـدون المختفي» رضا 
عبدالرحمن علي، والتحقيق معه في النيابة السـبت الماضي، واحتجازه في سـجن 
طـرة تمهيداً لعرضـه على محكمة أمن الدولة العليا فى 14 من الشـهر الجاري بتهمة 

ازدراء الأديان.
وأوضـح أن تهديـد منصور بمقاضاة النظـام المصري يحتاج مراجعـة قانونية.. 
«الأمور ليسـت بهذه البسـاطة»، وقـال الدكتور صبحي منصور، فـي اتصال هاتفي 
مع «المصري اليوم»: «نرفض تماماً استعمال العنف والسلاح في التعامل مع النظام 
الحاكـم»، وأضاف: «ليس لدينا اي طموح أو تطلع سياسـى مثل الشـيعة، الذين قد 
تكـون لهم أجندة خارجية تجعلهم يميلون إلى قوى إقليمية يعرفها الجميع ويخاف 

منها النظام».

أطفال الشوارع قطع غيار بشرية
واذا تركنـا «المصـري» وتوجهنا الى الاقـلام الناعمة في «الاهـرام» نقرأ ما كتبته 
د .  سـامية خضـر صالح المحاضـرة في جامعة عين شـمس قائلة: «كنـا نتضاحك في 
الماضـي بشـأن ما يطلق مـن حكايات وقصـص ترتبط بتصـورات مخيفة لمجتمعات 
وقبائـل اتصفـت بأنهـا آكلة لحوم البشـر ..  ومنذ شـهور حـدث اسـتنفار مجتمعي 
غاضب عندما فرض موضوع أطفال الشوارع نفسه على اهتمامات المجتمع المصري ،  
وأصبـح قضيـة رأي عام بعـد أن تفجرت جريمة ضبـط المتهم رمضـان عبدالرحمن 
منصـور وشـهرته التوربيني زعيم عصابـة اغتصاب وقتل أطفال الشـوارع وعرف 

بسفاح أطفال الشوارع . 
ثـم هدأ الرأي العام بعد أن أكد عدد من المؤسسـات وعلى رأسـها المجلس القومي 

للأمومة والطفولة انشغالها وتتبعها المستمر لتلك الظاهرة الخطيرة . 
وفجأة انفجرت قنبلة إنسـانية أشـد قسوة وهولا عندما نشر أن أطفال الشوارع 

تحولوا الى قطع غيار بشرية . 
كمـا نشـر أن مستشـفى معروفا بالقاهـرة تمت مداهمتـه من جانب قـوات أمنية 
وألقـت القبـض على عـدد من مسـؤوليه بعد العثـور علـى ضحايا جدد كانـوا يتم 

تجهيزهم لإجراء عمليات نقل أعضاء بشرية . 
إنه بعض ما يتعرض له طفل الشارع ذلك الإنسان الصغير الذي لا ذنب له إلا أنه 

خلق في ظروف لاإنسانية وألقي به الى الشارع في ظروف أصعب . 
ويتعرض الأطفال لرفض المجتمع لهم لكونهم بشـرا غير مرغوب فيهم خاصة في 
مجتمعات ومناطق معينة بسـبب مظهرهم العام وسـلوكهم ،  كما يخشـى الكثير من 
هـؤلاء الأطفـال عليهم من رجال الشـرطة ،  وبالتالـي إعادتهم الى ذويهـم أو أجهزة 
الرعاية بالإضافة الى تعرضهم لمشـاكل صحية ونفسـية مختلفة بسـبب فشلهم في 
التكيف مع حياة الشـارع ،  حيث تفتقر تلك الفئة الى القيـم والمعتقدات والمثل العليا 
والمعاييـر ،  ولا تمتلـك نظامـا للسـلوك وتصدر منها سـلوكات شـاذة وألفـاظ نابية 

وتتعامل بعنف حتى فيما بينها ولا يمكن التنبؤ بالمواقف التي يتخذونها ». 

تحذير القضاة من التعليق في  وسائل الإعلام 
ولا توجد أزمة مع القضاء القطري 

واذا عدنـا الى «الوفد» نقرأ أحدث ارهاصـات الصراع في نادي القضاة وخفاياه 
ففـي حوار لـ»الوفد» مع يوسـف غزالي قال: « شـهدت السـاحة القضائية تطورات 
سـاخنة في  الآونة الاخيرة أبرزها حكم محكمة رجال القضاء بأحقية جميع أعضاء 
الجمعيـة العمومية لنادي  القضاة في  الترشـيح والتصويت في  انتخابات مجلس 
الادارة القادمة فضلاً  عما تناولته وسائل الاعلام عن وجود أزمة بين رئيس مجلس 
القضاء الاعلى  القطري  والقضاة المصريين العاملين بدولة قطر الشـقيقة واستمرار 
التعليـق علـى  أحـكام القضـاة في  مصر مـن جانب زملائهـم في  المنصـة ! « الوفد » 
تحـاور قاضـي  قضـاة مصر المستشـار مقبل شـاكر رئيـس مجلس القضـاء الاعلى  

ورئيس محكمة النقض ورئيس الجمعية العمومية لنادي  قضاة مصر . 
 - هل هناك أزمة بين قضاة مصر ورئيس مجلس القضاء الاعلى  القطري؟ 

 ـ بـادئ ذي  بـدء .. القضـاة المصريون في  قطر وجميع الـدول العربية  يعاملون 
أفضل معاملة لان أشقاءنا العرب  يقدرون القضاء المصري  والقضاة المصريين لانهم 
أثـروا القضـاء العربي  بالخبرات والامكانيات الفائقة وتركوا بصمات لا تنسـى في  

نهضة الدول العربية قضائياً .  
 - لكـن  يتـردد أن رئيس مجلس القضاء الاعلـى  القطري  يتعنت مع قضاة مصر 
ويمنعهـم مـن السـفر ويفتش علـى  أعمالهم ويشـدد علـى  حضورهم  يوميـاً  لدور 

العدالة بالمخالفة للتقاليد القضائية المعمول بها داخل المحاكم . 
 ـ هـذا الـكلام لا أسـاس لـه من الصحـة ولا  يوجد قـاض مصري  يعمـل في  قطر 
تعرض لاية مضايقات من هذا القبيل بل على  العكس تنهال الاتصالات على  مجلس 
القضـاء الاعلـى  من قضـاة مصر العاملين فـي  قطر  ينفـون نفياً  قاطعـاً  وجود أية 
مضايقات وانهم  يتمتعون بكافة سـبل الراحـة والرعاية والعناية من جانب رئيس 
مجلس القضاء الاعلى  القطري،  وهذا ما أكده الاخير بنفسه خلال لقائه بالمستشار 
محمـد عيد سـالم أمين عام مجلـس القضاء الاعلـى  المصري  ونائـب رئيس محكمة 

النقض على  هامش اجتماعات مؤتمر قضائي  عقد بالسودان مؤخراً . 
  - ألا تري  سـيادتكم خطورة تلك الشـائعات على  العلاقـات القضائية المصرية 

ـ العربية؟ 
 ـ هـذه الشـائعات تمثل زوبعة في  فنجـان ولن تؤثر علـى  علاقاتنا الحميمة مع 
رجـال القضـاء العرب واسـتمرارنا فـي  تنفيـذ بروتوكـولات واتفاقيـات التعاون 

القضائي  بين مصر والدول العربية الشقيقة .  
 - ننتقـل لجزئيـة أخرى خاصة بتعليـق بعض القضاة على  أحـكام زملائهم في  

المنصة خاصة حكم محكمة رجال القضاء الاخير في  سابقة لم تحدث من قبل .
  ـ التعليـق علـى  أحكام القضاء في  وسـائل الاعلام خطر  يهـدد محراب العدالة 
ويفقد ثقة الجمهور المصري  في  قضاء وقضاة مصر رويداً  رويداً  خاصة اذا اسـتمر 
بعـض القضاة في  ذلك . وأحذر هؤلاء من الخوض في  هذا الاتجاه وخرق تعليمات 
مجلـس القضـاء الاعلى  المشـددة في  هذا الصـدد . وأوضح ان القانـون حدد كيفية 
التعليق على  الاحكام من خلال الطعن عليها في  الدرجات القضائية العليا بمختلف 

المحاكم .   
- خلال العام القضائي  تقومون سيادتكم بزيارة الدول العربية لتفعيل اتفاقيات 
التعـاون القضائي  ورعاية قضاة مصر هناك، مـاذا تم خلال زيارتكم للكويت ودبي  

مؤخراً؟  
 ـ زيـارة وفـد مجلـس القضـاء الاعلـى  للكويت ودبـي  تمثلت في  دعـم وتفعيل 
بروتوكـولات التعاون القضائي  والاطمئنان علـى  قضاة مصر المعارين هناك فضلاً  
عن زيارة صروح العدالة في  إمارة دبي  وحضور حفل تكريم رئيس مجلس القضاء 

الاعلى  المتقاعد بامارة دبي  ولقاء القضاة المصريين .  
 - لكن ترددت شـائعة انكم التقيتم بحاكم امارة وحضور حفل رالي للسـيارات 

بحثاً  عن المغانم؟  
 ـ هـذا الـكلام محـض افتـراء ولا أسـاس له مـن الصحة علـى  الاطـلاق أولاً  لان 
زيارتي  لامارة دبي  طبقاً  للبروتوكول كانت بصفتي  رئيساً  لمجلس القضاء الاعلى  
المصري  وعلى  رأس وفد قضائي  رفيع المستوى  وليس بصفتي  رئيساً  لمجلس ادارة 
نادي  السـيارات والرحـلات المصري . والوفد القضائي  كان  يضم المستشـار عادل 
عبدالحميـد نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الاعلى  والمستشـار 
محمـد رضـا نائب رئيس محكمة النقـض للتعاون الدولي،  كمـا ان لقاءاتي  بقضاة 

الامارة والقضاة المصريين هناك تدحض تلك الافتراءات . 
  - هل اطلاق تلك الشائعات  يعني  اعلان الحرب عليكم خوفاً  من شهرتكم وثقلكم 

في  الاوساط القضائية محلياً  وعربياً  ودولياً؟  ولماذا لا تواجهون مصادرها؟ 
 ـ الحقيقة انني  أفاجأ بتلك الافتراءات من حين لآخر ولكن لسان حالي  يتمثل في  
بيت لشاعر الثورة العُرابية محمود سامي  البارودي  في  منفاه في  احدى  قصائده 
الشـهيرة رداً  على  الافتراءات التي  أطلقها الاحتلال وأعوانه لتلويث سمعته حيث 
قال في  بيت رائع البلاغة والتعبير والاعتزاز بالمُثل العليا : وماذا عسـى  الاعداء أن  

يتقولوا علي .. وعرضي  ناصع الجيب وافر.
- بحكـم منصبكـم الجليل رئيسـاً  للجمعية العمومية لنادي  قضـاة مصر .. ماذا 

ترون بعد حكم محكمة رجال القضاء الاخير في  انتخابات النادي  القادمة؟  
 ـ الـذي  يـرى ويحـدد أعضاء مجلـس الادارة القـادم هم قضاة مصـر الذين لهم 
الحريـة الكاملـة فـي  الاختيـار دون حجـر علـى  رأي  أحـد أو منعه مـن التصويت 
والترشيح احتراماً  لحكم القضاء حيث لا وصاية على  القضاة من أي  أحد في  عصر 

الحريات الذي  نعيشه .  
 

الظرفاء والرومانسية وادوار الاغراء
ونختتـم تقريرنـا لهـذا الـــيـوم بخفـة الظـل وبـ»جمهوريـة» امس فـي زاوية 
«فركـش»، حيث كتب زميلنا ضياء دندش رأيه بعـدة مواضيع طريفة لا رابط بينها 

قائلا: 
- نجـح محمـد هنيدي في اللحاق بنفسـه وعاد إلى الذاكرة السـينمائية بفيلمه 
«أبـو العلمـين» لانـه اختـار تركيبة جديـدة تناقـش قضية مهمـة تخـص التعليم.. 
والحقيقة كان هنيدي قاب قوسـين أو أدني من التخبط.. لكن ربنا سـترها معاه لان 

معدنه نظيف.. وعقبال محمد سعد لما يفوق من اللي بيقدمه. 
- مي نور الشـريف.. ابنة الرقيقة النسـمة الرومانسية بوسـي.. وخالتها أجمل 
وجه عرفته السينما قبل الحجاب والاختفاء «نورا».. فكيف يمكن للكتكوتة مي اللي 
لسـه خارجة من البيضـة ان ترحب بأدوار الاغراء كما جاء على لسـانها؟! عاوزين 

نفهم ازاي!! 
- انتظروا تغييرا كاسحا وشاملا ومنظفا وملمعا لأكثر من 9 شاشات تليفزيونية 

مصرية.. وبعدها ارجو الدعاء لصاحب القرار الذي سيغسل اكثر بياضا! 
- إلـى كل من يهاجم أو ينافق مسـؤولا بغير حق على صفحـات مجلة أو جريدة 
أو في برنامج تليفزيوني بسبب مصلحة يكشف نفسه ويفضح مقاصده الحسنة أو 

السيئة.. وهو لا يدري أن «نيته» الطرية معروفة للجميع! 
- يعجبني جدا وخالص المسـؤول أو المسـؤولة الذي يتعرض لحملة ضارية من 
الهجـوم غير المبرر ولا يرد ولا يعبر من يشـتمه فهو بذلك يجعل «الشـتام» يأكل في 
نفسه من الغيظ ويبدأ في التلطيش والتلويش شمالا ويمينا.. وصاحبنا «العسلية» 

كده كده هادي وراسي.. على رأي السندريللا الله يرحمها. 
- ولا يعجبنـي من يــخوض في أمور شـخصية عن الفنانـات والمطربات بدون 
دليل اللهم إلا انه يسمع فقط من زباين القهوة ويردد ما يسمعه على الورق بلا خفة 

دم. 
- «روبـي تلعـــــب دور فتــاة ليـل».. وإيـه يعنـي.. عـادي.. مفيـش مانع ولا 

مشاكل. 

ملايين المواطنين يحتفلون بايام العيد في المتنزهات وعلى النيل.. ابو الغيط يتهم الاتحاد الأوروبي بمنح إسرائيل صكاً بارتكاب الكوارث

هجوم مصري معاكس على اقتحام الايرانيين مكتب مصر في طهران.. وغموض حول اسباب زيارة السفيرة الامريكية للبرلمان
القاهرة - «القدس العربي»:

واصلت الصحف المصرية الصادرة امس الاحتفالات بعيد الاضحى فبعد الذبح والفتة أول يوم العيد ها هي الأســر والعائلات في الهواء الطلق 
ثانــي أيام العيد تشــغل الحدائق، وكورنيش النيل نجم الشــباك، الا ان الإقبــال كان ضعيفا على برج القاهرة بعد زيادة ســعر التذكرة .. و150 ألفا 
فــي حديقة الحيوان. اضافة الى الخبر الذي شــغل الصحف الحكومية وهو اســتدعاء القائم بالاعمال الايراني فــي القاهرة للاحتجاج على تنظيم 
مظاهرات أمام بعثتها الدبلوماســية بطهران، وتصريح رئيس الوزراء بان المرحلة الثانية للإصلاح المصرفي تنطلق خلال أيام بعد العيد. وتصريح 
وزيــر الاقتصــاد بان ديوننا الخارجية لا تزيد علــى 5 ٪ من الناتج القومي وانحســار التضخم وعجز الموازنة تحت الســيطرة. ومقترحات مصرية 
لتطويــر النظــام المالي العالمي، واتهام وزيــر الخارجية أحمد أبوالغيط الاتحاد الاوروبي بان رفع مســتوى العلاقات الأوروبية مع اســرائيل يوجه 
رسالة غير مباشرة إلى تل أبيب بأن لديها صكاً مفتوحاً للمضي قدما في سياستها السلبية ذات الآثار الكارثية على مسيرة عملية السلام. واهتمام 

الاعلام بمتابعة ما يجري في غزة وما يدمي القلب.
وتصريح ابو الغيط الذي قال «إن قرار وزراء خارجية الاتحاد في بروكســل أمس الأول يدعو للدهشــة لأن إســرائيل لم تبد أي انفتاح يذكر تجاه 
ملف عملية السلام في الفترة الأخيرة بل زادت من وتيرة الاستيطان ومواصلة بناء الجدار العازل وسياسة تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني 

التي تسببت في تدهور الأحوال المعيشية في غزة لدرجة غير مسبوقة». والى بعض ما لدينا لهذا اليوم:

ار»
خب

«الا
عن 
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ايهود يعيري٭

■ طلـب الـي ان اقـول شـيئاً فيمـا أراه المبدأ 
الجديد في العالم العربي، مبدأ المقاومة، المقاومة 
هـي النظريـة، واللاهـوت العسـكري، اللاهوت 
العسـكري للجهاد الذي لا ينقطع، الذي هو دائم 

ويكاد يكون ابدياً.
تظهر نظرية المقاومة هذه في السنين الاخيرة، 
وفي المدة الاخيـرة بقوة اكبر، وتهبط في الفراغ 
الكبيـر الـذي كان في العالـم العربي. فـي العقد 
الاخيـر صدرت فـي العالم العربي كتب واسـعة 
الانتشـار حملت عناوين مثل «خروج العرب من 
التاريخ». كان ذلك هو الاحساس. يعيش العالم 
العربي في العقود الاخيرة في ازمة يبدو لي انها 
لـم تكن اقل قـوة وزعزعة للشـعور والفكر الذي 
احدثتـه من الازمـة الكبيـرة التي مـرت بالعالم 
العربـي بعـد انقضـاء حـرب التحرير في سـنة 
1948  وموجـة التغيـرات والتحـولات التي أتت 

إثر ذلك.
هذه النظريـة، نظرية المقاومة، مشـتركة بين 
ثلاثـة معسـكرات متعاديـة فـي العالـم العربي 
والاسـلامي، تتنافـس الان فيما تؤمـل ان يكون 
ثمـرات اخفاق الولايات المتحـدة. ما تراه ويراه 
كثيـرون آخـرون ايضـا ضعفـاً لمكانـة الولايات 
المتحـدة على انهـا القـوة الغالبة في آسـيا على 
الاقـل. هـذه المعسـكرات الثلاثـة هـي: القاعـدة 
علـى اختـلاف شـعبها مـن جهـة. وكـدت ادخل 
بـين قوسـين ايضـا حـزب التحريـر الـذي ليس 
هو نشـيطاً عندنا كإطار عسـكري، لكنه موجود 
ويتنفـس ويعـد القـوة والزخـم، والتخوف من 
اننـا سـنراه بعـد علـى انحاء تشـبه تلـك التي 
رأيناها. والمعسـكر الثاني هو المعسـكر الشيعي 
المتطـرف الذي يمثله الحرس الثـوري في ايران 
وحزب اللـه وتوابعه على اختلافها. والمعسـكر 
الثالث هو حركة الاخوان المسـلمين واقرب تجلٍّ 
لها بجوارنـا حماس. بالرغم من انهم يسـفكون 
دماء بعضهم بعضاً كل يوم، وكل ساعة ولا سيما 

علـى ارض العراق، فإنهم جميعاً يشـتركون في 
نظرية واحدة. لا توجد صحبة ولا شراكة مصير 
او شـراكة سياسـية بينهـم. الشـراكة الوحيدة 
هي الاخلاص للاهوت الجديـد هذا كما صيغ في 

السنين الاخيرة.
سـأعرض هنا مـا أراه مـن اسـتعراض ادبها 
المتشـعب جداً، واسـس هذه النظرية كما تتضح 
لـي. اول مبـدأ وأهمـه انـه لا يوجـد سـعي الـى 
النصر. اي اننا، نحن والامريكيين وحلف شمال 
الاطلسـي في افغانستان وما اشبه، نقف جميعا 
ازاء عـدو ليـس النصـر هـو هدفـه المعلـن الان 
ولا البوصلـة التي توجه نشـاطها. بدل السـعي 
الى النصر يأتي السـعي الى شـيء آخر هو منع 

الطرف الثاني من النصر.
لأول مـرة منـذ هـزم البرتغاليون الاسـطول 
المملوكـي ـ العثمانـي فـي البحر الاحمـر، او اذا 
اذا  او  نابليـون ارض مصـر،  شـئتم منـذ نـزل 
شـئتم صد العثمانيون على ابواب فينا ـ ليختر 
كل واحـد الزمن الـذي يريحه، لأول مرة يشـعر 
العالـم الاسـلامي بأنـه وجـد طريقـه، الصيغة 
للتقنيـة  التـام  التفـوق  بمواجهـة  العجيبـة 
العسـكرية الغربيـة. سـبيل المواجهـة هـو منـع 

النصر لا السعي الى النصر.
النقطـة الثانيـة: لا يوجد سـعي الى الحسـم 
فـي اي معركة. فـي المعـارك المتفرقة ايضـا التي 
تتم بحسـب هذه النظريـة، من المـراد لكن لا من 
الضـروري احراز حسـم، والتوصل الـى امتياز 
في كل معركة. المبدأ هو ان توجد سلسلة متصلة 
من المعارك التـي لا تنقطع مهما يكن الثمن. ليس 
الحديـث عـن النصر فـي المعركـة فضلاً عـن انه 
لا حديـث عن نصر فـي وقعه ايضـا. يصبح هذا 
الامـر ممكناً لأن الجداول الزمنيـة التي حددوها 

لانفسهم تمتد لاجيال عدة.
اذكر بأن احمد ياسـين تحدث عـن فناء دولة 
اسـرائيل، بـل ذكـر فـي احـدى الحـالات تاريخ 
2027. ويتحـدث نصرالله عن خيوط العنكبوت 
التـي يجـب ان تهتك ببـطء. ويوجد فـي العالم 
العربـي اليـوم انتشـار واسـع لكتـب نسـميها 
حساب جُمّل اسلامياً، تتناول المسألة. متى اذن؟ 

في حالة دولة اسرائيل، متى سيحدث هذا؟ احد 
الكتب الواسـعة الانتشار الان في القاهرة كتاب 
يوازن بين اسرائيل والاتحاد السوفييتي ويقول 
انه احتاج الامر الى 70 سـنة هنالك وسيكون 70 
سـنة على التقريب هنا ايضـا. وهذا التناول كله 
يقصـد ان يقـول ان هـذا الجيـل ليس هـو الذي 
سـيرفع رايـة النصـر. هـذا الجيـل مدعـو  الـى 
التضحية بنفسـه، وربما الجيل القـادم او الذي 

يليه ايضا.
ونقطـة اخـرى هـي اعتـراف تـام بـأن هـذا 
الجانـب اي الجانـب العربـي المسـلم فـي مقـام 
تدن عسـكري تام في مواجهة العـدو، مهما كان. 

نحـن او الجيـش الامريكـي او حلـف الناتو وما 
اشـبه. لكن مقام التدني هذا يجـب ان يكون كما 
يـرون زر التشـغيل. ابرز مثال في هـذه القضية 
هو خطبة بشـار الاسـد فـي جامعة دمشـق بعد 
الحـرب في لبنان في صيف 2006. قال بشـار ان 
السـلام هو خيارنا الاسـتراتيجي، لكن السـلام 
ليس السـبيل الوحيـد، بل يوجد خيـار آخر هو 
خيـار المقاومة. وهـو يوجه اقواله الـى النظرية 
التي اتناولهـا. بهذا القول اخذ بشـار تركة ابيه 
حافـظ الاسـد وطرحهـا فـي القمامـة، لأن ابـاه 
تحدث عن مبـدأ «تـوازن اسـتراتيجي»، صيغة 
تسـاوي اسـتراتيجيا مـا يجـب ان توجـد بـين 

اسـرائيل وسـورية، والعالـم العربـي كشـرط 
لاشعال القتال. في نظرية المقاومة التدني هو زر 

التشغيل ولا يجب الاحجام عنه بل الفخر به.
ونقطة اخرى: في المسـتوى اللاهوتي ليست 
الحـرب علـى ارض بـل علـى دم. لهذا يسـتطيع 
الجيـش الامريكـي ان يجـوس خـلال العـراق، 
وان يسـقط تمثـال صـدام وان يقيم فـي بغداد، 
والا يحـرز النصـر مـع ذلك. فـي اللغط الشـديد 
المسـتويات  جميـع  مـن  اخيـراً  نسـمعه  الـذي 
وجميـع الفصائـل في حمـاس إثر تحذيـر باراك 
من اقتـراب موعد امـكان عمل عسـكري في غزة 
قيـل ـ تسـتطيعون الدخـول لكـن هـل يمنحكـم 

ذلـك النصـر؟ انظـروا ما حـدث في افغانسـتان 
والصومال والحلبات الاخرى.

ثم نقطة مهمة جـداً في هذا التصور العام هي 
رؤية المـوت، فهم يعتقـدون بخلافنـا ان الحياة 
جسـر ضيـق جـداً وانـه كلمـا قصـرت الحيـاة 
كان ذلـك افضـل. الموت هو سـلاح النضـال. قال 
اسماعيل هنية في برلمانه عندما عقد في غزة «لم 

ننتخب لنكون وزراء، انتخبنا للشهادة».
الادب فـي الجامعـات الفلسـطينية هـو أدب 
يتنـاول علـى نحـو جـدي وموضوعـي قضايـا 
تنبـع مـن هـذا التصور المختلـف للمـوت. ما هي 
هـذه الحيـاة عند رجـل الجهاد المحارب المسـلم. 
يشـغل انفسهم بذلك كبار الفقهاء المسلمين. انهم 
يشـغلون انفسـهم بقضيـة حور العـين الاثنتين 
والسـبعين. يوجـد كثيرون جـداً من الشـهداء، 
فكيف يتم الحفاظ على عذريتهن؟ وتصدر فتوى 
تقـول ان العذريـة دائمة وهـذا وضـع لا يتغير. 
توجد قضايا اخرى يشـغل الشبان انفسهم بها، 
قضايا مثل ما هو أجـر المخربة المنتحرة، ويوجد 
في الموضـوع جدل كبيـر. تقول احـدى الفتاوى 
مثلا ان اجرها سـيكون ان تختار زوجها من بين 
عشـرات او مئات الشـهداء الذين سـبقوها الى 
الجنة. ينتج عن هذا التصور فرع كامل من الادب 

يجتذب دوائر ما من الشبان مرشحة للتجنيد.
ونقطـة اخـرى ـ ان الدولـة العربيـة ليسـت 
ضروريـة، ولا يوجـد اهتمـام بها وهـي لا تخدم 
اي شـيء. فالدولـة العربية كمـا يرونها واعتقد 
كمـا يراها بعض منا دولة فاشـلة. فهـم يقولون 
لسـنا نحارب افضل من الجيوش النظامية فقط 
بل نحسن ايضا خدمة السكان وتقديم الخدمات 
للجمهور. من الذي يحتاج الى هذه الدولة؟ انها 
كلها نتاج معاهدة سـايكس بيكو. يمكن التخلي 
عنهـا، ولا يجـب الحرب مـن اجلها. لهذا تنشـئ 
القاعدة في العراق مع جدل كبير لمنظمات سـرية 
اخرى، ما يسـمونه «امارة العراق الاسـلامية»، 
ولا يحددون لها حدوداً اقليمية، ولا حتى حدوداً 
مسـتقبلة مخمنة او متوقعـة، لأن المهم هو الاداة 
لا النظـام ولا الحدود بطبيعة الامر. لذلك مؤيدو 
هـذه النظريـة ليسـوا محاربـي حريـة. ليسـوا 

وطنيين اتـوا ليحاربـوا من اجـل «تحرير» هذه 
الارض او تلك، بل هم محاربون من اجل الاسلام، 
ومحاربـون من اجـل الخلافة التـي لا توجد لها 
حـدود بطبيعتهـا. هـذا مشـترك بـين الجميـع. 
بحسـب هذه النظرية ايضـا لا توجد جبهة قتال 
واحدة مختارة، ولا جبهـة قتال واحدة مفضلة، 
بـل الكثير من الجبهـات والجبهـات الممكنة. يتم 
القتـال، او الجهاد في تنقل بـين الجبهات بحيث 

لا تفضيل لواحدة على اخرى.
لا تتحـدث هـذه النظريـة عن جـداول زمنية 
قصيـرة بل تتحـدث عن جهـاد لاجيـال طويلة، 
اي انك تواجه عدوا يرسـل الى المعركة جيلاً من 
الجنـود، والمقاتلين قيـل لهم مقدمـاً وربّوا كذلك 
على انهـم ماضون الى معركـة لا يتوقع منهم ان 
ينتصـروا فيها وانهم لن ينتصروا فيها. هذا نوع 
مختلف من العدو، ليـس هذا هو جندي الجيش 
التقليـدي الذي يريد الانتصار في الحرب ويريد 
ان ينتصـر فـي المعركة الواحدة ايضـا، انه جيل 

من الناس يربى على ان النصر ليس نصيبه.
لم تبلغ مواجهة هـذه النظرية النضج في اي 
واحـدة من الجبهات. في بعـض الجبهات توجد 
هذه النظرية الان في هبوط مثلا في السـعودية 
والجزائر ومصر. لكنه لا يوجد حسم حقيقي في 

اي جبهة.
أُلخـص بـأن اقـول ان الحـرب في لبنـان في 
صيـف 2006 كانـت تـرى ويجـب فـي رأيـي ان 
نراهـا ايضـا امتحانـاً للنظريـة كلهـا، او فرصة 
لتحطيـم او لتقويم جزء مـن العناصر على الاقل 
التي تجعل هذه النظرية نظرية يوجد لها سـحر 
وقوة جـذب كبيرة حولنا. يبدو لـي ان ما حدث 
مـع انقضاء الحرب في ذلـك الصعيد الذي اتكلم 
عليـه، هو ان هـذه النظريـة حصلـت على زخم 
اكبـر مما كان لها مـن قبل وان هذا الامر سـيعبر 

عنه في اماكن اخرى ايضا.

٭ محلل في القناة الثانية للاخبار للشؤون العربية 
مداولات في الأمن القومي ـ عدد 24 ـ مركز 
بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية ـ جامعة 
بار ايلان ـ تموز(يوليو) 2008

بدل النصر اختارت منع العدو من النصر

المقاومة.. لاهوت من 6 مبادئ

يسفكون دم بعضهم لكنهم يشتركون في نظرية واحدة

اللواء اليعيزر شتيرن٭

■ عندما نتحدث عن العناصر غير المادية 
في قوة الجيش الاسرائيلي، اعتقد انه يجب 
قبل كل شـيء تعريف ما هو الجيش وما هو 
جانبـه الاجتماعـي، او اذا شـئتم يجـب ان 
نبحث السؤال الاساسي – اهو جيش شعب 

ام ليس جيش شعب؟
الجيـش الاسـرائيلي هـو جيش شـعب. 
ارى انـه لا مـكان لبحـث أيجـب ان يكـون 
الجيش الاسرائيلي جيش شعب ام لا، يجب 
ان يكـون جيش شـعب. عندمـا نبلغ مرحلة 
«وسـكن الذئـب مـع الحمـل»، سـنخصص 

الوقت لمبحث من هذا النوع.
ينبـع هذا الموقف من عدة اسـباب. اعتقد 
ان الجيـش الاسـرائيلي يقـاس بنوعية من 
يخدمون فيه ولا سيما نوعية ضباطه. اعلم 
كونـي كنـت قائداً فـي معهد الضبـاط، انني 
خرجـت افضـل الضباط فـي العالـم، وذلك 
لأنـه دخل المعهد افضل الشـبان فـي العالم. 
اذا لـم يوجـد جيـش الشـعب فلـن يدخـل 
ابـواب «بهاد1»  افضل الشـبان فـي العالم. 
والـى ذلـك فـإن كل محاولـة لقيـاس دولـة 
صغيـرة موجودة في تهديـد دائم على دول 
أُخر في العالم في موضوع جيش متخصص 

لا جيش شعب – ليست ذات صلة تقريبا.
لجيش الشـعب ايضا معنـى ديمقراطي. 
ففـي دولة تحتاج لأسـفنا صباح مسـاء الى 
اتخـاذ قـرارات لهـا معنـى الحيـاة والموت، 
يحسـن ان يكـون اولئك الاشـخاص الذين 
سـيدفعون  بأنهـم  ايضـا  عالمـين  يقـررون 
الثمـن. لا نسـتطيع ان نسـمح لانفسـنا ان 
يكـون هنالك كما في الولايـات المتحدة مدن 
ومناطق لا معنى فيها للتضحية بالحياة من 

اجل اهداف الدولة.
فيما يتصـل بقانون الخدمة الاحتياطية، 
كنا نكون سعداء جداً لو خدم افراد الاحتياط 
خدمة عملياتية اقل من مرة في ثلاث سـنين. 
نحن نعلم انه في غضون السنة التي ستأتي 
سـنحتاج الى ان يقوم اكثر من 60 بالمئة من 
نظامنا الاحتياطـي بالخدمة العملياتية. اذا 
ضاءلنـا الجيـش النظامي فسـتوجد حاجة 
الـى تجنيد عدد اكبر من افـراد الاحتياط مع 
كل ما يحتمل ذلك من معنى. صحيح ان اكثر 
من 25 – 26 بالمئـة لا يجندون. ويوجد جدل 
عام يتصل بِكَمْ من الـ 26 بالمئة يتهربون وكم 
نعفي منهم بحسـب القانـون. لكن من يعفى 
بحسب القانون لا يعني انه لا يتهرب. يعني 
ذلـك ان القانون لـم يفرض نفسـه. ارى ان 
المتهرب هو من يعلـم ويعلم محيطه القريب 
بأنـه كان يجـب ان يخـدم. يمكـن ان يكون 
هـؤلاء ممـن ينجحون فـي الاحتيـال علينا 
بتقريرهـم الطبـي، ويمكـن ان يكونوا ايضا 

الالاف الذين يزعمـون ان «توراتهم عملهم» 
وفي واقع الامر ليست توراتهم عملهم.

مـن البين ان عشـرات بالمئة من السـكان 
الحريديـين غيـر قادرين حقا على الدراسـة 
في معهد ديني، ولا يقتلون انفسـهم حقاً في 
دراسـة التوراة. لكننا كمجتمع نتجاهل هذا 
الأمـر. يوجد في ذلك خطـر ان يؤثر ذلك في 
قيمـة الخدمـة بالمجتمـع الاسـرائيلي عامة. 
اليـوم يوجد اكثر مـن 11 بالمئـة لا يجندون 
لهذا السـبب. والنسـب آخـذة فـي الازدياد 
لازديـاد السـكان الحريديـين وتوجد حاجة 

الى تدخل الدولة.
هـذه الامـور تتسـرب او تعطـي الاماكن 
«الشـمالية» الشـرعية. انهـا تتسـرب الـى 
الصهيونيـة المتدينـة التي هي فئة سـكانية 
اعتقـد انـه لا حاجـة الـى تكثير الـكلام عن 
اسـهامها. التسـرب الـى داخـل الصهيونية 
المتدينة ينم عن عقائد مختلفة او صدور عن 
قيمـة «توراته عملـه»، او كتوابع  للانفصال 
اؤمل ان نشـفى منها. اذا قال شـخص ما من 
قبل يسـار الخريطة السياسـية انـه لا يريد 
الخدمة لاسـباب عقائدية فإننا نسـوقه الى 
المحاكمـة. وفي الطـرف الاخر مـن الخريطة 
«توراتـه  ان  يعلـن  ان  شـخص  يسـتطيع 
عملـه» ولا نسـتطيع ان نفعل شـيئا. يوجد 

لذلك معنى اجتماعي صعب.
ان مقياس كون الجيش جيش شـعب او 
ليس جيش شـعب غير صحيـح فيما يتعلق 
بالخدمـة الاحتياطيـة. اجـل ان قلـة تخدم. 
انا سـعيد جـداً لان الدولة اتخـذت قرارات 
تعبر تعبيراً ماديا عـن الاعتراف بالافضلية 
القياميـة. ان المـال الـذي تعطيـه الدولة لن 
يأتـي باحتياطيـين. لكن هذا يشـبه تفضيل 
جندي مسـرح الذي هو مهـم جداً في الحياة 
المدنية، لا بسـبب مقدار المال الذي سيحصل 
عليـه الجندي، او ما يسـاوي ذلك بالنسـبة 
اليه، بل كتعبير عن ان هذه الفئة السـكانية 

مهمة للمجتمع. 
عندما نقول ان جيش الدفاع الاسرائيلي 
هـو جيش الشـعب فمـن الواجـب علينا ان 
نقوم بعدة اشـياء. مرة عندمـا كنت ضابط 
تربيـة رئيسـاً في وضـع ما مع ثلاثـة قضاة 
اعلين في صنـدوق غروس قلـت انني اؤمن 
بالفاعليـة التربوية في الجيـش. رأيت انهم 
تبسـموا. بعد شـهر قلـت لهم اننـي اخطأت 
واننـي اؤمـن بالامبرياليـة التربوية. يعني 
ذلـك ان جيش الدفـاع الاسـرائيلي كجيش 
للشعب يقوم بأشـياء هي الابعد التي يجب 

على جيش ومجتمع ديمقراطي فعله.
نحـن نجنـد كثيرين قـدر المسـتطاع، بلا 

التجنيـد، بالرغـم  – فائـدة  حسـاب كلفـة 
مـن وجود خبـراء اقتصـاد لا يعجبهم ذلك. 
فـي  الجيـش  مكانـة  اهميـة  نزلـوا  عندمـا 
المجتمع والتأثيـرات الاجتماعية او العائلية 
لانـاس نقرر لاسـباب كلفة انـه لا فائدة من 
تجنيدهم، القـرار الذي يتخذ هـو التجنيد. 
ثمّ أمـور نفعلها لاننا جيش الشـعب. يوجد 
لنا مشـروع تربوي مثل «مزرعة الحارس»، 
ليس هذا شـيئا يجب على جيـش عادي في 
العالم فعله. سياسة مدفوعاتنا الى الجنود 
الذيـن يحتاجـون الـى مسـاعدة اقتصادية 
تتجـاوز مـا قـررت الدولـة اعطـاءه. عندما 
ينخفض مبلغ التأمـين الوطني نزيد الدفعة 
الى الجنود الذيـن يحتاجونها، لاننا نعتقد 
يسـتحقون  خاصـة  المحاربـين  جنودنـا  أن 

علاوة ما. 
يوجد في الجيش اكبر مشروع تهويد في 
دولة اسرائيل. ليس من السذاجة ان يشغل 
الجيش نفسـه بالتهويد، لكـن بعد ان يكون 
هؤلاء الشبان قد اصبحوا موجودين عندنا 
ثلاث سنين ومسـتعدين للتضحية بحياتهم 
من أجل هذه الدولة، نعتقد أننا مدينون لهم 
بذلـك، علـى الاقل كمـا يجب علينـا ان ندفع 
الى جهود الاخرين عن امتحانات الشـهادة 
الثانوية العامـة. ونعتقد أيضا أننا مدينون 
بذلك للدولة، وبخاصة اننـا نعلم انه اذا لم 
يفعـل ذلـك فـي الجيش فانـه لن يفعـل ذلك 
البتـة. العناصر الاجتماعيـة داخل الجيش 

الاسرائيلي عظيمة الاهمية.
 نحـن نعتقـد أن الضابـط فـي الجيـش 
يبـين  كيـف  يعلـم  لا  الـذي  الاسـرائيلي 
لمرؤوسـيه لمدة عشـرين دقيقة عن يهوديته 
لـن ينتصر فـي المعركـة. لهذا نبـذل في ذلك 
وقتا كثيرا. نقـول في هذا المقام اننا لا نعتقد 
انـه يجـب أن يقول انـه يصلي ثـلاث مرات 
فـي اليوم او يصـوم يوم الغفران. من شـاء 
قال انه يصلي ثـلاث مرات في المرة ويصوم 
يوم الغفران. ومن شـاء قال انه لا يفعل ذلك 
ولا ذاك لكنـه متصـل بهذا الشـعب، وكانت 
جدتـه في الكارثـة، وكان اعمامـه في اليمن 
وحافظـوا علـى التـراث، وان تراثـه مهم له 
او أن هـذه الارض هـي أرضـه. وان يعـرف 
الحديث في هذا عشـرين دقيقـة. اذا لم يكن 
قادرا على فعل ذلك فاننا نعتقد اننا سنكون 

في مشكلة.
وراء هـذه الاقوال يوجـد الكثير جدا من 
الاعمـال التي نعملهـا، من نظـم التربية الى 
ارسـالنا فـي كل سـنة عشـرات الوفـود من 
الجنـود فـي الجيش الاسـرائيلي يلبسـون 
البـزات العسـكرية الى بولندا. في تشـرين 

الثانـي (نوفمبر) 2003 زارني رئيس الدولة 
آنـذاك وسـألني كيـف افسـر دافع الشـبان 
الكبير الـى التجنيد، وهل ذلك بفضل وزارة 
التربيـة. قلـت لـه أجـل لكـن الفلسـطينية. 
تهديـد  ازاء  أنفسـهم  يجنـدون  فشـباننا 
فـي  سـألوني   1995 سـنة  فـي  محسـوس. 
برنامـج ما فـي التلفاز كيف افسـر معطيات 
كانـت موجـودة عنـد قسـم علوم السـلوك 
عن انخفـاض الدافع عند الشـبان المتدينين 
ايضـا. قلـت انني اسـتطيع طمأنـة الجميع، 
فما يحدث عند الشبان عامة يحدث بعد ذلك 
عند الشبان المتدينين ايضا. وما يحدث عند 
الشـبان فـي الولايـات المتحدة يحـدث بعد 
ذلك عند الشـبان هنا، ويحدث بعد ذلك عند 

الشبان المتدينين. 
يجب علينـا أن نعلم أننا سـنضطر حتى 
بعـد ان يوجـد السـلام هنـا الـى التمسـك 
بجيـش قـوي لسـنين طويلـة بعـد، مـع كل 
مـا يتضمنـه ذلـك مـن معنـى بالنسـبة لنـا 
كجيـش وكمجتمـع. الـى سـنة 1994 وجـد 
قانـون يقـول ان الجندي الذي خـدم خدمة 
عسكرية يحصل على تفضيل في القبول الى 
المؤسسـات الاكاديميـة في دولة اسـرائيل. 
تحدثـت هـذا العـام الـى رئيـس التخنيون 
سـابقا، اللـواء احتيـاط عامـوس حوريف 
الـذي قال لـي ان اكثـر المقبولـين للتخنيون 
لدراسـة الطـب هم مـن العرب. صـدورا عن 
الرغبـة فـي ان نلتـزم بالمسـاواة أضررنـا 
بالمساواة. في الولايات المتحدة ايضا عندما 
تريد أن تقبل في جامعة هارفرد يسألونك ما 
الذي فعلته من اجل الدولة، وهنا فضلوا من 
لا يخدم الدولة. الغينا القانون الذي تحدث 

عن التفضيل بسبب الخدمة العسكرية. 
أرى ان مـن الجيـد انـه يوجـد عندنا في 
الجيـش تنظيمـات خاصـة. يوجـد تنظيـم 
الشـبان الطلائعيـين الذي اعتقـد أنه يجب 
الطلائعيـون  الشـبان  كان  عنـه.  الفحـص 
مرة داخل وحداتنـا وحافظوا على الحدود. 
داخـل  فـي  اليـوم  الطلائعيـون  الشـبان 
الوحدات وجزء كبير جدا من خدمتهم نشاط 
اجتماعي مهم جدا، لكن ليس من المحقق اننا 
نستطيع تمكين انفسـنا من اعطاء هذه المدد 

الزمنية لأناس ذوي قدرة قتالية. 
تصـح هـذه الامـور ايضـا علـى المعاهـد 
الدينيـة التـي تسـبق الخدمـة العسـكرية. 
اعتقد أنـه يوجد فيهـا جنود رائعـون، لكن 
مـن المهـم ان يخدموا فـي وحـدات مختلطة 
والارقـام مهمـة. يوجـد الـف ومئتـا جندي 
فـي هـذه المعاهـد. لا نعتقـد أن هـذا عدد من 
الناس يسـتطيعون ان يظلوا خمس سـنين 

فـي اطـار التعليـم. توجـه رئيـس الاركان 
الـى رؤوس المعاهـد الدينيـة هـذه ليزيدوا 
عدد شهور الخدمة من سـتة عشر شهرا الى 
اربعة وعشرين شهر خدمة. لم يتكلم رئيس 
الاركان علـى ثـلاث سـنين لانه يعلـم اهمية 

هذا المعهد.  
الشـبان  موضـوع  ايضـا  ويوجـد 
الطلائعيـين الحريديـين. اعتقـد أن جيـش 
مـن  البسـاط  سـحب  الاسـرائيلي  الدفـاع 
تحـت احتجـاج الحريديين لعـدم خدمتهم، 
ما عدا اولئك الذين يدرسـون حقا. للشـبان 
ليسـت  ظـروف  الحريديـين  الطلائعيـين 
موجـودة في بني براك. فهـم لا يرون هنالك 
نسـاء، والطعـام خالـص الحـل ويـكادون 
الـى الصلـوات.  الذهـاب  يرغمونهـم علـى 
ليـس هذا تحديـا للمجتمـع الحريـدي فقط 
بـل هـو قضية المجتمع فـي اسـرائيل. يوجد 
فـي الشـبان الطلائعيـين الحريديـين نحـو 
خمسـمئة جندي الى سـتمئة جندي رائعين 
يقومـون بعمل ممتاز، لكننـا لا نريد أن نرى 
كتيبـة. نريـد أن نرى لـواءً ونعتقـد أن هذا 

ممكن. 
تطـوع النـاس ذوي المحدوديـة الطبيـة 
للجيـش اليـوم اسـهل كثيرا وسيشـعرون 

بذلك في الزمن القريب. 
نعتقـد أنه لكي نظل ننتصر في الحروب، 
يجـب علـى الجيـش الاسـرائيلي أن يظـل 
بوتقـة  اهميـة  أن  نعتقـد  الشـعب.  جيـش 
الصهـر تنبـع من حقيقـة الخدمة معـا. تكلم 
بـن غوريون علـى بوتقة الصهـر، واحب أن 
اقول انـه قصد بوتقة صهر في درجة حرارة 
منخفضـة. يعني ذلـك أن يحافـظ كل واحد 
على هويته وعلى ثقافته، لكن ننشىء شيئا 

مشتركا. 
للعنايـة  جـدا  طويـلا  زمنـا  نخصـص 
بالفئات السكانية المختلفة، ولاعداد الجنود 
للجيش، بوساطة دورات تعليمية بالعبرية، 
وضـم جنـود اثيوبيـين الـى الجيـش. لمـدة 
ثلاثة اشـهر نقوم بملاءمة بين قدراتهم وبين 

امتحاناتنا ونجني الثمرات. 
نحـن نقـوم بهـذه الامـور لاننـا نعتقـد 
حقـا أن هـذا هـو سـبيل اسـتمرار الجيـش 
الاسـرائيلي في تقديم السلعة التي تتوقعها 
الدولة منه، وهي الامن المادي للشعب الذي 
يسـكن صهيـون وللشـعب اليهـودي عامة. 
نحن نأخذ هؤلاء الشـبان لسـنتين او ثلاث 
ونؤمـل ان يخرجـوا آخـر الامـر مواطنـين 
افضـل مما دخلوا. نحن ننجـح دائما تقريبا 

في احساسنا. 

٭ رئيس شعبة الموارد البشرية في 
الجيش الاسرائيلي
مداولات في الامن القومي ـ عدد 24 ـ مركز 
بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية ـ 
جامعة بار ايلان ـ تموز (يوليو) 2008.

ستيورات كوهن٭

■ كان اللقـاء بـين اللـواء (احتيـاط) ابراهام روتم 
ومركز بيغن ـ السادات لقاءً مثيرا بكثير من المعاني ولا 
سـيما لانه قرب عوالم مختلفـة. فقد جاء روتم من عالم 
الفعـل، وقضـى أكثر سـني حياتـه في محيـط الجيش 
الاسـرائيلي المتميز جدا. وانتقل من الجيش الى العالم 
الاكاديمـي الذي يؤكد المجرد ويحاول القياس من الفرد 
على المجمـوع. من بين المزايا الكبيـرة التي كانت لروتم 
كانـت القـدرة علـى التقريـب بين هذيـن العالمـين. فقد 
تمتع بحب اسـتطلاع فكري، وبقدرة تحليلية مدهشـة 
جـدا وبقدرة على التعبير. بمسـاعدة هـذه المزايا نجح 
في القيام بالانتقال من غير أن يفقد شـيئا مما اكتسـبه 
فـي مجـال الفعل. وهكذا كسـبنا نحن في مركـز بيغن ـ 
السـادات. فقد نقل الينا من العلم العملي العظيم الذي 
كان له بعالم أمن اسـرائيل ليسـهم معنا عندما عالجنا 

الفكر الامني. 
كنـت أريد الاقتباس مـن وثيقة نشـرت في صحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» عشـية عيـد الفصـح في سـنة 
1984. تلك رسـالة كتبها روتم قبل ذلك بسنتين ونصف 
فـي 1981 عشـية تركه الجيش الاسـرائيلي الـى ارييل 
شـارون الذي كان آنذاك وزير الدفاع. عنوان الرسـالة 
الطويلة هو: «الجيش الاسـرائيلي يشـبه قطارا بطيئا 

ذا قاطرة نفدت قوتها. وينبعث منها دخان الاجهاد».
مـن المهم أن نذكـر ان هذه الرسـالة كتبت قبل حرب 
لبنـان الاولى، قبل تقريـر فالد، وقبل المكـث في لبنان، 
وقبـل «الامهـات الاربـع»، وقبـل حـرب لبنـان الثانية 

بطبيعة الامر. 
قال لـي روتم ان الخلفية المباشـرة لكتابة الرسـالة 
كانـت جـدلا دار فـي قيـادة الجيـش الاسـرائيلي فـي 
اقامة قيادة سـلاح المدرعات. وجـدت معارضة لاقامتها 
فـي هيئة القيـادة العامة، معارضة للخطـة التي اعدها 
اللواء اسـرائيل طل في 1977. فضلا عـن هذه الحادثة 
المحددة قال لي روتم انه شـعر بانه توجد ههنا مشـكلة 
اكثـر رسـوخا: «اقدر ان الجيـش الاسـرائيلي يقع منذ 
عدة سنين تحت قيادة ذات طابع محافظ مفرط. يصاب 
العامل في جهاز العلاقات البشرية الذي فيه بالارتياب 
وعـدم الثقـة في المسـتوى الاعلى وهما علامـات بارزة 
فيـه؛ باسـتغلال سـيئ لمواقع القيـادة وقـوة المنصب؛ 
ويأخـذ بتظاهـر مضلل وخطـر ويظهر الرضـى الذاتي 
المفـرط الذي لا أسـاس لـه. ينتج عن ذلـك ضرر متصل 
شـديد حمال اخطـار... ضرر كبير حقا بـل نكوص، في 
مجالات التفكير العسـكري... وتـآكل تدريجي للقاعدة 
البشـرية ـ وهي القاعدة الوحيـدة التي يمكن الاعتماد 

عليها لتقويم كل ما ذكر آنفا. 

كيـف أرى المحافظة المفرطة؟ ليسـت هي حفاظا على 
التقليـد، بـل اسـتعمال التقليد كوسـيلة لتقييـد حرية 
الماضـي  دروس  دراسـة  وليسـت  والتقـدم؛  التفكيـر 
وملاءمتهـا للواقـع، بـل ابطـال الـذات ازاء الماضـي، 
وتقليـدا مشـوها ومفصـولا لاحـداث الماضـي مـع عدم 
فهمهـا البتة فـي احيان متقاربـة. لا يوجد فيهـا اعتماد 
على الماضي كمصدر تشـجيع ومنعة نفسـية بل تمجيد 
مثالـي لمـا حـدث فـي الماضـي على أنـه مصـدر يحتذى 
بـه حقـا حتـى عندما تكـون الخلفيـة مختلفـة اختلافا 
جوهريا. يحدد المحافظ المفرط مواقفه حسـب المبادىء 
المقدسـة: فالقـديم هـو الحسـن، والموجـود والمعروف 
يماثـل الجيد الممكن، والمختلف غريـب دائما ومريب في 

الاكثر، والجديد غير مراد».
الاسـرائيلي  الجيـش  فـي  يقـول  روتم  كان  مـاذا 
اليوم؟ أكان يقول الاقوال نفسـها؟ لاجابة هذا السـؤال 
يجـب علي أن آخذ في الحسـبان امورا اخـرى قالها لي 
عندما تحدثنا عن هذه الرسـالة. قبل كل شيء الجيش 
الاسرائيلي جسم كبير ومركب ومعقد ولا يحل التعميم. 
وأمر ثانٍ ان الجيش الاسرائيلي يعالج مجالات مختلفة 
وما قد يكون صحيحا في مجال قد لا يكون صحيحا في 

مجال آخر. 
كيف يمكن الفصل بين المجالات المختلفة؟ نشر المؤرخ 
العسـكري البريطاني السير مايكل هاورد قبل اكثر من 
ثلاثين سـنة مقالة فكرية طويلة هي «العناصر المنسـية 
من الاستراتيجية». يذكر في هذه المقالة اربعة مجالات 
للعمل العسكري يمكن بحسبها تحليل سلوك الجيوش 

بل تقويم نشاطها. 
أ)  هـي:  هـاورد  يذكرهـا  التـي  الاربعـة  المجـالات 
المجـال العملياتـي. ب) المجـال اللوجسـتي. ج) المجال 
التكنولوجـي. د) المجـال الاجتماعـي. اعتقـد أن اكثـر 
الباحثـين اليوم كانوا يضيفون عنصـرا آخر هو المجال 
القانونـي، ولا سـيما فـي أوضـاع مواجهـة عنيفـة كما 
يحدث لنا مع الفلسـطينيين اليوم. زعـم هاورد ان اهم 
عنصـر فـي الاسـتراتيجية والاهـم عنـد كل جيش هو 

العنصر الاجتماعي.
«المثنـاة» في فصل «رأس السـنة» تتناول اول حرب 
لبنـي اسـرائيل في التاريـخ، حربهم للعماليـق بعد أن 
خرجـوا من مصر. في هذه المعركة وقف موسـى ـ زعيم 
الامـة ـ علـى الجبل وكان يوشـع خادمه قائـد القوات. 
كمـا ورد فـي سـفر الخـروج عندمـا رفـع موسـى يديه 
غلب بنو اسـرائيل. وعندما أنزل يديـه غلب العماليق. 
في هذا تسـأل المثناة سـؤالا مشـهورا: «هل يدا موسى 
تقومـان بحرب أو تنهيان حربا؟» ان المهم هو ما يحدث 

فـي الميدان. جـواب المثناة هو ان هذا هـو المهم بطبيعة 
الامـر. ما معنـى ان موسـى رفع يديـه؟ «كلمـا كان بنو 
دون قلوبهم لابيهم  اسـرائيل ينظرون الى الاعلى ويعبِّ
في السـماء كانوا يغلبون والا كانوا يُهزمون». المهم هو 
الباعـث، والـروح المعنـوي والاتصال بالهـدف. هذا ما 
قصد اليه هاورد عندما تحدث عن العنصر الاجتماعي. 
لا يمكـن الحديـث فـي المجـال الاجتماعـي بمفهومي 
الاسـود والابيض. فمن جهة هذا مجـال جرت فيه على 
البيئـة الاسـرائيلية تغييـرات كبيـرة جـدا ولا سـيما 
منـذ حـرب لبنـان الاولـى، وعلـى نحو عـام منـذ بدء 
بالجيـش  الاسـرائيلي  المجتمـع  علاقـة  الثمانينيـات. 

الاسرائيلي جرت عليها تغييرات اكبر.
ومـن جهـة ثانية من جميـع المجالات هـذا هو المجال 
الذي يظهر فيه الجيش الاسـرائيلي أقل درجة مبادرة. 
مـا الذي تغير في نظام العلاقـات بين المجتمع والجيش 
الاسـرائيلي؟ الذي تغير هو اسـتعداد اجزاء كبيرة من 
المجتمع للتدخل تدخلا غير عادي وهذا شـيء لم نعرفه 
قبـل ذلك، فيما حدث في الجيش الاسـرائيلي في شـتى 
المجالات. لا مـن طريق المحاكم ومن طريق الاعلام فقط. 
فالحديث عن الاباء، وعن رجال الدين وعن مجموعات 
نسـوية ـ لأحسـن ولأسـوأ. فهم جميعا مسـتعدون ان 

يملوا على الجيش الاسرائيلي ما يفعل. 
والامر الثاني الذي تغير هو النظر بطبيعة الامر الى 
الخدمة العسـكرية. توجد نظرة مختلفة نظرة مساومة 

اجزاء كبيرة من المجتمع للجيش. 
موجـودا  كان  الـذي  القـديم  العقـد  قـوة  تلاشـت 
لسـنين بين المرشـحين للخدمة وبين الجهاز العسكري. 
الامـر موجود ايضـا في الخدمـة الدائمـة، حيث توجد 
مطالـب لعلاقة عامل برب عمـل وأكثر من ذلك بين افراد 

الاحتياط. 
هـذا التغيـر مـن قبـل المجتمع نحـو الجيش ينشـئ 
بلبلـة في المجتمـع، وفي الجيش بيقـين. توجد صعوبة 
صياغـة رد. ويوجـد ميل نقل كرة اعـداد تغيير النظرة 
الى الخدمة واعداد المرشحين للخدمة الى جهاز التربية 
المدنيـة، واتهام المجتمع وجهـاز التربية المدنية. لسـت 
علـى ثقة بأن جهـاز التربية المدنية الـذي يعاني أصلا، 
قـوي بما يكفـي لاحتمال عبء اعـداد الفتيـان للخدمة 
العسـكرية، ولسـت علـى يقين مـن أنه يجـب ان يفعل 

ذلك.
 كنـت افضل لا النظر في ما يسـمى في علم الاجتماع 
«عوامـل الحفـز»، تلـك العوامـل الموجودة فـي المجتمع 
المؤثرة فـي النظرة الى الجيش بل في «عوامل الجذب» 

التي تصدر عما يتم داخل الجيش الاسرائيلي نفسه. 

فـي هذا السـياق عنـدي ثلاثـة طلبات مـن الجيش 
الاسرائيلي. الطلب الاول ان يكون الجيش الاسرائيلي 
جيدا وان يقوم بالعمل كما يجب. هذا طلب اساسي لكل 
مجتمع من جيشه. ان يستغل القوة البشرية الموجودة 
عنـده بافضل صـورة، والا توجـد ظواهر هـدر الوقت 

وهدر القدرات وهدر حياة الناس بطبيعة الامر. 
والطلـب الثاني ان يكون الجيـش مجتمعا على رأي 
والا يتحـدث بصوتين. فـي الجيش الاسـرائيلي وضع 
خدمـة تفاضليـة. وقـد لا تكـون تلـك سياسـة بـل أمرا 
واقعـا. الامـر واضح جـدا في حالـة خدمـة الاحتياط. 
ربمـا مـن غيـر الممتنـع ان يوجد دائمـا انـاس يعملون 
اكثر واناس يعملـون اقل. وهذا صحيح ايضا في نظام 

الخدمة الدائمة. 
في كل سـنة يسرح الجيش الاسـرائيلي 17 في المئة 
مـن المجنديـن الرجـال تسـريحا مبكـرا. توجـد فروق 
ايضـا بين انـاس الخدمـة الدائمـة، بحيـث أن الجيش 
الاسـرائيلي نفسـه يفرق بين الخدمة الدائمة الخالصة 
وبين الخدمة الدائمة الاولية. يصعب جدا انشاء تصور 
ثقـة اذا كنت تتحدث من جهة عـن خدمة للجميع، وعن 
جيش الشـعب وعن تقسيم متسـاوٍ للعبء، ومن جهة 

ثانية تفعل شيئا مختلفا. 
وطلـب ثالث أخير وهـو اتباع نصيحـة روتم بأن لا 
يكون متمسـكا بالماضـي. تم التحدث كثيـرا في المؤتمر 
الحالـي عن الزخم الانسـاني. لا أسـهل مـن الزخم. ولا 
أسـهل مـن ان نقـول عندمـا تتحقـق نبـوءة اشـعياء، 
ويساكن الذئب النعجة، سنتحدث آنذاك عن تغييرات 
فـي ترتيبـات التجنيد مثـلا. أقول انه يجـب ان نبحث 
طـوال الوقت هل النظـام الحالي القائم القـديم لا يزال 
سـاري الفعل وملائمـا. كان عندنا الكثير مـن اللجان: 
لجنة شبير وشيفر وبريفرمن وبن باست بحثت اجزاء 
مختلفـة مـن الخدمـة والنظام العسـكرية. ولـم توجد 
عندنـا الـى الان واعتقـد أن الجيـش الاسـرائيلي غير 
معني بـان توجد لجنـة واحدة مثل لجنـة غيتس التي 
وجدت فـي الولايـات المتحدة فـي السـبعينيات، التي 
بحثـت على نحو عـام امكان الانتقال مـن جيش يعتمد 
علـى التجنيد الالزامـي الى جيش يعتمـد على الخدمة 
التطوعيـة. فـي 1949 وجدت في بريطانيـا ايضا لجنة 
بـين الوزارات عظيمـة اقيمت بمبـادرة الجيش لتبحث 
أيجـب الاسـتمرار على التجنيد الالزامـي ام لا، وما هي 
الاعتبارات المؤيـدة والمعارضة. يجب علينا نحن ايضا 
أن نبحث فلا اسـوأ من أن نقول انه لا يوجد ما يتحدث 

عنه.

٭ استاذ كرسي في قسم العلوم السياسية في 
جامعة بار ايلان وباحث كبير في مركز بيغن ـ السادات

ابحاث في الأمن القومي ـ العدد 24 تصدر عن مركز 
بيغن السادات للابحاث الاستراتيجية

العناصر غير المادية في قوة الجيش الاسرائيلي

العلاقات بين الجيش والمجتمع الاسرائيلي اليوم

عمانويل سكال٭

■ مسارات المعارك التي شاركت فيها مع ابناء جيلي، تنقلت في 
مناطق مختلفة جدا، من المنحدرات البازلتية في الهضبة السورية، 
الى سـند الجبل في حرب الايام السـتة، ومشـاهد غـور الاردن في 
«الاسـتنزاف»، ومناطـق جبلية صعبـة جدا في «سـلامة الجليل»، 
وبطبيعـة الامـر السـهول الواسـعة للقنـاة و»افريقيـة» في حرب 

الاستنزاف وحرب يوم الغفران. 
في السـنين الكثيـرة التي خدمت فيهـا في سـيناء جهدت لأفهم 
الطاقـة الكبيرة الموجـودة في المناطـق المفتوحة، فـي كل ما يتصل 
باستعمال جهات مدرعات كبيرة تأتي للحسم، الى جانب المشكلات 
الصعبـة التـي تفرضها هـذه المناطق علـى القائد وعلـى الطوابير 
التـي يقودهـا.  في السـنين التـي تدرب فيهـا الجيش الاسـرائيلي 
بـلا تشـويش ـ منـذ الهدنة فـي آب (اغسـطس) 1970 الى نشـوب 
حـرب يـوم الغفران، ومنذ اتفـاق الفصل بين القوات فـي 1974 الى 
بدء حركة القوات في السـنتين 1981 ـ 1982 تمهيدا لحرب «سـلامة 
الجليـل»، تـدرب الجيش وتطـورت فـروق تخصص كبيـرة جدا: 
فروق بين ما سـميناه «جيـش الجنوب»، الفرقة 252، وما سـميناه 
«جيـش الشـمال»، الفرقـة 36. تدربت الفرقـة 252 علـى القتال في 
مناطق مفتوحة وأكدتها تأكيدا عملياتيا بتفهم ان المناطق المفتوحة 
تمنح شـيئا من التسـامي وتطور التفكير. نشـأت فروق تصور بين 
ما يوجد عنـد الفرقة252 وبين تصورات العمليات في الشـمال، مع 
المشـكلات الصعبة للاختراق في مسـارات ضيقـة مقصوفة بالنار. 
تحددت هذه الاشياء فنيا في طرفي المناطق التي مكث فيها الجيش 

الاسرائيلي حتى حرب يوم الغفران وبعد ذلك ايضا. 
أدركنا انـه توجد في المناطق المفتوحة قدرات شـتى. سـأحاول 
تقـديم عدد مـن التوكيدات. ليـس صحيحا أن نرى نموذج سـيناء 
فقـط. فالمناطـق المفتوحة موجـودة في أكثر المياديـن التي يفترض 
بالجيش الاسـرائيلي ان يعمـل فيها وقد يعمل، وكذلـك في مناطق 
موجـودة اليـوم فـي دول صديقة وتمكـن رؤيتها مناطـق مفتوحة 
المناطـق  تبـدأ  الاردن  فـي  الجبـل  سـند  ارتفاعـات  وراء  ممكنـة. 
الصحراويـة. وفـي سـورية وراء اللجـاه بل فـي لبنان فـي البقاع 
توجد مناطق مفتوحة. من المحقق أن هذا الامر برغم جميع تغييرات 

التصور يقتضي تخصصا لموضوع القتال في المناطق المفتوحة. 
في السـنين التي خدمت فيها وقدت وحدات في سيناء، اجتهدت 
أن افهـم وان اضيف شـيئا منـي. اطلعت متأخرا نسـبيا على مقالة 
اللـواء ابراهـام روتم مـن 1977: «قواعـد ومبـادىء فـي القتـال 
الصحـراوي»، في مجلة «معرخـوت» العدد 254. هـذه المقالة التي 
اراها جوهرة، اضاءت بصري بحدة التعبير ووصف الاشياء ومنذ 

ذلك الحين اصبحت هاديا لي. 
تبـين لي مرة اخرى عمق تفكير روتم في هذا الموضوع بعد حرب 
الخليـج الاولى، عاصفـة الصحـراء، عندما أقمت في قيادة سـلاح 
المدرعـات فريق اسـتخلاص دروس. طلبت، ووافـق روتم بطبيعة 
الامـر، أن يكـون عضوا فـي الفريق. والـى ذلك شـارك ايضا اناس 
مثل موسـى بيلد، وشـمعون نافيه وشـلومو يناي. درسـنا ما فعل 
الامريكيـون في المناطق المفتوحة وخلصنا الى اسـتنتاجات. أتيت 
رئيـس الاركان ايهود بـاراك فقال لـي بنصف فكاهة: «الاسـتنتاج 
الاهم هـو انه يجب أن نكون قوة عظمـى». كان محقا بطبيعة الامر 
لكن كانـت توجد الى ذلك عدة امور تعلمناهـا من الامريكيين وكان 

من المهم استيعابها. 
في هذه المحاضرة لي شـرف كبير أن اسـتعمل هذه المقالة لروتم 
واقوالا اخرى له. استعمل هنا اقتباسات مباشرة، واقوالا سمعتها 

منه، واقوالا لاخرين ولي تقال في الموضوع. 
المناورة هي لب الاستعمال في المناطق المفتوحة. ان من يرى في 
خياله مناطق مفتوحة وفيها اعداد كبيرة من الدبابات تسير وتثير 
الغبـار على حق. فهذا في الحقيقة جوهر المناطق المفتوحة. صحيح 
الرأي السـائد الذي يماهي بين المناورة والمناطـق المفتوحة. ماهية 
المنـاورة هي تفضيـل محاربة الارض أو الميدان بـدل محاربة قوات 

العدو. اختيار سبيل الصعوبات الارضية على غير المعلوم.
قـال كلاوزفيتـش فـي المنـاورة «ان السـير فـي معركـة ليـس 
بالضـرورة اسـتعمال السـلاح فالمنـاورة اداة اسـتراتيجية لكـن 

يمكنها في كل لحظة دخول القتال». هذه اقوال صائبة. 
كتـب روتم فـي مقالتـه: «يصبـح القتـال بلا منـاورة اسـتنزافا 
ويخرج المنتصر مرهقا ايضا». ليسـت المنـاورة هدفا في حد ذاتها، 
فليس الامتحان هل المناورة شـجاعة وجريئة، بل هل تخدم الهدف 
الـذي تتم لاجلـه. يجب على جميـع القوات الثانوية ان تسـهم في 
الخطـة العامـة. عندمـا تتورط قـوة ثانويـة تسـتطيع أن تؤثر في 
المعركـة كلهـا. تتحدث النظرية الامنية عن حسـم والمنـاورة تخدم 
الحسـم. لهذا سـآتي هنـا بما يـدرك بالمـزاج العسـكري وهو كيف 

نحسم الحرب. 
فـي الخلاصة من أجل حسـم الحـرب يحتاج الـى تحطيم ارادة 
العدو للقتال ووقف القتال. نحصل على ذلك بالمس بالبنى التحتية 
وجـزء كبير مـن اسـلحة الجـو، وتحطيم الاطـر المحاربـة. تنبغي 
اصابـة اكبر قدر مـن جنود العـدو وبايقاع عالٍ، واحتـلال  مناطق 

والتمسك بها ماديا.
في صعيد العمليات في التصـور الامني الموجود، قبل ان نغيره 
او نزيـد عليـه، يمكـن برغـم القيـود تحقيق هـذه الاهـداف. يمكن 
تحقيق جزء من هذه الاشياء بسلاح الجو فقط، ويمكن تنفيذ جزء 
بالقـوات البرية فقط، ويمكن تنفيذ جزء بالتأليف بينهما فقط، هذا 
هو السـر.  فـي الخلاصة، مع جميـع التغييرات وجميـع الاضافات 
اؤمـن ولسـت أنا فقـط بان حسـم الحرب يكـون في البـر بالقوات 
البرية وبمساعدة سلاح الجو بطبيعة الامر. فالحسم في الخلاصة 
تأليف بين الحركة والنار. فالحركة والنار تتنافسان طوال التاريخ 
كلـه. منذ ايـام اختراع البـارود، والبندقية والمدفـع وربما قبل ذلك 

منذ ايام الفرسان والقسيّ.
كانـت الحـرب العالميـة الاولـى التجسـيم الفعـال للنـار، حرب 
خنـادق في الوحل، وحقول الالغام والاسـلاك، الى أن أتت الدبابة 
وأدخلت عنصر الحركة. وفي الحرب العالمية الثانية ازدادت اهمية 
الحركة، والمناورة في المناطق المفتوحة والتي تقل عن ذلك، وافضل 
مثال «الحرب الخاطفة» الالمانية ولا سيما غزو فرنسا، حيث وجدت 
جوقة من الدبابات في الاسـفل مع نـار وحركة وطائرات مقاتلة في 
الاعلـى. وقد علموا العالم أجمع فصـلا من معارك المناورة والحركة 

والنار. 
 كانت الحركة هي السيدة في الحرب العالمية الثانية، الى أن أتت 
القنبلـة الذرية وادخلـت عنصرا قويا من النار مـا زال يلقي الرعب 
علـى النظام الى اليوم. اليوم ايضا توجـد قيمة كبيرة جدا لعنصر 
النـار، ولا سـيما هـو يحمي ويدافـع عن عائـق، ولا سـيما اذا كان 
الحديـث عن نار من سـلاح دقيـق، وكذلك لعنصر مضـاد الدبابات 

الـذي يعوق المنـاورة ولصواريـخ أرض - جو التي تشـوش على 
المناورة الجوية. 

في الخلاصة يفترض ان تأتي المناورة بالحسم. الحسم في البر 
تحرزه الفيالق المدرعة التـي لم ينقضِ أجلها. اعتقد أنه في اصعب 
مخططات القتال ستحسـم الحرب على البر بقتال قوة تقليدية. اي 
بالفيالـق المدرعة، التي هي قوة حديثـة مدمجة ومتوازنة، في حين 

تكون الدبابات المطورة مركز الفيلق ومع مشاركة مدرعات ثقيلة. 
في ما يتصل بسلاح الجو هو يدعم الاسلحة المؤللة ولا سيما في 

العمق لا في المعركة الحالية. 
لنتحـدث قليـلا عن الدبابـة التي تقوم فـي مركز القـوة البرية. 
يوجـد فيهـا جدل ابـدي واريد الاقتبـاس من اقوال روتم: «نشـأت 
الدبابة وتوجد كسـلاح رئيسـي في الهجوم والانقضاض. لا بديل 
عنهـا وسـتظل ذات مـدى قتالي ناجـع وعميـق. مع ذلـك يجب ان 
نعترف بان الدبابة فقدت تفوقها كسـلاح مضاد للدبابات وليسـت 
هـذه غايتها ايضـا لصالح الصـاروخ البعيد المدى»، كتـب ذلك في 
1977 لا فـي 2006، «فهـي قابلة للاصابة، ومتعلقـة بغيرها، وتوجد 
اخطـار كبيـرة في اسـتعمالها. لم تخرج مـن الميدان لكـن يجب ان 
نفهـم ماذا نفعل بهـا». اضاف روتم في المقالة نفسـها ان «شـجاعة 
افـراد الدبابة ليسـت بديلا من اصلاح العيـوب. فالجيش الحديث 
لا يسـتطيع العيـش علـى البطولة، يجـب العلاج وتقـديم اجابات 

عملية».
النـار هي التي تكمل المناورة وهي جزء لازم من معركة الحسـم. 
يجـب ان نعلـم اسـتعمال نار دقيقـة لاصابة العدو فـي عمق مجال 
القتـال كلـه، ونعمل في ذلك ايضا فـي كل حالة جويـة، وفي جميع 
سـاعات النهار، وبتـردد عالٍ من أجـل تحطيم الاطـر وزيادة مدى 
النـار. ليـس هـذا العمل هـو عمـل مضـادات الدبابات فقـط بل هو 
عمـل السـلاح الدقيق مـع الافـكار الذكية ايضـا. لكن هـذه المعارك 
سـتظل معارك لمجال النار فقط. فالتكنولوجيا تحسن جدوى النار 
ازاء اهـداف كانـت منيعة من قبل لا من جهة المـدى فقط بل من جهة 

التدريع وما أشبه ايضا. 
لكـي ابين ان هـذا التأليف بين الحركة والنار يقع على المسـتوى 
التكتيكـي اريد مرة اخرى أن اقتبـس من مقالة روتم تلك: «لا يوجد 
للدبابـة رد عملـي ومسـتقل  على الصـاروخ المضاد للدبابـة». هذا 
مفهوم. فالدبابة تحتاج الى المسـاعدة. «الصاروخ المضاد للدبابات 
غيـر محمي من المدافع التي تطلق النار عليه. يوجد لبطارية المدافع 
قـدرة رد ضئيلة جدا ازاء الطائرة التي تهاجمه. وللطائرة مشـكلة 
صعبـة جدا ازاء نظـام صواريخ ارض ـ جو ومضـادات الطائرات. 
ولبطاريـات صواريـخ ارض ـ جـو قـدرة دفاعية ضعيفـة جدا في 
مواجهة هجمات المدرعات البرية. وبهذا تغلق الدائرة»، هذه الاقوال 

صحيحة من المستوى التكتيكي الى المستوى الاستراتيجي.
للقتـال في المناطـق المفتوحة عدة مبـادىء. فللمناطق المفتوحة 
مداخـل، وتوجد دائمـا منطقة يجب اختراقها ومـن خلالها. ويجب 
ان نعلـم هـل نصدم الرأس بالحائـط او نقوم بعمليـة تطويق. مما 
يؤسـفنا أنه لا يوجد في كل مكان امكان تطويق ويجب ان نعلم ان 

نختار مكان المقاومة الاضعف. 
فـي الصحراء يمكن اسـتعمال قـوات كبيرة. توجد قـدرة كامنة 
كبيـرة علـى اسـتعمال القـوات لمعـارك المدرعـات مـع المدرعـات، 
ولاحتـلال مناطـق رئيسـية وللمنـاورة. يقتضـي الامـر تغييرات 
سريعة لمراكز الثقل، ويحتاج الى سيطرة تكتيكية وتنفيذية جيدة 
جـدا. يكون مدى القتال طويلا، وعلى نحو طبيعي يكون للوحدات 
في الصحراء مدى سـير وحركة كبير ومدى كبير لمباشرة النار، فلا 

مكان للاختباء وتفضل الاسلحة البعيدة المدى. 
الزمن عامل حاسـم. يمكن الحديث في القتال عن «ساعة الرمل» 
السياسـية، التـي تصبـح فـي كل حـرب عامـلا حاسـما يؤثـر فـي 

الطوابير والقادة. 
اذا كنت تستعمل الزمن استعمالا صحيحا فتستطيع التوفير في 
القتال، وعدم محاربة كل فيلـق عدو على حدة. يوجد للزمن اهمية 
لتأمـين القوات: كلما كان مكثك فـي منطقة مضروبة اقل يكون لذلك 

مزية. 
لا يقـل عن ذلـك أهمية زمن رد القوات. فالسـرية ترد أسـرع من 
الكتيبة، واللواء يرد أسـرع من الفرقة. لا يمكن جعل الفرق «تقفز»، 
يمكن توجيه أوامر عسكرية كهذه لكن لن يحدث شيء. افضل مثال 
الاوامر التـي اعطيت للفرقة 143 في حرب يـوم الغفران في الثامن 
من تشـرين الاول (اكتوبر): «اقفز» الـى المنطقة الجنوبية وعد الى 
المنطقة الوسطى. انشغلت هذه الفرقة بالحركة والاستعدادات ولم 

تكد تحارب طوال ذلك اليوم الحاسم.
القيادة والسيطرة ـ لا تتطابقان مع السيطرة والرقابة. فالقيادة 
والسـيطرة تنظيم اساسـي صحيح لجميع القوات، وصورة وضع 
محدثة لك وللعدو، وقدرة رد مباشـرة بواسـطة اتصالات صادقة؛ 
احسـاس القائد هو القوة التي يملكها؛ وقاعدة سـيطرة مشـتركة، 
ونظرية قتالية، وخرائـط،  وتجربة، وقيادة ثقة، وموضع صحيح 
للقائـد. لموضـع القائد قيمـة عظيمـة، وتناولوا هذا الامـر كثيرا في 
حـرب 2006. ثـمّ اغـراء عظيم بان تكـون في الاماكـن التي تمنحك 
فيها التكنولوجيا احساسـا بانك تسيطر على الوضع لا هي. توجد 
اهمية عظيمة لموضع القائد في الاماكن الحاسـمة ويجب ترديد هذا 

كثيرا.
سـأنهي بامثلـة على معـارك فـي مناطـق مفتوحة. فـي عاصفة 
الصحـراء دخلت القوة البريطانية الكويت من طريق السـعودية. 
وقام الامريكيون برحلة طويلـة جدا في مناطق مفتوحة من طريق 
السـعودية. قامت قـوة الجنـرال فرانكـس بتطويق كبيـر تؤيدها 
وحـدات موجهـة مـن الجـو فـي العمـق لاحتـلال مناطـق ومفارق 

مسيطرة. 
عندنـا ايضـا توجد امثلة لا يسـتهان بهـا على قتال فـي مناطق 
مفتوحـة. فقـد انتهت حـرب يوم الغفران فـي افريقيا، فـي المناطق 
المفتوحة بعـد العبور وعملت الفرقة 162 والفرقة 152 في الجنوب، 
واتجهت الفرقة 143 الى الشـمال. عندما فتح المجال ومكنت ظروف 
القتال من ذلك بدأت معارك مناورة كلاسـيكية افضت آخر الامر الى 

الهدنتين الاولى والثانية. 
فـي الخلاصـة، بالرغـم مـن أن المناطـق المأهولة أخـذت تحدق 
بالمناطـق المفتوحة في بعض الجبهات، وبالرغـم من انه في بعض 
مهمات القتال تأمر قيادات عـن عمد وحداتنا بدخول مناطق مغلقة 
ومبنيـة، ما تزال المناطق المفتوحة هي المحور التي يمكن عن طريقه 
الحسـم في المستوى الاستراتيجي، وفي مستوى العمليات، بل في 

المستوى التكتيكي.
 يجـب ان نجـد الزوايـا الصحيحـة، ويجـب ان نبـذل تفكيـرا 

وتدريبات وان نبحث عن الفِكَر اللامعة. 

٭ لواء (احتياط)، باحث كبير في مركز بيغن ـ السادات
ابحاث في الامن القومي ـ العدد 24 تصدر عن مركز بيغن السادات 
للابحاث الاستراتيجية

القتال في مناطق مفتوحة
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■ ســمعت كيكو صوت حفــر بالأعلى، كما 
ســمعت أيضا طرقا في الصبــاح المبكر، كانت 
الخادمة تنفض الســجاد، حين ســألت البواب 
عن خادمة الجيران أخبرها أنها لا تأتي يوميا، 
إضافــة إلى صــوت الحفر، تنفيض الســجاد، 
وقرقرة المياه في مواسير البناية، كانت تسمع 
أيضــا صوت الرجــل القاطن بــين البنايتين إذ 
يتنحنح، وعويل زوجته حين يضربها، كان ثمة 
أناس كذلــك بالأعلى ينتعلــون أحذية بكعوب 
صلبــة تصدر أصــوات طرقعة جيئــة وذهابا، 

أصر البواب على أنه لا أحد يسكن بالأعلى.
كانت واثقة من سماع صوت حفر وطرقعة 
أحذيــة كيف يتســنى لهــا التركيز فــي قواعد 
النحو العربي وســط كل هــذا الضجيج؟ تعذر 
عليها تخيل نفسها وهي تدرس العربية لرجال 
أعمــال يابانيين في طوكيو، يبــدو أنه قد فات 
الأوان علــى ترك البرنامــج التعليمي، لم تعنها 
سدادات الاذن التي ابتاعتها من الصيدلية على 
كتم الضجيج. بعد منتصف الليل كانت تسمع 
كذلك قططا تموء وضحكات فجة بالأعلى، هل 

كانت لديهم قطط بالأعلى؟
اتصلــت بصاحب البناية، طبيــب كان يعلم 
بجامعة ميزوري بمدينــة كولومبيا، قال: لا، لا 
أحد يســكن بالأعلى، إلا أن أخته تملك الشــقة، 
كانت تلك الشــقة هي الوحيدة غير المؤجرة في 

البناية.
- «أي نعــم، لكــن هل تتــرك أختــك المفتاح 

لأحد؟».
ومثله كمثل البواب، أصــر على عدم وجود 
أحد بالشــقة، شــكت كيكــو مــرات عديدة من 
اصــوات الحفر حتى ظــن جيرانها الأمريكيون 
أنهــا مختلة، لما لا تعود إلــى اليابان؟ ربما طال 
المقــام بها في مصر، ربما يجدر بها استشــارة 
طبيــب نفســي، حتــى أن جارتهــا الأمريكيــة 
المواجهة لها أعطتها رقم قسم الرعاية النفسية 
بالجامعة، وبسبب طيبتها أعطت كيكو جارتها 
عروســة باربي تدعى قلة، ذات عباءة سعودية 

سوداء.
لم تذهب إلى قســم الرعاية النفسية، كانت 

على يقــين من ســماع أصــوات الحفــر، ثم إن 
الطبيب، على كل، سوف يخبرها انها لم تسمع 
حفرا، تماما كالبواب، ومالك البناية وجيرانها 

الأمريكيين.
كانــت كيكــو مضطربــة، لكــن الحقيقــة أن 
أخت صاحب البناية أعطت نســخة من المفتاح 
لراقصة بريطانية من أصل إيراني تدعى لي لي 

وتقطن بالبناية.
وقــد اتفقت لي لي مع البواب على جعل هذا 
الأمر سرا، «ورغم انه كان أكثر أمانة من معظم 
الباقين ولــم يحدث أن غش صاحب البناية من 
قبل لم يســتطع مقاومة عرض لي لي الســخي 
إذ كان يعــول ثلاثة أبناء عاطلــين في القرية»، 

رسميا لم يكن ثمة أحد بالشقة العلوية.
تدمــر ســمع كيكــو تدريجيــا بعــد خمــس 
ســنوات في القاهرة الى جوار عشرة مساجد، 
وبعدما انتقلت الى جاردن ســيتي ذات الهدوء 
النســبي، تضخــم بعــض الأصــوات وتحول 

بعضها الى شيء آخر.
عندمــا تكلمت مــع البــواب ضربــت بيدها 
على الطاولة وصرخت لأنهــا كانت تعلم كذبه 
بخصوص الشــقة العلوية، هل يظن أنها غبية 
لمجرد كونها يابانية؟ أو أن تأكيداته الســاذجة 
ســوف تنطلي عليها؟ بالنســبة اليهــا، لم يكن 

أحد يقول الحقيقة في القاهرة.
«لو أنهــا أجرأ قليلا لكانت قــد صعدت إلى 
الأعلــى وصفعت البــاب بكفها عندما ســمعت 
صوت الحفر وتبينت لها حقيقة هذا المشــروع 

الإنشائي الذي لا ينتهي».
تعهدت لي لي لأخت المالك، وهي كاتبة ذات 
شهرة معقولة تعيش الآن في ايداهو، ألا تعطي 
المفتــاح لأحــد، وقد كانــت عازمة علــى الوفاء 

بعهدها.
بيد أنهــا، في لحظة ضعــف، أعطت المفتاح 
الــى صديقتهــا الأمريكيــة كوينــي مــن لوس 
انجلــوس والتــي تقتــات على تصميــم بذلات 
للرقص الشــرقي، وكانت كوينــي قد تزوجت 
مــن طبيب مصري ابتز أموالها ثم لفظها عندما 

حصل على الجنسية الأمريكية.
وقد شــكا جيرانها في شارع الهرم من أنها 
تدير عملا في مســكنها، نصحها أحدهم ســرا 

أن البوليس ســيداهم شــقتها قريبــا وأنها قد 
تضطر الى دفع ضريبة بســبب إدارتها لأعمال 
في محل ســكني، لو تسنى لها تصميم بذلاتها 
بمكان آخر فســيمكنها وقتئــذ أن تنفي وجود 

أي أعمال.
البيــض  الخصــلات  ذات  كوينــي،  بــدت 
بشــعرها الأحمر والعين الحــولاء، كقرصان، 
كانت تقســم أنها تكره القاهرة وتحكي نبذات 
عن المــرات التي تعرضت فيهــا للنصب، لكنها 
اســتعذبت الفصال على ســعر خرزها الثمين، 
الذي ســتلصقه ببذلات الرقص، مع أصحاب 

المحال بخان الخليلي.
كان مــن الطبيعــي أن ترغــب لــي لــي فــي 
مساعدة كويني التي تصمم لها بذلات الرقص، 
كانت كوينــي أيضا تصمم بــذلات لراقصات 
شــهيرات بالقاهــرة، ونــادرا ما كن يســددن 
فواتيرهــن وكانت المواد الخــام باهظة الثمن، 
لكنهــا لم يطرأ ببالها فكــرة العودة مجددا الى 

لوس انجلوس.
عندمــا لــم تكــن كوينــي تخيــط الملابس، 
اســتعملت لي لي شــقة أخــت مالــك البناية، 
بجانــب الحفر، ســمعت كيكو أيضــا أصواتاً 
أخرى، على ســبيل المثــال، كانت لي لي تلتقي 
رجال الأعمال في مســكنها الخاص، كذا تقيم 
دروســا للرقص وجلســات مشــاهدة لأفلام 

فيديو تخص حفلاتها الراقصة.
إلا أنه ثمة حفرة الآن في شقتها، تحديدا في 
سقف غرفة  النوم سببها تسرب في المواسير 
وزاد مــن حالهــا ســوءا الارتجــاج المتواصل 
للســرير مما أدى الى انهيار تام للســقف فوق 
الســرير الذي ســقط بدوره إلى الأســفل الى 
غرفة جارها متوســط العمر، كلايد كنتالوبة، 

استاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.
لــم يكــن لــدى لي لي شــك فــي أن يســمع 
كلايــد ما يــدور بشــقتها، إلا أنه بــدأ يغرقها، 
مؤخــرا، بوابل من الســباب والبرانويا: «انهم 

يكرهوننا!».
-«انكحي نفســك حتى الموت!»، «استعدي 

لنهاية العالم».
عزمــت لي لــي على اســتعمال شــقة أخت 
المالك كملتقــى مع رجال الأعمــال أو حتى مع 

«بيج بوي» الحارس الشــخصي الأســود ذي 
الأصــول الكاريبية للأميــرة الســعودية التي 
تقيــم بأحد الفنادق الشــهيرة بماســبيرو، لم 
يكن ذلك من نســج خيال كيكو عندما طرقعت 
الكعــوب العاليــة، فقــد كانــت لي لــي بالفعل 
تلبس كعبا عاليا، وعادة ما كان رجال الأعمال 
المحليون بدناء وينتعلون أحذية إيطالية ثمينة 

ذات جلد طبيعي وكعوب رنانة.
اشــكت كيكــو مجددا للبــواب مــن طرقعة 
الأحذيــة بالأعلــى، قــال لهــا: «يعنــي الحفــر 

خلص، دلوقت بقى فيه عفاريت؟».
فســألته كيكــو: «يعني هل الأشــباح تلبس 

جزمة؟».
برم شــاربه ذا الهيئة التركيــة حين قال انه 
قــد يفقــد إكراميته الشــهرية من لي لــي، ماذا 
لو اكتشــفت تلك المرأة اليابانية العنيدة الملحة 

حقيقة الأمر؟
قالهــا مشــيحا بكتفيه: «ما يمكن الدوشــة 

جاية م الشارع أو من أيتها حتة تانية».
- «لا حبيبي، الدوشــة الجاية من الشــارع 
كالآتي: آذان في الســاعة خمسة ونصف، الله 
أكبر، كل يوم الصبح هناك رجل يدير ســيارته 
الفولكس فاجن، الســيدة المصرية في العمارة 
القصادنــا عندهــا طائر بيعمل صــوت عالي، 
الرجل اليغسل السيارات بيقول ايضا بصوت 
عالــي صبــاح الخير للبــواب في العمــارة دي 

وأحيانا بيعملوا خناقة».
- «يا ست هانم كلامك على رأسك، قصدي 
على راسي من فوق، بس هو يعني اليابان دي 

بلد ما فيهاش صريخ ابن يومين؟».
- «اليابانيون مش يحبوا الدوشة زي هنا، 

الهدوء قيمة في الثقافة اليابانية».
- «ما تاخدي اجازة، شكلك تعبان».

- «أنــا لســة رجعــت مــن اجازة من شــهر 
فات».

في أحيان أخرى، ســمعت كيكو مواء حادا 
صادرا مــن الشــقة العلويــة، وكأن المئات من 
القطــط تقيم حفــلا صاخبا، علمت فــي قرارة 
نفســها أن ذلك مــن ضرب المحال، لكــن المواء 
اســتمر في أذنيهــا، «كيف يمكن لمئــة قطة أن 

تتواجد في شقة خالية!؟».
حتى لي لي المحنكة لم يدر ببالها ان قططها 
كانــت تســتخدم الشــقة الخاليــة كملجأ في 
الليالي التي كانت ترقص فيها بالفندق، قطها 
الرئيس، سوينك، اكتشــف أين تخبئ المفتاح، 
القــط الآخر، زربون العكنــون، ورفيقته جوليا 

تشــايلدز كانا ممتنين لتلقــي الدعوة، من باب 
الدعابــة، أطلق ســوينك اســم ماخــور القطة 
لوســي على البناية، تيمنا بأكثر القطط وداعة 
في البناية، قطة ممتلئة سوداء بعيون خضراء 
لا تبــرح أريكتها، قضوا هنــاك أمتع الأوقات، 
ضرب لوي على البيانو، وساشــا على الطبلة، 
بينمــا شــاهد قيصــر العصابــي صورته في 
المرآة، كذا اشــتكى الملك فاروق ذو الأنا العليا 
والمصاب بــداء الســكري من الإرهــاق الناتج 
عــن تناول صــدور الدجــاج التي لا طعــم لها، 
ثــم أصاب الحضــور بالملل حين بدأ في ســرد 
غرامياتــه على ســلم البنايــة بالتفصيل، لعب 

«ساكو» وفانزيتي.
قال البواب: «لا يعني هم العفاريت دول مش 

بس لابسين جزم، لا دول كماني بينووا».
ايضــا ومــن دون علــم لــي لــي أو صاحب 
البنايــة أو أختــه، صنــع ابــن أخــت صاحب 
البناية نسخة من مفتاح أمه، كان طالبا فاشلا 
بكلية الحقوق وكان يســتخدم الشــقة وقتما 
يريــد الاختلاء بصديقته، وظــل يباهي أقرانه 
بهذه الشــقة حتى بــدأوا في «الــزن» عليه من 
أجــل الحصــول علــى المفتــاح حتــى يمكنهم 
الاختــلاء بصديقاتهــم، عادة مــا كانت كيكو 
تدير جهاز طهي الأرز ثــم تدون ملاحظات عن 
أنواع الأصوات التي تســمعها آتية من الشــقة 
العلوية: أصوات الحفر، طرق أعمدة الســرير، 
المــواء، البيانــو والطبــول، طرقعــة الأحذية، 

الجعير، التليفزيون والموسيقى الشرقية.
تتتبــع مســار الأصــوات حتــى  أن  أرادت 
تستوثق مما إذا كان بعضها يتكرر في أوقات 
معينــة من اليــوم ثم تقــدم دليلهــا الدامغ الى 

المالك.
«أي نعم، فيه أشــياء مخلة بالآداب تحصل 
فوق، دوشــة كتير، أشــياء كتير تحصل إزاي 

والشقة فاضية؟ مش معقول».
اتصل المالك بالبواب: «الكلام ده صحيح».

- «يا ســعادة الباشــا الولية دي مجنونة، 
ما قلت لــك، متهيألهــا إنها بتســمع حاجات، 
وبتألــف حواديــت، فاكــرة كل الدنيــا عايزة 
تهجــم عليهــاو دي حتــى بتفكــر إن فيــه حد 

بيخرج لها السقف عشان يبص عليها».
- «يكون أحســن لو سابت الشــقة»، قالها 
صاحب البناية بدون نيــة حقيقية في التخلي 
عن نقــود الايجار، ثم بــادره بالســؤال: «هي 

بتضايق السكان؟».
- البواب: «ما أظنش».

صاحب البناية: «يعني ما هي ح يجيلها يوم 
وتسيب البلد».

اســتمر الصخــب الآتي من الشــقة العلوية 
في مضايقة كيكو، لزمهــا بعض الهدوء حتى 
تســتطيع الاســتذكار من أجل امتحــان اللغة 
العربيــة، إضافــة إلــى ذلــك، لــم تكــن المكتبة 
بالبديــل المريح نتيجة الضجيــج ايضا، الرنين 
المتواصــل للموبايــلات والضحــك المتواصل، 
كانــت أحاديث زبائــن المكتبة تشــبه فرقعات 

ضحك جمهور السيرك.
هذه المرة، تجرأت وصعدت للأعلى لتواجه 
مصــدر الضجيج، ولدهشــتها فتحــت لي لي 
البــاب، كانت ترتدي روبــا حريريا غير محكم 
الربط، كان باســتطاعة كيكــو أن ترى نهديها 
الهائلــين، هل هما طبيعيان؟ تبــدو لها وكأنها 

عاهرة فاخرة من اليابان.
- «عذرا» قالــت وهي تنحني: «الضجة، أنا 

أحاول أن أذاكر».
قالت لي لي محاولة ألا تبدو قاسية:

- «إيــه الموضوع يــا حبيبتي؟ عايــزة إيه؟ 
تحبــي تاخــدي دروس رقــص، يمكــن تهدي 

أعصابك شوية».
ردت كيكو وهي تنحني مبتعدة عن الباب:

- «لا، لا، لا أســتطيع، هايــي، آســفة علــى 
إزعاج».

- «احنــا بنتفرج على حفلة الرقص بتاعتي 
من السنة اللي فاتت اتفضلي اتفرجي معانا.

ردت كيكو وهي تزداد ابتعادا:
- «آسفة».

- «ما تبقيش عبيطة، إنت ح تشرفينا، مش 
كده يا بيج بوي؟».

شــعرت كيكــو بالحــرج الشــديد، لــم يكن 
الرجــل الأســود المفتــول العضــلات يرتــدي 
قميصا كان يرتدي شورتا قصيرا لدرجة انها 
لم تميز ما إذا كان هذا سروالا داخليا أم مجرد 

شورت.
كان أسود للغاية، لم تتصور امكانية النوم 
مع رجل أســود، تســاءلت عما ســوف يكون 
الوضع وقتهــا، إذن لم تكن الشــقة خالية، لم 

ترد كيكو أن تحرق كل كروتها مع البواب.
قالــت للبــواب: «أنا أعلــم أن هناك أشــياء 
خليعة ورقيعة تحدث فوق في الشقة»، «كانت 
هذه فرصة حتى تستخدم المفردات الفصيحة 

التي تعلمتها في درس اللغة العربية».
البواب: «يعنــي العفاريت دلوقــت بيقلعوا 

بلابيص».

أحرجــت كيكــو وتراجعت للخلــف ويدها 
على فمها.

هذا مشين! هل كان يلمح أنها؟
اســتدارت وتوجهت للمصعــد، أي نوع من 
النساء خالها؟ إذا استمر البواب في معاملتها 
بهــذه الصخريــة وقلة الاحتــرام، فقــد تخبر 

صاحب البناية أنه اقتحم عليها شقتها.
ذات اســبوع أدركــت كيكــو أنها لــم تدون 
بمذكراتهــا أي صــوت للحفر، «عــادت كويني 
الى لــوس انجلــوس لتبيع بذلاتهــا لـ»بيانجا 

جاجر»، لم تعد تحتاج إلى مكان للحياكة».
بعــد ثلاثــة أيــام انقطعت أصــوات طرقعة 

الأحذية «تم إصلاح الثقب بسقف لي لي».
بعدها بقليل، تلاشى صوت المواء، «لم تعد 
القطط تستخدم المكان، وبدلا من ذلك قصدت 
شــرفة نيكــوس اليونانــي كملتقى لهــا، كان 
وصول القطط أسهل هناك، ميزة أخرى: رمى 
أحد ســكان البنايــة بمئات من علــب الماكريل 
في شــرفته، بإمكان القطط الآن أن تقيم حفل 
كوكتيــل ســرديني بــدلا مــن احتســاء النبيذ 

الأبيض الرخيص».
توقف صوت دبدبة السرير ايضا. انفصل 
ابن أخــت صاحــب البناية عــن صديقته، لقد 

تحجبت ورفضت النوم معه إلا إذا تزوجها.
قالت كيكــو للبــواب: «هذه البناية ليســت 
هادئــة كمــا تزعم، قصــص، أكاذيــب، توجد 
أشياء خفية، أنا متأكدة مما أسمع»، بالرغم من 
ذلك، عندما شرعت كيكو في تدوين الأصوات 
بمذكراتها اليومية، لم يكن ثمة شيء للتدوين، 
كانت واثقة من سماعها أصوات الحفر، المواء، 
طرقعة الأحذية، دبدبة أعمدة السرير وصوت 

البيانو، أين ذهب كل هؤلاء؟
أشــاح بكتفيه إذ أن السكوت معها كان من 
ذهب، لم يكن ثمة ما يستدعي قلقه، لم يصدق 
أحــد كيكو، عهــده الأمريكيــون بالبناية رجلا 

صادقا وأمينا.
عندما اتصلت كيكــو بالبوليس في المنطقة 
لتشــكو من وجود شــبكة دعــارة بالبناية، لم 
يأخذوهــا مأخذ الجد، كانــوا يعرفون البواب 
جيدا، ولم يكن بمقدورهــم القبض على لي لي 
الراقصــة المعروفــة، كانوا على ثقــة بأن هذه 

اليابانية مجنونة، تعبانة في مخها.

ترجمة: محمد متولي 
و جريتشن ماكوله

«انثيال الذاكرة» لفتحي البس:

 من وحل المخيّم إلى الجامعة الأمريكيّة!
  ■ يفتـح فتحـي البـسّ ذاكرته لتنثـال بغزارة 
بـدءا من لحظـة ولادتـه: ولدت فـي مخيّـم الفوّار 
عـام 1951، بعـد أن سـقط جيب الفالوجة بالسـلم 
 ).1949 (رودس)  اتفاقيّـة  بموجـب  بالحـرب،  لا 

ص11)
معلومـة الـولادة عاديّـة، وغير مثيـرة، فالطفل 
فتحـي هـو واحـد من ألـوف ولـدوا بعد نكبـة عام 
1948، ولكن ماذا عـن اتفاقيّة رودس التي أضاعت 
مزيـدا مـن الوطـن الفلسـطيني، والتي يمّـر عليها 

فتحي بكلمات قليلة؟!  
إنه يتـرك للقـارئ العربـي المعني أمـر المتابعة، 
والتعـرّف على فصل مغيّب من فصول النكبة، التي 
لا تنحصـر فصولها زمنيّا في العام 48، ولكنها تمتد 
إلـى العـام 49 حيث التقت وفـود عربيّة في جزيرة 
المـكان،  اسـم  حملـت  اتفاقيّـة  وأبرمـت  رودس، 
ومنحت الصهاينة مزيدا من وطن الشـعب العربي 

الفلسطيني!.
 لعلّ هذا التذكير ينبّه القارئ العربي إلى حقيقة 
مغفلة، وهـي أنه كلّمـا عقدت مفاوضـات، وأبرمت 
اتفاقيّـات مـع العـدو فـإن أرضـا جديـدة تضيـع، 

وتضاف إلى الكيان الصهيوني.
عواصـف  بهـا  اللائذيـن  تقـي  لا  خيمـة  تحـت 
الشـتاء، وزوابع الصيف، ولد الطفـل فتحي، ومن 
شـظف العيش، والخوف، والقلق، والجوع، وعدم 
فهـم مـا يحدث، بـدأت رحلـة الجيـل الـذي ينتمي 
لـه، والـذي قـرأ المأسـاة فـي حـزن وجـوه الآباء 
والأمهات والأجداد المقتلعين، والمرميين على مبعدة 
كيلومتـرات عـن قراهـم، وبيوتهـم، وأيّـام الأمان 
التـي نزعوا مـن أحضانهـا، وبسـاطتها، لتتلقفهم 
الأمراض، وأيّام الجوع، ومواجهة شتاءات قارسة 

البرد.
والده مـن بلـدة (الفالوجة) التي أسسـها رجل 
صالـح متصـوّف، هو السـيّد أحمـد الفلّوجي، وفد 
من بلـدة (الفلّوجـة) العراقيّة، وانتشـر خبره في 
الأرجاء، فتقرّب الفلاّحون في القرى المجاورة منه، 
وبعد وفاته أنشـأ بعضهم بيوتهـم حول ضريحه، 
لتزدهر بلدة اشـتهرت بالتجارة، وحسن استقبال 
القريبـة  القـرى  مـن  الخميـس)  (سـوق  ضيـوف 

والبعيدة، من قضائي غزّة الخليل.
عندمـا يكتـب فلسـطيني سـيرته فـإن الخاص 
يتداخـل مـع العـام، ولكـن يبقـى أن لكلّ شـخص 
خصوصيتـه، وسـيرة حياته التي وإن تشـابهت، 
وتشـابكت مع غيرها، فإنها تختلف كثيرا، بسـبب 
وطموحاتهـا،  ومكوناتهـا،  الشـخصيّة،  طبيعـة 
والعلميّـة،  والسياسـيّة،  الفكريّـة،  وخياراتهـا 

والظروف التي عاشتها.
فتحي ابن خليل البس، تتداخل حياته بمسيرة 
شعبه من قبل ولادته بثلاث سنوات، أي منذ وقوع 
النكبـة، وحتـى يومنا هذا، كونه ما زال (شـابا) لم 
يبلـغ السـتين، وحقق الكثير ممـا أراد تحقيقه على 
المسـتوى الشـخصي، وإن لم يحقق مع أبناء جيله 
تحرير فلسـطين، والعـودة إلى مسـقط رأس الأب 

والأم، والأسلاف الذين عمروها جيلاً بعد جيل .
«انثيال الذاكرة» هو الكتاب الأوّل لفتحي البس 
الناشـر الـذي أسـس دار نشـر كبيرة فـي الأردن ـ 
افتتحـت فرعا لها فـي رام الله بعد أوسـلو، وفرعا 
فـي غـزّة ومكتبـة مهمة،رغبـةً منه في خدمـة أهله 
ثقافيّـا لا ربحيّـا، ولكنـه اضطّـر لبيعها بخسـارة 
بسـبب الظروف التي سادت هناك ـ والتي أصدرت 
مئـات الكتـب الجامعيّـة، والفكريّة، والسياسـيّة، 
والأدبيّة، ناهيـك عن المكتبات العملاقـة في عمّان، 

ورام الله  ... 

الطفل الذي ولد في مخيّم (الفوّار) قرب الخليل، 
انتقـل به أهله إلى مخيّم (عقبـة جبر) قرب أريحا، 
وهناك بدأ مرحلته الدراسـيّة الأولى، حيث نبغ في 
الدراسـة، وحصل على الترتيب الأوّل في كل سني 
دراسته، ومن المفارقات أن والده زجره عندما طلب 
منه مبلغا متواضعا ليشـتري حلوى للمعلمين: مين 

قال لك تجيب الأوّل؟!
فـي مخيّم عقبة جبـر وهو أكبر مخيمـات أريحا 
تفوّقـه  جانـب  وإلـى  أسـرته،  مـع  فتحـي  عـاش 
الدراسـي، فإنـه تعلّـم الاعتماد علـى النفس، ومن 
أعمـال بسـيطة جمـع قروشـا سـاعد بهـا أسـرته 

المحتاجة.
أعـرف  كنـت  (الأسـكيمو):  ببيـع  فتحـي  بـدأ 
الشـوارع التي يسكن فيها أثرياء أريحا ويشترون 
منّي. بنيت صداقة مع امرأة كانت تشـتري منّي كل 
ما يزيد . أدخلتني إلى بيتها، وشـربت الشاي فيه، 
وأكلـت الموز والبرتقـال والتفّاح الـذي كنّا نحصل 
عليـه إذا مـرض أحدنـا أو زارنـا ضيف أغنـى منّا. 
وحصلـت علـى أكثر من حمّـام دافئ، حيـث عرفت 

جسد امرأة لأوّل مرّة في حياتي.(ص17) 
5 حزيران (يونيو) 67 قصم الأحلام الفلسطينيّة، 
فالفلوجة لن تعود، ومن حزموا أمتعتهم واستعدوا 
للعـودة دهمتهم الهزيمة، وشـرّدتهم من مخيماتهم 
علـى أرض فلسـطين ـ الضفّـة الغربيّـة ـ وقذفـت 
بهم شـرقا ليعودوا مـن جديد إلى الخيـام، بعد أن 
اسـتبدلوها ببيوت من الطين، وحوطوها بأسـوار 
تمنحهـا اسـتقلاليّة، وزرعـوا أمام غرفهـم نباتات 

عطريّة، وحلموا بالعودة .
إلـى الأردن رحـل فتحـي، وتنقّل مع أسـرته في 
مخيمـات أنشـئت على عجل قـرب (الكـرك)، وفي 
الأغـوار (مخيّـم غـور نمريـن)، ثـمّ ليسـتقر الأمر 
بالعائلـة فـي مخيّـم (البقعـة) على طريـق عمّان ـ 
جـرش: بـدأت رحلتي فـي مخيمات شـرق الأردن. 
حياة مريرة وكئيبة وقاسـية ومذلّة، لكنها شـكّلت 
منعطفـا فـي حياتـي. تعرّفـت فيهـا مباشـرة على 

طلائع الفدائيين الذين يعبرون النهر. (ص25)
الفدائيـون الأوائـل الذيـن التقاهـم فـي مقهـى 
والـده في مخيّم (غور نمريـن)، والذين انبهر بهم: 
حدثونـي عـن الثورة، وعـن الكفاح المسـلّح، وأمل 
الشـعوب فـي قهـر الاحتـلال. قالـوا أن الجيـوش 
الرسـميّة لا تسـتطيع هزيمة (إسـرائيل) مهما كان 
عددهـا أو تسـليحها. أمّـا هـم، الفدائيـين، فإنهـم 
يستطيعون ضرب (إسـرائيل) في حرب عصابات 
تنهكهـا وتجبرهـا علـى الانسـحاب، وصـولاً إلـى 

تحرير فلسطين كل فلسطين.
بـدأ الزمن الفدائي، ورغم العيش في طين المخيّم 
ـ مخيّـم البقعـة ـ فـإن الحياة أخـذت منحى يبعث 
على الأمل: أنشأت الفصائل معسكرات تدريب على 
أطراف المخيّم. التحقت بمعسـكر فتح للأشـبال مع 

اني كنت أعتبر نفسي رجلاً .( ص33)

صدمة بيروت!
مـن المخيّمـات إلـى بيـروت، انتقـل فتحـي مـع 
ثلاثـة زملاء تفوّقوا فـي الفحص، وهـو ما منحهم 
فرصـة الحصـول علـى منحة دراسـيّة سـتمكنهم 
من الالتحاق بمدرسـة (الإنترناشـيونال كولدج) 
ليلتحقـوا بعد إكمال دراسـتهم الثانويّة بالجامعة 

الأمريكيّة. 
انتقل فتحـي إلى بيروت، بفورانها السياسـي، 
والاجتماعـي، والثقافي..ومـن بعد لجـوء الثورة 
الفلسطينيّة بعد (أيلول) 70 من الأردن إلى جنوب 

لبنان، والعاصمة بيروت 
يكتـب فتحي مـن ذاكـرة مفتوحة متدفقـة، بعد 
أن عـاش التجربـة: ها أنـا من المخيّم إلـى بيروت، 

عاصمة المال والسياسة والثقافة والحياة...

تُكتـب عـن صدمـة الانتقـال مـن مخيّـم البقعة 
روايـات  بيـروت  إلـى  الغـوث  وكالـة  ومـدارس 
طويلة،لكنني أذكر بعض طرائفها، فحينما استلمت 
غرفتـي فـي السـكن الداخلـي أردت الاسـتحمام، 
فدخلـت حمّام السـكن. بحثت عن الطشـت، وعن 
البابـور، والليفـة، والمـاء، والأوعية، لتسـخينها 

وتبريدها في الطشت..لم أجدها! 
قلت لنفسـي: كيف أسـتحم؟ بعد 5 دقائق دخل 
زميـل إلـى الحمّـام المجـاور المفصـول عـن حجرة 
حمّامـي جزئيّا . لاحظت أن المـاء ينهمر من الأعلى، 
مـن (الـدوش) . بقيـت نصف سـاعة أجـرّب حتى 
تعلمـت كيـف ينسـاب الماء، وكيـف يتـمّ المزج بين 
الماء البارد والساخن..كم كانت فرحتي كبيرة ...( 

ص45)
مـن الصدمة إلى التكيّف، هـذه هي رحلة فتحي 
ابـن المخيّم، من مدرسـة مخيّم البقعة إلى مدرسـة 
مجاورة للجامعة الأمريكيّة، من الدراسـة في كتب 
بالعربيّة إلى دراسة تعتمد اللغة الإنكليزيّة، وهذا 
هو التحدّي الذي واجهه فتحي وزملاؤه، وتخطّاه 
بمـا يشـبه المعجـزة، فقـد كان يحفـظ النصـوص 
حرفيّـا دون أن يفهم معاني الكلمات، وهو ما أذهل 

أساتذته ... 
انتقـل فتحـي إلـى: سـكن داخلـي جميـل، فيه 
رفاهيّـة زائدة، سـرير أنيق بدل فرشـة الإسـفنج، 
أغطيـة نظيفـة تتبـدّل بانتظام، بدلا مـن بطّانيات 
الوكالـة، دفء يفـوق طاقتـي علـى التحمّـل بعـد 
سـنوات البرد الشديد في خيم المخيمات المختلفة..

( ص49)  
ليسـت نعـم الحيـاة ورفاهيتهـا فـي المدرسـة 
سـوى الجوانب المادية التي رفـل بها فتحي، فماذا 
عـن الحيـاة الثقافيّـة، والسياسـيّة، والتعليميّة، 

و..الحب، التي منحتها بيروت له؟!
يصف فتحي شارع (بلس)، الجامعة، المدرسة، 
رحلتـه فـي إتقـان الإنكليزيّة عـن فهـم ومعرفة لا  
بصمـا: يمتد حرم الجامعة الأمريكيّة على مسـاحة 
واسـعة، علـى طـول شـارع (بلـس)، ويطـل على 

البحر ...
كنت أجلـس وأتأمل وأقـارن، أحـزن على أهلي 
وأبناء شـعبي في المخيمات، وأتمتـع بفرصتي في 

تذوّق جمال افتقدته سنوات طفولتي .( ص53)
في المدرسـة يلتقي فتحي بشاب يعرّفه بنفسه: 
أنـا يوسـف..في كافيتيريا المدرسـة وعلى فنجان 
قهـوة، فاجأنـي بأنـه يعرف أشـياء كثيـرة عنّي . 
تحدّث عن فلسـطين، عن المدرسـة، عـن المخيمات، 
عـن الفدائيـين، عـن ضـرورة أن ننظّـم صفوفنـا، 
وسـأل: هـل أنـت مسـتعد، أنا (فتـح)، هـل تكون 

معنا؟! ( ص55)
بيروت وفتـح، وخلفيتهما المخيمـات والنكبة..

كانت نقطة انطلاق فتحي في العمل العام الوطني، 
والمعرفي، والثقافي، ومسيرة الحياة .

من المدرسة ينتقل فتحي إلى الجامعة الأمريكيّة 
كقائـد  البـروز  فـي  ويبـدأ  (الصيدلـة)،  لدراسـة 
طلاّبـي في فتح، منحاز لتيّـار فكري يلتزم بـ(خط 
الجماهيـر خـط الشـعب)، الـذي هو فـي جوهره 
نقيـض للفرديّة، وما عـرف بالقيـادة (اليمينيّة)، 
والتوجهات (السـلميّة) المسـاومة التي برزت بعد 

حرب تشرين الأول (اكتوبر) 73 ...
الأحداث خارج الجامعة انعكسـت على مدرسة 
الإنترناشـيونال كولـدج، والجامعـة الأمريكيّـة، 
للثـورة  كان  وإذا  العربيّـة.  بيـروت  وجامعـة 
الفلسـطينيّة حضورها الطلاّبي، وللقوى الوطنيّة 
اللبنانيّة حضورها، فإن القوى اليمينيّة الانعزالية 
كانت حاضرة بخطابها الطائفي والإقليمي، ولهذا 
وقعت اشـتباكات، ومعارك، وأحيانا تقاطعات في 

الاتفاق على مطالب جامعيّة طلاّبيّة تهّم الجميع .
عـن الارتباك أمام الأسـئلة يكتب: شـكّل صيف 

1969 تحـولاً نوعيّـا فـي حياتـي: كفـاح مـن أجـل 
فلسطين، يصطدم بسؤال: كيف نتعامل مع الواقع 
اللبنانـي دون أن يعيقنا ذلك عن توجهنا الأصلي؟ 

(ص71)
الحـرب الأهلية التـي فجّرت عـام 75 كانت هي 
الجواب على هذا السـؤال، وكذلـك ترحيل الثورة 

الفلسطينيّة عام 82 ...
النضـال الطلاّبـي، دور الطلاّب فـي الدفاع عن 
الثـورة عـام 73، ومواجهـة الحـرب علـى لبنـان 
عـام 82، والصراعـات داخـل (فتـح) والفصائـل 
الفلسـطينيّة، واغتيـال القـادة الفلسـطينيين، كّل 
هـذا عاشـه فتحي، وفتـح ذاكرته لتكتبـه بصدق، 
وبهـذا فـإن مـن عـاش تلـك المرحلـة سيسـتعيد 
الوقائع والأحداث، ومن لم يعشـها سيتعرّف على 
تفاصيلهـا، ويتأملهـا، وللجميـع أن يأخـذوا منها 

الدروس، لا سيّما من سيأتون بعدنا ...
ولكن مـاذا عـن خصوصيات هـذا الفتـى الذى 
حملتـه أقـداره مـن المخيم إلـى بيروت ؟ مـاذا عن 

الحّب، والقلب الفتي؟!
فـي بيـروت أحّـب فتحـي مرتـين، عائـدة التي 
الحبيبـة  بعـد  المدرسـة  فـي  الأوّل  الحـب  كانـت 
(الرومانسـيّة) التـي تركهـا في البقعـة، وحب مع 
فاتن الفتـاة البرجوازيّـة التي وجدت نفسـها من 
خلال علاقتهـا بفتحي وبأجواء الحركـة الطلابيّة 

في الجامعة الأمريكيّة. 
فـي (انثيـال الذاكـرة) ينتقد فتحي جهـل قادة 
فلسـطينيين، وسـلوكيات بعضهم المفتعلة، فهو لا 

يخفي نقده للأخطاء والخطايا ...
من يقرأ كتاب (انثيال الذاكرة) سيضع يده على 
أسـباب تفجّر الخلافات داخل صفوف حركة فتح، 

ولن يدهش لما آلت إليه أمور الثورة الفلسطينيّة.
فـي  (الصيدلـة)  دارس  البـس  فتحـي  كتـب 
الجامعـة  فـي  والفلسـفة  الأمريكيّـة،  الجامعـة 
الأردنيّة، الناشط والناشر المثقّف، كتابه بسلاسة 
دون تنظيـر، بعيدا عـن الادعاء والانتحـال، ولذا 
فإننـي أجده أحـد أهم الكتب التـي دونت التجربة 
الفلسـطينيّة، والتـي تبقـي فـي الذاكـرة تفاصيل 
الصراعـات  وخلفيـات  والمعـارك،  الأحـداث، 
السياسـيّة والفكريّـة، وأسـماء أبطـال يجب أن لا 
يغيبوا في النسـيان أمثـال البطل علـي أبوطوق، 

والدكتور حنّا ميخائيل، وغيرهما... 
بكلمـة أخيرة: هذا كتاب فيـه صدق، وصراحة، 
وجرأة..قريـب إلـى النفـس لأنـه مكتـوب بألفـة 

وحميميّة وشجن، وحزن على ما ضاع...
يختـم فتحـي البس كتابـه بهذه الفقـرة: ها أنا 
في خريـف العمر، أعيش ما تبقّى منـه، لا ألتزم إلاّ 
بإعلاء شـأن شـعبنا ثقافيّا وحضاريّا، مع وحدته 
. ردّدت دائما على  وسـيادته، عربيّا حـرّا مسـتقلاًّ
مسـامع أحبائي: قهرتنـي الأيّام لكنها لـم تهزمني 

بعد!
الذاكـرة وهـي تنثـال بروايـة ما حدث، تتسـع 
للامتلاء بمـا هو آت، لأنها ذاكرة شـعب لم ينهزم، 

ولن ...

٭ انثيال الذاكرة، صدر عن دار الشروق( عمّان) 
نهاية 2008  

الناقد المغربي عبد الرحيم جيران 
يساجل تودوروف في كتابه «إدانة الأدب»

     

■  صدر عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء للناقد 
الأكاديمـي المتميز عبد الرحيـم جيران كتاب آخر تحت عنوان 
«إدانـة الأدب»، بعد كتاب «فـي النظرية السـردية»، وهو من 
القطع المتوسـط، ويشـتمل على 95 صفحـة ليبرهن على مدى 
قـوة التوجـه الفكري الـذي اختطه لنفسـه فـي التعاطي مع 
شـؤون الأدب والنقد. يندرج هذا الكتاب فـي إطار نقد النقد، 
وهـو رد علمـي رصين على كتـاب تزفطان تـودوروف «الأدب 
مهـدد» الذي صـدر سـنة 2007، بباريس عـن دار فلاماريون، 
والذي خلق ضجة في أوسـاط النقـاد وما زال. ويتكون كتاب 
«إدانـة الأدب» مـن تمهيـد وأربعة فصـول وخاتمـة. ويلمس 
القـارئ في توزيع الكتـاب، من حيث العناويـن والمحتويات، 
نوعـا من المحاكاة السـاخرة لكتاب تـوردوروف، ويظهر هذا 
جليـا فـي العنـوان الرئيسـي الـذي يحملـه الغـلاف «إدانة 
الأدب»، والذي فيه نوع مـن اللمز بحيث يضعنا أمام التباس 
منـذ الوهلة الأولى، ويجعلنا نتسـاءل عمـن يدين الأدب. ولا 
يتضـح الأمر إلا بعد قراءة الكتاب، حيث نكتشـف أن القضية 
تتعلـق بالسـخرية من إدانة تودوروف لصنـف من الأدب في 

مقابل أدب آخر. 
       يسـتهدف محتوى الكتاب الكشـف عـن المغالطات التي 

وردت فـي كتاب تـودوروف 
والخلفيـات التـي تتحكم في 
إنتاجـه، وإصـداره فـي هذه 
اللحظة، كما يسـتهدف تنبيه 
المزالـق  إلـى  العربـي  النقـد 
التـي من  النظريـة والمعرفيـة 
الممكن أن تنشـأ في حالة تبني 
كتـاب  يسـعى  الـذي  التوجـه 
تـودوروف إلـى ترسـيخه فـي 
وانعـكاس  النقديـة،  السـاحة 
ذلـك على مفهوم الأدب من حيث 
هـو فعـل يهـدف إلـى المغايـرة، 
الـرأي  ومخالفـة  والتجديـد، 
عبـد  الناقـد  عمـل  وقـد  العـام. 
الرحيـم جيران علـى ربط دعوى 
تـودوروف الجديـدة فـي النظـر 
إلى الأدب بالسـياق الفكري العام 
الـذي يتبلـور اليـوم فـي فرنسـا، 
حيـث ظهـر تيار فلسـفي شـعبوي 
غايته إنـزال المعرفة الفلسـفية من 
مقامهـا الطبيعي المتميـز بالرصانة 
فـي صياغـة إشـكالياتها إلـى مقام 
مـن غيـر حـرص العمـوم لتصير في متنـاول الجميع 

على شـرط الاسـتعداد النظـري والفكـري، وبالتالي صارت 
الفلسفة تعنى بالموضوعات بدلا من الاهتمام بما هو إشكالي، 
وذلك اسـتجابة من هذا التيـار للتحـولات الطارئة في مجال 
الميديا وتكنولوجيا المعلومـات، وما تفرضه اليوم من مراعاة 
أكبـر عدد ممكن من الجمهور، بما يترتـب على ذلك من خطاب 
تبسـيطي بإمكانه الوصول إلى العامة. هذه هي الخلفية التي 
يـرى الناقـد عبد الرحيم جيـران أنها تتحكم فـي إنتاج كتاب 

تودوروف 
«الأدب مهـدد» والتـي لا يفصح عنها صاحبـه، وإنما يُظهر 
فقط ما تسـعى إليه من أهداف، ولذلـك نجده يلح على مفهوم 
النـاس فـي مقابل مفهومـي الجمهـور والعامة. ونـكاد نلمس 
مـن كتاب «إدانـة الأدب» أنه يعتبر توجه تـودوروف ردة في 
المعرفـة النقديـة إذا ما قورن بالتطور الـذي حصل فيها خلال 
القـرن العشـرين. ويتجلـى ذلـك فـي تعويضـه مصطلحات 
متجـاوزة بمصطلحـات أخرى مـن دون أن يتبـدل المحتوى، 
كاسـتبدال الجماهيـر بالنـاس مثلا، كمـا أنـه  لا يقتصر على 
تغييـر فـي المصطلـح، بل يمتـد إلى بعـض القضايـا النظرية 
القديمـة في مجال النقد، والتي يحييها تودوروف من دون أن 
يشير إلى ذلك متلاعبا بالتعبير عنها، مثل الواقعية والتحليل 
الميكانيكـي لـلأدب. فبدلا مـن تبني التوجـه الواقعي صراحة 
يتحدث بشـيء من التعـويم فيدعو إلى صلـة الأدب بالواقع، 

لكن الهدف يظل واحدا. 
       لـم يكتـف الناقـد عبـد الرحيـم جيران بمناقشـة كتاب 
تودوروف: «الأدب مهدد» بالكشـف عن الخلفية التي تتخفى 
وراء إنتاجـه، وإصداره، بل حـاول أن يقيم حوارا معه حول 

مجموعـة مـن القضايا الإشـكالية التي تتعلـق بمفهوم الأدب 
وإنتاجـه وتلقيه وفضاءاتـه وعلاقته بالمعـارف الأخرى من 
ن حجم التهافت الذي طبع كتاب  تاريخ وفلسفة وفيزياء، فبيَّ
تـودوروف في صياغة مثل هذه القضايـا، وبخاصة منها تلك 
التي تتعلق بكيفية اسـتخدام التاريـخ من قبل النص الأدبي، 
ومـدى تعقـد العلاقـة بينهمـا، وكيـف يحـول الأدب التاريخ 
حينمـا يتخذه مـادة له، أو يسـتحضر صلته بـه. وقس على 
ذلـك مسـألة المعنى الأدبي، ومـا تطرحه من إشـكالات نظرية 
وإجرائيـة. فـلا يمكن الحسـم في المعنـى من دون أخـذ البعد 
الظاهراتي بعـين الاعتبار، ومن دون طـرح المعنى في علاقته 
«بالطريقـة المخصوصة التـي يقول الأدب بها نقـص العالم». 
فالشـكل فـي الأدب هـو الحاسـم فـي تحديـد خصوصيتـه، 
وتمييزه عـن غيره من الخطابات الأخـرى، وبالتالي لا يمكن 

تصور المعنى منفصلا عن الشكل.
     كمـا لـم يقتصـر كتاب «إدانـة الأدب» على هـذه القضايا 
عمـد  بـل  الأدب،  بمفهـوم  تتعلـق  التـي  الصـرف  النظريـة 
إلـى الكشـف عـن مغالطـات تتعلـق بعلاقـة الأدب بمحيطـه 
السوسـيولوجي. ومـن ضمـن هـذه المغالطـات اثنتـان هما: 
الانتسـاب إلى كليات الآداب، والتشغيل. فالناقد عبد الرحيم 
ر  جيران يرفـض أن تكون طريقة تدريـس الأدب هي التي تنفِّ
الطـلاب مـن الالتحـاق بكليـة الآداب، ويرى بأن هـذا الحكم 
فيـه مـن التجني ما لا يقبله العقل؛ ذلك أن مسـألة الانتسـاب 
إلـى مؤسسـات التعليـم العالي، بفرنسـا أو 
غيرها، ترتبط بظروف سوسـيو اقتصادية، 
وبإنتـاج النخبـة فـي علاقتـه بالتحـدرات 
الاجتماعيـة. كما أنه يرفض أن تكون طريقة 
التدريس وسيلة تساعد الطلاب على إيجاد 
فرص مناسـبة للشغل؛ ذلك أن القضاء على 
البطالـة رهين بعوامـل اقتصادية محض لا 

بكيفية تلقين الأدب.
    وممـا يجعل مـن كتاب «إدانـة الأدب» 
كتابـا ممتعا هـو كونه يسـاجل تودوروف 
انطلاقا مـن الثقافة الغربية نفسـها مظهرا 
أوجـه الانتقاء التي مارسـها كتاب «الأدب 
مهـدد» تجاه كثير مـن الأعلام التي نظرت 
لعلم الجمال سـواء في عصر الأنوار أو ما 
بعـده. ولكي يضمن عبـد الرحيم جيران 
الأكاديمـي،  طابعـه  النقـدي  للسـجال 
وعمقـه المعرفـي، عمد إلـى تحليل بعض 
النصـوص ليبرهن علـى ما يذهـب إليه 
من مآخذ مثل ما خصصه من قراءة، وإن 
كانـت موجزة، لرواية «دون كيشـوت» 
لسـرفانتيس. هـذا فضـلا عـن تدعيـم 
السـجال المعرفي بشـواهد مـن التراث 
الغربـي نفسـه لدحض الأطروحـة التي 

يدافع عنها تودوروف في كتابه.                             
    بشـكل عـام يمكـن أن نعتبر ان مـا يؤاخـذ الأكاديمي عبد 
الرحيـم جيران تودوروف عليه، في نظري، قضيتان هما: أولا 
اتخـاذه من تدريس الأدب في المـدارس الثانوية حجة ليبرهن 
بهـا علـى إفلاس النقـد، مـن دون مراعاة الاختـلاف بين مجال 
التدريس، ومجال إنتاج النقـد وفضائه. وثانيا بناء نقد النقد 
على الرأي الخاص من دون التقيد بشـروط المعرفة العقلانية، 
فضلا عن الاكتفاء بإعطاء الوصايا من دون طرح بديل إجرائي 
يمكـن التلميـذ من اسـتنباط المعنـى بوصفه الهدف مـن إنتاج 

النصوص وتلقيها.
   ويعد هذا الكتاب دليلا على ما يجب أن تكون عليه العلاقة 
بين الناقـد العربي والفكر الإنسـاني، كيفمـا كان المصدر الآتي 
منـه، وذلك من حيث التمثل والاسـتخدام. فلقد ألح الناقد عبد 
الرحيـم جيران فـي مقدمة كتابه «فـي النظرية السـردية» عن 
طمـوح يحدده في ضرورة تجـاوز لحظة التتلمذ الاسـتهلاكي 
التـي تتميـز بالتبعيـة للآخـر من دون بنـاء العلاقـة معه على 
ندية مؤسسـة على الحوار العلمي الدقيق، وفي ضرورة المرور 
إلى لحظة الإنتاج والمسـاهمة في بناء المعرفة الإنسـانية، وها 
هـو اليوم يطلع علينا بكتاب يجسـد فيه هذا الطموح بنوع من 
الرصانة والهدوء في بناء طروحاته النقدية بعيدا عن تضخم 
الأنـا، وبعيدا فـي الوقت نفسـه عن عقـدة النقـص التي ظلت 
تلازم علاقتنا بكل فكر يأتينا من الضفة الشـمالية، مستندا في 
ذلك إلى الحوار العقلاني المدعم بقوة الحجة والدليل، سـلاحه 

في ذلك الرغبة في فهم الآخر، والإخلاص للمعرفة لا غير. 

٭ كاتب وباحث من المغرب

جريتشن ماكوله
شقة خالية بالأعلىقص

محمد العـنـاز٭رشاد أبوشاور
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لندن - «القدس العربي»
محمـد البسـاطي، فواز حـداد، يوسـف زيدان، 
وابراهيـم  جـي  كجـه  انعـام  السـالمي،  الحبيـب 
نصراللـه هم الكتّاب السـتة الذيـن اختيروا ضمن 
اللائحـة القصيـرة لـِ»الجائـزة العالميـة للروايـة 
العربيـة» (البوكـر العربيـة) لسـنة 2009، وهـي 
الامتيـاز الادبـي المرموق الـذي يهدف الـى مكافأة 
التميّز في الكتابة الروائية العربية المعاصرة والى 

توسيع دائرة قرّاء الأدب العربي في العالم. 
أطلقت الجائزة رسـميا في ابو ظبـي بالإمارات 
 ،2007 (ابريـل)  نيسـان  فـي  المتحـدة  العربيـة 
بالشـراكة مـع «جائزة بوكـر» البريطانيـة وبدعم 
من «مؤسسـة الامـارات» في ابو ظبـي. وقد أعلنت 
رئيسـة لجنة التحكيم يمنى العيد اسـماء اللائحة 
القصيـرة خلال مؤتمر صحافي انعقد في «سـاوث 
بانك سنتر» في لندن يوم الأربعاء 10 كانون الأول 

(اكتوبر) 2008.
وقـد أذيعـت امـس أيضـاً أسـماء الأعضـاء في 
لجنة التحكيم المرموقة، الذين ينتمون الى البلدان 
الآتيـة: لبنان ومصـر والأردن والإمـارات العربية 
المتحـدة وألمانيـا. وهـم خبـراء فـي مجـال الأدب 
العربـي، وقـد اجتمعـوا فـي لنـدن هـذا الأسـبوع 

لانتقاء لائحة الكتب الستة. 
اختيـرت الأعمـال السـتة مـن اصـل 121 عمـلاً 
تأهلـت للمشـاركة وهـي للكتّاب الآتية أسـماؤهم، 
مـع جنسـياتهم، وعناويـن الروايـات، (بالترتيب 

الألفبائي):
محمد البساطي ـ جوع ـ مصري ـ دار الآداب

فواز حداد ـ المترجم الخائن ـ سوري 
 ـ منشورات رياض الريس

يوسف زيدان ـ عزازيل ـ مصري ـ دار الشروق
الحبيب السـالمي ـ روائح ماري كلير ـ تونسي ـ 

دار الآداب
إنعـام كجه جي ـ الحفيـدة الأمريكية ـ عراقية ـ 

دار الجديد
إبراهيـم نصـر اللـه ـ زمـن الخيـول البيضاء ـ 

أردني ـ الدار العربية للعلوم
وعلّقت رئيسة لجنة التحكيم يمنى العيد قائلة: 
«اعتمدنـا النقـاش الحـرّ والمفتـوح لتنـاول جميع 
أعمال اللائحـة الطويلة، وركّزنـا على الخصائص 
وقيمتهـا  العربيـة  الروايـة  روائيـة  تميّـز  التـي 

الإبداعية».
وتتألـف لجنـة تحكيـم 2009 من كل مـن: يمنى 
العيـد، رئيسـة اللجنة، أسـتاذة أكاديميـة لبنانية 
وناقـدة أدبيـة معروفة، رشـيد العنانـي من مصر، 
وهـو أسـتاذ الأدب العربي الحديـث ومدير «معهد 
الدراسات العربية والإسلامية» في جامعة أكستر، 
هارتمـوت فندريش، مترجم ألمانـي للأدب العربي، 
ورئيـس  إماراتـي  وصحافـي  كاتـب  المـرّ،  محمـد 
ناقـد  صالـح،  فخـري  الثقافـي»،  دبـي  «مجلـس 
وصحافي أردني وهو اسم مرجعيّ في مجال الأدب 

العربي المعاصر.
خـلال المؤتمـر الصحافي الـذي عقد أمـس، قال 
جوناثـان تايلـور الـذي يتـرأس مجلـس الأمنـاء 
تعليقـا علـى النجاح الـذي تلاقيه الجائـزة بعدما 
بلغـت عامها الثانـي فـي 2009: «رغـم أن الجائزة 
لـم تتجاوز عامهـا الثانـي، إلا أنها باتت مرسّـخة. 
فائـز دورة 2008 وكتّاب لائحتها القصيرة في طور 
الترجمة الى لغات عديدة، أي أننا تمكنا من تحقيق 
هدفنا الرئيسـي، ألا وهو توسيع دائرة قراء الأدب 
العربـي في العالـم. وإننـي على ثقة بـأن اللائحة 
القصيرة لسنة 2009 لن تقل نجاحاً عن سابقتها».

وأوضح العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات أحمد 
علـي الصايغ: «ان المؤسسـة مسـرورة بالمسـتوى 
الرفيـع للأعمـال التـي شـكّلت اللائحـة القصيـرة 
للبوكر العربية لسنة 2009، بعد التنافسية العالية 
التـي تميّـزت بهـا اللائحـة الطويلـة التـي كانـت 
أعلنتهـا لجنـة التحكيم خلال الشـهر الفائـت. إننا 
فخورون بالاستمرار في دعم الجائزة لسنة 2009، 

وخصوصاً بعد انطلاقتها الناجحة عام 2008».
 131 السـنة  هـذه  الجائـزة  إدارة  تلقّـت  وقـد 
ترشـيحاً مـن 16 بلـداً مختلفـا هي مصر وسـورية 
السـعودية  العربيـة  والمملكـة  وتونـس  ولبنـان 
وليبيـا  والعـراق  وفلسـطين  والمغـرب  والاردن 
والسـودان واليمـن والجزائـر وعُمـان واريتريـا 
والكويـت. وتوزّعـت المشـاركات بـين 104 اعمـال 
روائيـة لكتّـاب، و17 عمـلا روائيـا لكاتبـات. وقد 
ضمّـت لائحـة التصفيات الأولى في شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 16 كتابـاً لروائيـين مـن عشـرة 
بلدان عربيّـة مختلفة، بينهم روائيتـان هما رينيه 

الحايك وإنعام كجه جي.
وعلّقـت المديـرة الإدارية للجائـزة جمانة حداد 
قائلـة: «إن النجاح اللافت للائحة القصيرة لسـنة 
2008، بما تضمنه من عقود ترجمة متنوعة للكتّاب 
السـتة، لهو حافز إضافي لنا لكي تسـتمر الجائزة 

في تطوير سبل جديدة لتعزيز موقع الأدب العربي، 
ولتأمين فرص نشر وانتشار فضلى لكتّاب اللائحة 

الطويلة والقصيرة، الى جانب الفائز».
لا يترقّب الكتّاب الذيـن اختيروا ضمن اللائحة 
القصيرة توسـيعا لدائـرة قرائهـم وتحقيق عقود 
نشـريّة على الصعيدين العربي والدولي فحسب، 
ذلك ان كل روائي وصل الى اللائحة القصيرة ينال 
مبلغا مقداره عشـرة آلاف دولار، الى خمسين الف 

دولار اضافية للفائز. 
وتعلـن هويـة الفائـز بالجائـزة النهائية خلال 
حفـل رسـمي في ابـو ظبي، مسـاء الاثنـين 16 آذار 
(مارس) 2009، عشـية انطلاق نشـاطات «معرض 

أبو ظبي الدولي للكتاب».
٭٭٭

جوع، محمد البساطي
دار الآداب، بيروت، 2008

هـي حكايـة الجـوع المسـتدام، وأناسـه الذيـن 
يرقـدون منسـيين في قـاع المجتمع، ولكـن من دون 
أن يفقدوا قدرتهم علـى التبصر في الوجود وطرح 
الاسـئلة. فـي عمله هـذا يتوسـل الكاتـب المصري 
الحيـادي،  الاسـلوب  بتقنيـة  البسـاطي  محمـد 
فيسـتعير عين الكاميرامان ليسلطها على ما يختار 
مـن مشـاهد وتفاصيل هـي من اليومـي المعاش في 

حياة عوائل حكايته.
المترجم الخائن، فواز حداد

منشورات رياض الريس، بيروت، 2008 
عبر شـخصية المترجـم المتهم بالخيانة بسـبب 
الفكـر  ولقيـم  الترجمـة  لمعنـى  المختلفـة  رؤيتـه 
والحضارة والثقافة والابداع، تنسج رواية الكاتب 
السـوري فـواز حـداد شـبكة واسـعة وثريـة مـن 
العلاقـات بين أدبـاء وصحافيين ونقـاد لتقول بأن 
فنـون الكتابة، وبما هي علاقة بالانسـان والحرية 
والحيـاة، تأبى أن تكون موضع تبعية واسـتغلال 

ومساومة وانتهازية وابتزاز.
عزازيل، يوسف زيدان

دار الشروق، القاهرة، 2008
تـدور أحـداث روايـة الكاتـب المصري يوسـف 
زيـدان فـي القرن الخامـس الميلادي مـا بين صعيد 
فتـرة  فـي  سـورية  وشـمال  والإسـكندرية  مصـر 
قلقـة مـن تاريـخ الديانـة المسـيحية عقـب تبنـي 
الامبراطوريـة الرومانيـة للديانـة «الجديدة» وما 
تلا ذلك من صراع مذهبي داخلي بين آباء الكنيسـة 
من ناحيـة والمؤمنين «الجـدد» والوثنية المتراجعة 

من جهة ثانية.
روائح ماري كلير، الحبيب السالمي

دار الآداب، بيروت، 2008
تمثل رواية الكاتب التونسـي الحبيب السـالمي 
هـذه إضافـة جديدة الى تقليد راسـخ فـي الرواية 
العربية، يتناول عبر القـص الكنائي (الأليغوري) 
تيمـة اللقـاء أو الصـدام الحضـاري بـين الشـرق 
والغرب من طريق تصوير قصة حب بين ذكر عربي 
وأنثـى غربية يرمز كل منهما علـى حدة إلى النظام 

القيمي الخاص بحضارته.
الحفيدة الأمريكية، انعام كجه جه

دار الجديد، بيروت، 2008

تسرد الكاتبة العراقية إنعام كجه جي في عملها 
هـذا الحكايـة العراقيـة بعـد الاحتـلال الأمريكي، 
وتداعيات هذا الوضع على الوجود العراقي برمته. 
وهي تنسج من المشاعر المتناقضة لشخصية الفتاة 
العراقيـة – الأمريكية العائدة إلـى وطنها مترجمة 
ضمـن صفـوف الجيـش الأمريكـي مأسـاة العراق 
ومصيـره الأسـود وهو ينـوس بـين الديكتاتورية 

والاحتلال الأجنبي.
زمن الخيول البيضاء، ابراهيم نصر الله

الـدار العربيـة للعلوم، ناشـرون ومنشـورات 
الاختلاف، بيروت والجزائر، 2007 

هذه رواية أجيال ملحمية الأبعاد بكل المقاييس، 
خ لها في  تنحدر من تلك السـلالة العريقة التي يؤرَّ
العربيـة بثلاثيـة نجيب محفـوظ. من خـلال تتبع 
الكاتـب الأردنـي ابراهيـم نصـر الله تاريـخ قرية 
فلسـطينية واحدة وتركيزه على ثلاثـة أجيال من 
أسـرة في عينها في تلك القرية، هو يجسـد مأسـاة 
شعب كامل عبر عصور الحكم العثماني والانتداب 
البريطانـي وصـولا إلـى اكتمـال النكبـة ومـا بعد 

النكبة. 
٭٭٭

• فازت «واحـة الغروب» للمصـري بهاء طاهر 
بـ»الجائزة العالمية للرواية العربية» 2008، ويعمل 
المترجم المعـروف للأدب العربـي، همفري ديفيس، 
 Sigridعلـى نقـل الروايـة الـى الإنكليزية. تمـوّل
Rausing Trust  النسـخة المترجمة، علما بأنها 
تصـدر فـي انكلتـرا لـدى دار Sceptre، وهي أحد 
فروع Hodder & Stoughton Ltd، في أواخر 

صيف 2009.  
للروايـات   2009 الأولـى  التصفيـات  لائحـة   •

الست عشرة:
الجنسية ـ عنوان الرواية ـ الكاتب   الناشر 

الكوكـب ـ سـوري ـ القمقم والجنّـي ـ محمد أبو 
معتوق

المؤسسـة العربية للدراسـات والنشر ـ عراقي ـ 
حارس التبغ ـ علي بدر

جوع ـ محمد البساطي دار الآداب ـ مصري 
المركـز الثقافـي العربـي ـ لبنانـي ـ الاعترافات ـ 

ربيع جابر ـ
المركـز الثقافي العربي ـ مغربي ـ كتيبة الخراب ـ 

عبد الكريم الجويطلي
المركز الثقافي العربـي ـ لبنانية ـ صلاة من أجل 

العائلة  ـ رينيه الحايك
منشـورات ريـاض الريـس ـ سـوري ـ المترجـم 

الخائن ـ فواز حداد
دار الآداب ـ مغربـي ـ هـذا الاندلسـي  ـ سـالم 

حميش
دار الشروق المصرية ـ مصري ـ عزازيل ـ يوسف 

زيدان
دار الآداب ـ تونسي روائح ماري كلير ـ  الحبيب 

السالمي
شـرقيات ـ مصـري ـ غرفة العنايـة المركزة  ـ عز 

الدين شكري 
دار الجديد ـ عراقية ـ الحفيدة الامريكية ـ إنعام 

كجه جي

المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر ـ ليبي ـ 
الورم ـ ابرهيم الكوني

الساقي ـ يمني ـ طعم أسود رائحة سوداء ـ علي 
المقري

الـدار العربيـة للعلـوم ـ أردنـي ـ زمـن الخيول 
البيضاء ـ ابراهيم نصر الله

الشـروق الأردنيـة ـ فلسـطيني ـ ماء السـماء ـ 
يحيى يخلف

• ينبغـي لـكل الأعمـال التي تتنافـس على نيل 
تكـون  ان  العربيـة»  للروايـة  العالميـة  «الجائـزة 
مكتوبـة بالعربيـة ومن نـوع النثر الروائـي. تضمّ 
لائحة «الجائزة العالمية للروايـة العربية» (البوكر 

العربية) القصيرة، ستة كتب. 
• هذه ثانـي دورات «الجائـزة العالمية للرواية 
العربيـة». مـن أجل الاطـلاع على تاريـخ الجائزة، 
www. الإلكترونـي  موقعهـا  زيـارة  يرجـى 

شـروط  الموقـع  يفصّـل   .arabicfiction.org
الاشـتراك فـي الجائزة ويوفّـر معلومات في شـأن 
خلفيـات إنشـائها فضلا عـن أحـدث المعلومات في 
خصوصها. يعدّ الموقع الالكتروني أسـرع الأساليب 
المتوافرة للجمهور من شتى أنحاء العالم للحصول 

على معلومات عن هذا الامتياز.
* تمول «مؤسسـة الإمارات»، «الجائزة العالمية 
للرواية العربية» وهي إحدى المنظمات ذات المنفعة 

العامة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.
• يتولّـى إدارة الجائـزة العامـة مجلـس أمناء 
مسـتقل اختير اعضـاؤه من مختلف أنحـاء العالم 
العربـي ومـن خارجه. نجـد ضمن أعضـاء مجلس 

الأمناء فـي الترتيـب الألفبائي: من مصر، أسـتاذة 
الأدب الانكليزي والمقارن في جامعة القاهرة، ماري 
تيريز عبد المسـيح. من انكلترا، الدكتور بيتر كلارك 
الحائز وسـام الامبراطوريـة البريطانية من درجة 
ضابط، وهو مستشار مستقل وكاتب في «الخدمات 
الاستشـارية للثقافـة فـي الشـرق الأوسـط». مـن 
لبنان، ناشـر «دار رياض الريس للكتب والنشـر»، 
ريـاض الريس. مـن أبو ظبي في الإمـارات العربية 
المتحـدة، الناشـط الثقافـي والسـفير عمـر سـيف 
المديـرة  غبـاش. فضـلا عـن ساشـا هافليتشـيك، 
 Trialogue Educational لــ   التنفيذيـة 
Trustوخالـد الحـروب وهو صحافـي عربي في 
انكلتـرا، والمستشـار الثقافـي فـي «معهـد العالـم 
العربـي» في فرنسـا فاروق مـردم بك. هنـاك أيضا 
الروائـي هشـام مطـر (ليبيا/انكلتـرا) ومـن مصر 
الناشـر والمسـؤول السـابق عـن اتحاد الناشـرين 
العـرب ابراهيـم المعلـم. يضـم المجلس أيضـا، زكي 
نسيبة، مستشـار وزارة الشؤون الرئاسية ونائب 
رئيس «هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث»، وناشـرة 
ومحـررة «مجلة بانيبـال» للأدب العربـي المعاصر 
في انكلترا، مارغريت أوبانك. ضمن مجلس الأمناء 
كذلك، رئيس ومؤسس دار نشرForward  و»يوم 
الشـعر الوطنـي» فـي انكلتـرا، وليـم سـيغهارت، 
واسـتاذ اللغـة العربيـة فـي جامعـة كامبريدج في 
انكلترا، ياسر سليمان وأمينة سرّ «مؤسسة جائزة 
بوكر» في إنكلترا إفلين سـميث، ورئيس «مؤسسـة 
جائـزة بوكر» في انكلترا، جوناثـان تايلور، حامل 

وسام الامبراطورية البريطانية، من رتبة قائد.

إدارة الجائزة تلقت 131 ترشيحا من 16 بلداً عربياً:
البساطي وحداد وزيدان والسالمي وكجه جي ونصرالله

على القائمة القصيرة لجائزة «البوكر» العربية

بعدما نالوا أهم التشريفات الأدبية هذا العام:
أجانب يصنعون بريق الأدب الفرنسي المعاصر

■ بعدمــا انتــزع جــان مــاري غوســتاف لوكليزيو، شــهر تشــرين الأول 
(أكتوبــر) الماضي، جائــزة نوبل للآداب ولاقــى إجماعاً مســتحقا من طرف 
مختلــف الهيئــات الأدبية الأوروبيــة المعروفة، بمــا في ذلك الهيئــات الأدبية 
الانغلوسكســونية، تنبأ عديد النقاد والمتتبعين بان الأدب الفرنسي المعاصر، 
أصيــل تجارب الكتاب الفرنســيين الأصليــين، قد بدأ يســتعيد عافيته وصار 
قادرا على الدفاع عن نفســه وكســب حظوة بلوغ أوســع شــريحة ممكنة من 
القراء، قبــل أن تفاجئنا، بحر الأســبوع الماضي، لجنتا تحكيــم أهم جائزتين 
أدبيتــين في فرنســا، غونكور ورينــودو، بالإعلان عن اســمي متوّجين اثنين، 
ذوي أصــول غير فرنســية، حيث نال الغيني تيرينــو مونيمبو جائزة رينودو 
عــن رواية «ملك كاحل» وتــلاه  الأفغاني عتيــق رحيمي بانتــزاع غونكور عن 

رواية «سنجي صابور».
لم تأت حقيقة تتويج اســمين روائيين أجنبيين بأهم التشريفات الأدبية في 
فرنســا ثمرة «صدفة» أو دلالة عن «طفرة»، إنما أتت إثباتا وتكريســا لحقيقة 
ما أفرزته مداولات لجان التحكيم، منذ ســنتين، التي   أقرت باسمي الأمريكي 
جوناتــان ليتيل متوجا بغونكــور عن رواية «المتســامحات» والكونغولي الان 
مابانكو متوجا برينودو عن رواية «مذكرات قنفذ»، مما أثار آنذاك حفيظة كثير 
من المثقفين الفرنسيين الذين تســاءلوا عن جدوى «الأدب الفرنسي المعاصر» 
ودفع بمجموعة مكونة من حوالي 40 اســما روائيا، يقودهم كل من لوكليزيو، 
المغربــي الطاهــر بنجلون واللبناني أمــين معلوف، إلى تجديــد الدعوة بإلغاء 
مفهــوم «الفرانكفونيــة» الذي «يحصر كل مــن يكتب باللغة الفرنســية ضمن 
فضاء ضيق ويفرض عليه مجموعة صفات  إيديولوجية تعســفية» وضرورة 
اعتماد عبارة «الأدب- العالم» التي تنطلق من قناعة مفادها أن أي أدب، بغض 
النظر عن اللغة التعبيرية المســتعملة، سواء أكان مكتوباً بالفرنسية أو بغيرها 
مــن اللغــات،  لا يمكــن أن يوصف فعلا أدبا إلا إذا اســتطاع بلــوغ لغة خطاب 
كونيــة، عالمية. كما أن هــذا الأدب لا  بد أن يخضع إلــى أي تصنيف يفرق بين 

الكتاب بحسب اللغة التي يستعملونها في كتاباتهم.  
أهم ملاحظة سيستحضرها، ربما، النقاد الفرنسيون، هي الروابط  ونقاط 
التقاطــع العديــدة التي تصل بــين الروايات المتوجــة هذه الســنة والروايات 
المتوجة بنفس الجوائز منذ ســنتين، حيث نكتشف ان روايتي «المتسامحات» 
للأمريكي جوناتان ليتل و»سنجي صابور» للأفغاني عتيق رحيمي تتقاطعان، 
بشكل واضح، في محاولة استحضار مشاهد العنف  ومأساة الحرب فبينما 
تعود الرواية الأولى إلى أرشــيف الحرب العالمية الثانية مستحضرة مذكرات 
احد المحاربين القدامى على جبهــة الحلفاء، تندرج رواية رحيمي ضمن فضاء 
أفغاني راهن حيث ترســم دوامة العنــف الدامية حياة الأهالــي اليومية، كما 
انهما تعدان أول روايتين مكتوبتين باللغة الفرنســية في مســار الرجلين،  أما 
روايتا «مذكــرات قنفذ» لمابانكو و»ملك كاحل» لمونيميــو، فهما تلتقيان  حول 
محور الكشــف عــن بعض جوانــب الحيــاة الغرائبيــة حيث تســود الخرافة 

والتأويلات الذاتية للظواهر الطبيعية في المجتمعات الإفريقية الزنجية.
بغض النظر عما ســتدلي بــه الدوائر الأدبية الفرنســية ومهمــا قد يرد من 
صيغ تعليل قد تصدرها بعض الجهات المعروفة، خلال الأيام القليلة القادمة،  
 ، خصوصا الأكاديمية الفرنســية، فان الحقيقة تثبت، مما لا يدع مجالا للشــكّ
بان الأدب الفرنســي المعاصر صار يستمد الجزء الأهم من بريقه من إبداعات 
كتــاب ذوي أصــول غير فرنســية.. كتاب يبحثــون جاهدين عن تبــوؤ مكانة 
محترمة وســط المجتمع الفرنســي اليوم من خــلال إبهار الفرنســيين بأدبهم 
والمســاهمة في مواجهة اتســاع مدى الكتابة الانغلو سكســونية التي صارت 

تستقطب عددا اكبر من قراء القارة العجوز.

٭ كاتب من الجزائر

- 1 -
في حلمه المقطوع كوتر ...

كان للشمسِ أشواكٌ طازجة ... يشحذها على حَجرِ 
قلبه.

في يقظتهِ الموصولة كالموتْ ...
مالت عليه غيمةٌ ... وقصيدةٌ فوق ســرير .. فأشعل 

حريقاً ومضى.

- 2 -
 ظلّي الطويلُ كالأبدية .. أوّل الريح تنفخُ قصبها في 
أطرافِ غيمٍ مُحنّى .. صباحاتُ العطر ، والخريفُ نديمٌ 

نائمٌ على الطاولة ...
المهدورُ حينها دمُ وحدتي ...

أهربُ بها وأحميها .. ولا راحة لي إلاّ في أوّل مطر.

- 3 - 
صحيفة الصباح ..

تســتجمعُ روحكَ بين غثيانــينْ .. فليسَ ثمّة ما يرممُ 
انهزامكَ أيّها الشقي ...

تبدأُ من حيث انتهيت بالأمس :
صفحة التسالي :

   اجمع قبائل الكلمات المتقاطعة .. فخذاً .. فخذاً ...
   وانســرب كالرمل في متاهة الطوائف المنقرضة .. 

دواراً اثر دوار ..
  حاكــمٌ عربــي مات مغســولاً بدمــوع أقــلام نخبهِ 

الثورية .
     وآخــر فــي الشــاقولي من عشــرِ حــروفٍ لثوية 

انتصر في ثلاثين حرباً مظفرةً في      
     داخلِ داخله ..

سُهادكَ فاحمٌ ودموعكَ من غبارْ ..
المدينةَ عاليةٌ حينَ تكونُ أيّها الرائي في القاعْ ..

وحدهُ قبركَ لكَ ..
وحدهُ قبركَ الفسيحُ أكثر من ساحاتِ نصرهم ..

حيــثُ لا صحف تُســببُ لــكَ الغثيــان .. ولا برامجَ 
متلفزة يلتقطهــا صحنُ ورودكَ الذابلة ، المنســيُّ على 

قارعة قبركَ..

- 4 - 
قصيدتي تولدُ بوجهٍ أجعد ويدين معروقتينْ ..

قامتها محنيةٌ كإشارة استفهام 
دائماً عندما أنتهي ..

أنسى قلمي في يدها عكازاً.

- 5 - 
في الدكان :

وكما كل صباح ..

     أجمــعُ عصافيــر على حبل فيــروز الموصول بين 
قلبي والله ..

السيارة الخضراءُ التي تقلُّ جنوداً حزانى ..
وكما كل صباح ..

تجفلُ طيوري الوادعة ..
وتفرقها ...

وتقطعُ الحبلَ الممدود بين قلبي والله؟! .

- 6 - 
تعريفات :

 الأبدية: كأسُ المساء الغَبِش .
 الموت: قصيدةٌ طازجة على الطاولة ..

 يقطعها نهمُ الناس للحليب صباحاً
 وعرضُ شــريط الســأمِ الطويل ـ نفسه ـ في المساءْ 

..
  الهزيمــة: ســتوقظُ طفلتــكَ النائمــة علــى جــرس 

السابعة والنصفْ ..
الشــعر: صديقي يقول: «... وحدهُ الذئب لا يروّض 

أبداً».
  الخطيئــة: في فوضى أوراقــك .. «من كتب كلُّ هذه 

التفاهات؟»
 الخيانة: بعد كل هذهِ السياط .. وتستيقظ مبتسماً 

. !!
 الغياب: تحسس روحكَ جيّداً بعد كل قصيدة ..

  الأصدقاء: بالتساوي ..
سأوزعُ هزائمي عليهم حين أموتْ.

يمنى العيد تحمل روايات القائمة القصيرة

أعضاء لجنة التحكيم من اليمين: رشيد عناني فخري صالح، يمنى العيد، محمد المر وهارتموت فندريش

السينما الفلسطينية في مهرجان دبي: 
حياة فلسطينية في أعمال سينمائية واقعية

دبي ـ «القدس العربي»:
ترك عرض فيلـم «الجنة الآن» للمخرج 
هاني أبو أسـعد في عام 2005 أثراً واضحاً 
في وعي المشاهدين على المستوى العالمي. 
آنـذاك كان الاعتقـاد سـائداً بـأن لا وجود 
لصناعة سـينما في فلسـطين. وبما سـبق 
فيلم هاني أبو أسـعد من إنجـاز المخرجين 
خليفـي،  ميشـيل  أمثـال  الفلسـطينيين، 
إيليـا سـليمان، علـي نصـار، وعـدد آخر 
علـى  برهنـت  الشـباب  الوثائقيـين  مـن 
قدرة السـينما الفلسـطينية علـى البروز، 
واحتـلال مواقع هامة فـي خارطة الإنجاز 

السينمائي العربي.
ويقدّم مهرجان دبي السينمائي الدولي 
بدورته الحالية دليـلاً على هذه الحيوية،  
وعلـى أن الفيلـم الفلسـطيني ليـس فقط 
حقيقـة علـى أرض الواقـع، بل هـو إنجاز 

إبداعي ذو وقع مؤثر واستثنائي.
في هـذا الإطـار يقـدم المهرجان مسـاء 
12 كانون الأول (ديسـمبر)، وعلى مسرح 
الهواء الطلق في مدينة دبي للإعلام، فيلم 
«سلينغشـوت هيب هوب» والـذي تروي 
الأمريكيـة  ـ  الفلسـطينية  المخرجـة  فيـه 
جاكي سـلّوم، من خلال موسـيقى «الهيب 
هـوب» قصـة الجيل الشـاب في فلسـطين 
أم  وغـزة،  الغربيـة،  الضفـة  فـي  سـواء 
داخـل أراضي 48، ويرصد كيف يَسـتخدم 
هؤلاء الشـباب «الهيب هـوب» و»الراب» 
كأداة للتعبيـر عـن معاناتهم فـي مواجهة 
الجوانـب  ويُبـرزون  والفقـر،  الاحتـلال 

الإنسانية لهذه المعاناة . 
ربمـا كان البعـض يجهل أن موسـيقى 
امتلكـت  «راب»  والــ  هـوب»  «هيـب  الــ 
شـعبية كبيرة في فلسـطين، لكن مشاهدة 
هـذا الفيلـم، وهـو أوّل الأعمـال الطويلـة 
فُ بهذه الثقافة الناشـئة،  لسـلّوم، سـتُعرَّ
وكيف يقـوم مغنو «الراب» بإلهام شـباب 
فلسـطين. وسـتتيح الفرصـة للتعرّف عن 
كثـب علـى مقـدار تأثيـر فنانـي «الـراب» 
الفلسـطينيين على شباب الضفة الغربية، 

وقطاع غزة.
الجديـر بالذكر، أن الجمهور سيشـاهد 
بعـد العـرض أداء حيـاً لفـرق موسـيقية 
فرقـة  و  و»عبيـر»،  «دام»  لــ  فلسـطينية 

الراب الفلسطينية «بي آر» . 
في العـرض الافتتاحـي لبرنامج «ليالٍ 
عربيـة»، يقـدّم مهرجان دبي السـينمائي 
الدولـي فيلـم «المـر والرمـان» فـي عرضه 
الأوّل، للمخرجـة الشـابة نجـوى نجّـار، 
والـذي يُعـدّ إنجـازه بحـد ذاتـه معجـزة 
لوجسـتية نظـراً لحجم الإنتاج الواسـع، 
وفريـق العمـل الكبير وظـروف التصوير 
تحت الإحتلال في ظل القمع والضغوطات 
اللـه،  رام  فـي  الفيلـم  وصُـوّر  المتباينـة. 
ويـروي حكاية فتاة حالمة تعشـق الرقص 
تدعـى «قمـر». حـين يُسـجن زوجهـا تجد 
نفسـها وحيـدة. وفـي ظـل هـذه الوحدة 
تعـود إلـى المـكان الوحيـد الـذي يجعلها 

تشـعر بالحرية المطلقة، أي المسـرح الذي 
كانـت هجرتـه لبرهة مـن الزمـن. وهناك 
تلتقي بـ «قيس»، وتنشـأ بينهما علاقة ود 

يزيدها حبهما المشترك للرقص اشتعالاً.
ياسـمين  الأداء  بارعـة  الفيلـم  نجمـة 
المصري تقوم بـدور «قمر» إلى جانب علي 
سليمان وهيام عباس، اللذين أديا بطولة 

«الجنّة الآن».  
كما يُعرض فيلم «ملح هذا البحر»، وهو 
أوّل عمـل روائي طويل للمخرجة آن ماري 
جاسـر، تـروي فيه قصـة «ثريّا»،الشـابة 
الفلسـطينية الأصل، المولودة في بروكلين 
فـي الولايـات المتحـدة الأميركيـة، والتي 
بواقـع  تصطـدم  حيـث  لأرضهـا  تعـود 
الاحتلال، ينضم إليها الشاب الفلسطيني، 
عمـاد «ويؤديـه صالـح بكـري». يتشـبث 
الإثنان بمحاولة تحقيق قسـط بسيط من 
أمنياتهمـا، وتصطدم   تلك الأمنيات بواقع 
الإحتلال المرير، لكنهما يعزمان على الأخذ 

بقياد الأمور بأيديهما .
ثلاثـة أفـلام وثائقيـة ترصـد أوضـاع 
فيلـم  والحاضـر:  الماضـي  فـي  فلسـطين 
الإيطاليـة  للمخرجـة  محرّمـة»  «طفولـة 
علـى  الضـوء  يلقـى  كوبيسـتي  باربـرا 
تأثيـر الصـراع علـى الشـباب والأطفـال. 
«علـي أبو عـواد»، أحـد رجـال الانتفاضة 
الأولى، و»إليك الحنان» جندي إسرائيلي 
تسـعى  أنشـطة  الآن  يمارسـان  سـابق، 
لإحلال السـلام في المجتمعين الإسرائيلي 
والفلسـطيني، ويطبـق كلاهمـا تجربتـه 
ومـا خبـره فـي مراحل نمـوّه فـي مجتمع 
عسـكري، ويؤكـدان رغبتهما فـي الحياة 

بسلام . 
ويـروي فيلم «ذاكـرة الصبّـار: حكاية 
ثلاث قرى فلسطينية» للمخرج حنّا مُصلح 
معانـاة ثـلاث قـرى أزالتهـا إسـرائيل عن 
الوجـود في العـام 1967 لتُقيم على أرضها 

حديقة للتنزة للإسرائيليين . 
أما فيلم عبد السلام شحادة «إلى أبي»؛ 
فهو فيلم شخصي عميق ومؤثر يروى قصة 
50 عاماً من التاريخ الفلسـطيني عبر صور 
فوتوغرافية، ولقـاءات وأصوات مصوري 

ذلك الزمان، وما اختزنوه من ذكريات.  
ويعرض المهرجان أفلاماً قصيرة تروي 
قصصاً رائعة من فلسطين من بينها شريط 
«عرفـات وأنا» لمهـدي فليفل، ويـروي فيه 
المولـد،    اللندنـي  الفلسـطيني  «مـروان»، 
قصتي حب: واحدة حبه لخطيبته «ليزا»، 
أمـا الأخـرى فهي قصـة حبه لرمـز الثورة 
الفلسـطينية الزعيم ياسـر عرفات، فكيف 

تمكّن من جمع قصتي الحب هاتين معاً؟  
وفـي فيلـم «بعثـة الفضـاء» تسـتعيد 
الفلسـطينية  المتعـدّدة  الوسـائط  فنانـة 
المولد «لاريسا صنصور» مشاهد من رائعة 
المخرج الكبير «ستانلي كوبريك»  «-2001 
رحلـة  فـي  وتأخذنـا  الفضـاء»،  أوديسـا 
سـوريالية لتحقيق مهمة نذرت نفسها لها، 
ألا وهـي أن تكـون أول فلسـطينية تخطـو 

على سطح القمر.   

دائماً أنسى قلمي في يدها عكازاً
عبد الله ونوس

سعيد خطيبي٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل: 
عــن  تغاضيــك 
لــم  الأمــور  بعــض 
يعد مقبــولاً فاطرح 
علــى  الأمــور  كل 
البحــث  بســاط 
على  النقــاط  وضع 
عن  عبر  الحــروف. 
لأهــل  مشــاعرك 
لا  بالأفعــال  بيتــك 

بالكلام وحده.

الثور: 
بانفعالاتــك  التحكــم  عليــك 
ويترتــب عليــك أن تبتعد عن اي 
نــزاع أو مواجهــة الأمــر الــذي 
قد يؤدي الى خســارتك لبعض 

الأصدقاء والمحبين.    

الجوزاء:
صديق مخلص يساعدك على 
حــل قضية كانت تشــغل بالك. 
الصعيد  علــى  ملموس  تحســن 
المالــي وتطور ايجابــي في كثير 

من شؤونك الخاصةوالعامة.  

السرطان:
شــؤونك مع الحبيب تخصك 
وحــدك فــلا تتــرك كل مــن هب 
ودب يدلي بدلــوه، الرضا الذي 
تشعر به يعود الى تفهم الشريك 

وتفانيه.   

الاسد:
المهنيــة  جهــودك  ضاعــف 
ماليــة  متطلبــات  لتحقيــق 
القادمــة تحمل  قادمــة. الايــام 
لــك الاطمئنان وتشــعر بالرضا 
مــع  علاقاتــك  تحســن  نتيجــة 

بعض الزملاء. 

العذراء: 
 لا تحــاول ترميــم المكســور 
يظهــر  ســوف  الصــدع  لان 

مجــدداً والأفضــل ان تبدأ على 
جديــدة.  اســس 
يصعب عليك كســر 
حتى  الأهــل  خاطر 
ذلــك  ولوكلفــك 

التضحية براحتك.

الميزان:
لا داعي للتعصب 
فالنتائج  والانفعــال 
لــن تكــون دائمــاً في 
مصلحتــك والحظ يوم لك ويوم 

عليك. 

العقرب:
تنجح أخيراً فــي وضع نقطة 
النهاية فــي علاقة قديمــة. رغم 
انشــغالاتك لا تزال قــادراً على 

اعطاء الحبيب حقه مع زيادة. 

القوس:
انتقاداتك  التعبير عــن  تجنب 
الجارحة فقد تتســبب باســاءة 

كبيرة لمن يحترمون ما تقوله.   

الجدي:
قــد تنشــأ مناوشــة عائليــة 
في عقــر دارك ولكنها ســتزول 
الظواهــر  ان  والواقــع  بســرعة 
الفلكيــة التــي تجعل حاليــاً كل 
انســان في وضــع مضطرب لن 

تؤثر فيك كثيراً.   

الدلو:
مهما شعرت بخيبة الأمل في 
الفتــرة الراهنــة نتيجــة وضعك 
المالي الســيئ فإنــه ينبغي عليك 
ألا تظهــر ذلك لأحــد لأن وضعك 

هذا سيزول قريباً.   

الحوت: 
 كن حذراً في اختيار الأصدقاء 
فأنت تضع ثقتك بأي كان، حاول 

ألا تبوح باسرار عملك للجميع.

اخبار فنية

اتقن التصوير وعمل رسام بورتريهات على نواصي الشوارع

حمد الحناوي: البشر يشبهون الأشياء التي يستعملونها!

سو دو كو

دبي     « القدس العربي »   

من فادي   عزام:

قـادم مـن ذاكـرة بصريـة   غنيـة بالبسـاطة،   كل 
شـيء مرتب وفق عبث وفوضى ما،   براميل مازوت،   
حجـارة سـوداء،   أفق ممتد   يرتطم بغـروب فقير أو 
شـروق سريع،   بيئة تنطبع فيها الصور في   الذاكرة 
لتمـارس معرفتهـا علـى المدموغـين فيهـا،   بسـاطة 
متحركـة بتثاقل مذهل،   الأشـياء تبقـى في   الجنوب 
السـوري   ثابتـة تتعتق تتقشـر تنمـو عليها حيوات 
جديـدة فـي   تتابـع أبـدي   تهلك وتحيـا،   تخرج من 
قيود الشـكل،   يفقد الشـيء الملامح تدريجيا،   يغيب 
الشبه مع الأصل،   التوصيف   يصبح شكلا أخر بفعل 
الزمـان والثبـات،   أعمـال الفنـان التشـكيلي   حمـد 
الحناوي   تنبع من هنا،   بحث في   التجريد قاده إليه 
الزمـن،   بعد أن أتقـن التصوير عمـل باحتراف كبير 
رسام بورتريهات على نواصي   الشوارع،   ومارست 
الصـورة المختزنـة بعمق في   وجدانه سـلطتها عليه 
قادته اللوحة والشـخوص ليكون شاهدا على المكان 

وهو   يذرف نفسه .   
تخـرج سـنة   1998   مـن جامعـة دمشـق،   كان 
قـد قبـض فـي   عامـه الثالث فـي   الكلية علـى اللون 
الأخضـر،   الأخضـر الذي   طالما سـماه فـاتح المدرس 
بالأخضـر  ( العاهري)  فضائحـي،   بفجاجته وعدم 
اسـترخائه ورفضـه لمن   يجـاوره،   فضربة من   غير 
محلهـا تأخـذ الأخضـر بعيـدا فجـا وقحـا مخربـا ما   
يسـمى الهرموني،   يهرمن نفسـه ويسـتفز الأخرين  
( هـذا رأي   حمـد الحناوي )  بالاخضر وقد رسـم به 
لوحـة كاملـة،   لوجه واحـد،   مهيب،   جبـار،   عنيد،    
يطـل علـى الأخريـن بمهابـة القداسـة التـي   عـرف 
الأخضر أن   يختص بها،   لوحة توقف عندها  ( فاتح 

المدرس )  وهمس لصاحبها :   استمر .   
خرائـب  بالإضـاءة،    مغموسـة  واقعيـة  كانـت 
وبراميل مازوت،   نادر أن لا   يوجد برميل في   منازل 
ريف جنوب سورية،   يحتل مكانها كمدافع عن وجود 
القاطنـين   يمنحهـم الـدفء،   أو   ينقلـب علـى بطنه 
فيحفـظ المـاء،   برما   يشـطر إلى قسـمين،   ويتحول 
معلفـا للأغنام،   أو بيتا لدجاج وعندما تنتهي   مهمته   
يقـف مهترئـا علـى حافـة نهاية مـا .  ألتقطتـه ذاكرة 
الحنـاوي   وأعـادت له الاعتبار،   البشـر   يشـبهون 
الأشـياء التـي   يستعملونها.ولسـان حـال لوحتـه   
يقول :  البشر   يشبهون الاشياء التي   يستعملونها،   
مع الزمن   يتحولون إلى أشـياء فعمل على دحض كل 
من   يتهم التجريد بالهروب فيصور بواقعية مدهشة،   

ثم   يقوم بتهشيم المشهد . 
يغيـب الواقع ويبقى أثـر ما   يدل علـى هذا برميل 
وهـذا ديك وهـذا رجل عاش هنا قبـل ثلاثة ألاف عام 
.  الإضـاءة تلعـب لعبـة الزمـن والظل   يحـدد المكان 
واللون وسـيط لسرد مشبع بالحكاية هكذا حاز حمد 
الحنـاوي   على علامة فارقة وتوقـع الجميع أن فنانا 
قريبا سـيولد مـن رحم جامعة دمشـق وكلية الفنون 

المصابة بعقر طال أمده .   

ما بعد التخرج، ما بعد الحداثة
التخرج جنون طلاب الفنون،   الشـغل بالمشغول،   
محاولـة البحث عن مدخـل ما لفهم الحقـل   يبدؤون 
برسـم العشـب،   أو اقتلاعـه مفاتيـح تقودهـم إلـى 
خصوصيتهـم .  ثـم تلتهمهـم الحيـاة،   كليـة الفنون 
الجميلـة في   سـورية تخرج فنانا كل خمسـين سـنة 
ومصوراً كل عشـرين عامـاً وملوّناً كل عشـرة أعوام 

عرقوبهـم    مـن  الفوتوشـوب  سـيأخذهم  والباقـي   
يهذبهم،   ينظم فوضاهم،   يحدّ   من   غضبهم،   يرتب 
لمؤخراتهـم الوثـارة والـدفء،   فيبقـون معلقـين في   
الهواء،   يوما ما سيرسمون،   سيستعيدون لوحتهم،   
مرثيتهـم تطـول،   يسـتيقظون متأخريـن هجرتهـم 

اللوحة   غارت بعيدا وابقتهم ملوثين بالحنين .  
تجنب الحناوي   قدر المسـتطاع هذا القدر الواضح 
القاسـي،   هجر دمشـق منكوبا بحبها،   ترك عشرات 
اللوحات معلقة على مجموعة مـن المعارض المنتقاة،   
رمـى لعنة على قبر فاتح المدرس،   ودمعة في   مرسـم 

نذير نبعة،   وغادر .  
هـل   يمكـن ان تأتيـك اللوحـة فـي   غيـر مكانهـا،   
وخاصـة إذا ارتبطـت بالمـكان هـل تكفـي   الذاكـرة 
وحدهـا لاسـتعادة الشـكل وإعادتـه موثقـا،   ثابتـا 

متخفيات أو متحركا . 
هـل الذاكـرة وحدهـا تسـتطيع حمـل إزر لـون لا   
يرعوي   يخرج كل لحظة نزقا متمردا صارخا،   كانت 
أعمالـه في   الغربة صراخـا متواصلا لجنين لم   يولد 

بعد .  

الفن بوصفه لعبا
فـكك  « غادمـار »  أوهـام الفنانـين،   وضعهم عراة 
أمام حقيقة جارحة صارخة لا هوداة فيها،   الكرنفال 
قد انتهى ومن   يظن نفسه رسولا ومنذورا ومخلصا،   

سيجد نفسه مهرجا لا أكثر .  
أصبـح الفـن مطالبـا بتبرير ذاتـه لم   يعـد تجليا 
للإلهـي،   وصورة الفنان البوهيمـي    كانت المحاولة 
اليائسـة لمحـاكاة الفنـان المتجـول،   المـدن الحديثـة 
تصفع الفنانين الجدد،   وثقافة الفوتوشوب والإعلان 

تخترق كل فضاءات المدنية،   تمتص الألوان والغايات 
والمشاعر والمشاهد وتحولها لفعل تزيين في   الفنادق 
والبيـوت المتخمة بالنصاعة،   تسـتقر اللوحات على 
السطوح المسمّطة بالطبيعة المفتقدة ويخرج الصمت 
الـذي   لا   يقول شـيئا   يطل برأسـه داخـل الأطارات 
الفخمـة ويتكفـل الذهبـي   المـزوّر باجتيـاح العـين 
بلمعان لا   يعول عليه   ،   إذن هو    الهروب من التراب 
من الشـكل المقدس للمذبح القـديم،   الناس   يهربون 
من اللوحة من التشـكيل لا   يريـدون أن   يقرؤونه لا   
يريدون لغة بصرية تحاورهم تسـتفزهم تتقاطع من 
مخبوئهـم   ،   فمعرفة أبجدياتها تكشـف كـم القمامة 
التي   يحيون بها،   وتلميع وتلييف،   وبازارات،   لقد    
تغيرت الوظيفة وتبخر الحلم مع أول احتكاك بالعالم 
الخارجـي،   عليـك بتغيير نفسـك،   جلـدك،   روحك،   
لتعيش من لوحتك،   أو كن شريفا واعترف أنك لست 
بفنـان ولن تكون .  يردد  ( الحناوي )  ما سـبق وهو   
يجلس لسنوات   يرسم المارة،   وجوه مختلفة جميلة 
واضحة تصنع سلاما بين   يده والورق الأبيض أتقن 
لعبة الهشاشـة مع الفحم وهو   يرسـم به،   الهشاشة 
ترسـخ الأسود ويتذكر تلك العبارة التي   طالما رددها  
( الألماس هو رأي   الطبيعة بالفحم)  أحلى ما نطق به 
جبـران،    عبـارة تُأجل اللون وتنجيه الهشاشـة من 

لعنة الفوتوشوب  .  

العودة إلى المنبع
الفن البصري   بوصفه سـردا،   التشـكيل بوصفه 
لغة متحولـة،   الذاكرة تعتقد وبعد ذلك تتذكر عبارة 
أخـرى   يعتمدها الفنان حمد الحنـاوي   ،في   أعماله 
أقتبسـها مـن وليـم فولكنـر،   يعـود إلـى الجنـوب 

السوري   يسـلم نفسه للزيت المكان فيتهم بالإضاءة 
. يحـاوره   يبحـث فـي   بين ظلاله وظلـه عن خيوط 
تشكل مصير أشيائه،   ثمة حنين ما   يقوده إلى المنبع 
حيوية ورشـاقة  ( الهايكو)  يقرأ سوران،   وماركيز،   
رامبـو،   و(إلـه المتاهـة )  الكتاب الذي   سـبب له ألما 
متواصلا لمدة خمس سنوات   يعود إليه لاحقا،   ليجد 

إن الحيـاة فـي   مكان أخر   يلتهـم كونديرا،   ويبحث 
بين فصوص الحكمة على سرد خاص،   قوامه الوعي   
بأن ما   يرسـمه ليس عبثـا،   كل خط مغامرة كل كتلة 
حكايـة كل حكايـة نقـص وليـس اسـتزادة،   يلتقط 
الإشارات المبهمة ويصل لنتيجة   يقولها أنها الحكاية 
نفسـها،   سـنظل نعيدهـا نكررهـا،   التغير بالسـرد 

ولكن الجوهر الواحد   ،تُرسم وتُهدم وتُرسم وتُهدم،   
يصـرخ بوجه  (غادمار )  الفن بوصفه عذاب و رتابة   
،صخرة تحمل سـيزيف معها وتكـرّه معها،   يالها من 

مهمة؟   

التوازن ومشروع اللوحة القادمة
تخلـص حمـد الحنـاوي   مـن الكثير مـن أوهامه،   
شذبته الحياة بقي   شغفه بمادته هو اليقين الوحيد،   
ابتعد كثيرا عن لوحته وها هو   يعود إليها،   او تعود 
إليـه،   ثمة تـوازن ما حدث،   تواطـؤ معكوس،   هذه 
المرة مع الحياة لمصلحة اللوحة،   عاد ليرسم كائناته 
ذاكرتـه حكايته بهـدوء راهب خال مـن أوهام الخير 
والشـر متصالحـا مـع الملائكـة والشـياطين،   تقوده 
بـراءة المحكـوم بالفجيعة،   وحاسـة شـم معطوبة،   

وتفاهات يومية جميلة صنع منها بيتا .  
الكثير قادم من هذا الفنان الشـاب ريثما   يتقمص 
من جديد نفس الحكاية ويبُخّها سمّا ودسما وبراميلا 
وسردا كلما قبض عليه تاه وكلما اقترب من توصيفه 

أو تشخيصه،   انمحى .  
بين الإخفـاء والظهـور   يترأى ظل لمدينة سـورية 
قديمة حضارة من كائنات عاشـت واهترأت،   دمرت،   
اختفـت لا أحـد   يعـرف لمـاذا وكيـف وأيـن؟ ولكـن 

ملامحها تظهر لدى معظم فناني   سورية .    
للأصـل  العـودة  هـو  الأرحـب  بمـداه  التجريـد 
والفصـل والوصـل،   يحاول الحنـاوي   أن   يخبرني   

ماذا   يريد؟    
فلم   يجد سـوى عبارة وليام سـارويان في   كتاب 

التوقعات  ( ضدان:  الإنسان في   شقاق)  
هذه القراءة السـريعة الغامضـة نوعا ما،   لم أجد 
سـواها لتقـديم هـذه الأعمـال وصاحبهـا أنـه حوار   
يطول أسـتمر لسـنوات،   وهذه ليسـت لغة للنقد بل 

قراءة للوحات بوصفها سردا .  

ثلاثة من اعمال حمد الحناوي

باريس ـ  بوعلام غبشي

ازدان فـراش الفنان الفرنسـي، 
الدبـوز،  جمـال  الأصـل  المغربـي 
المتألقـة  الصحافيـة  وقرينتـه، 
ميليسـا  السادسـة  القنـاة  علـى 
توريو،ليلة أول أمس،بمولود ذكر، 
لـم يعرف حتى كتابة هذه الأسـطر 
الاسـم الذي اختـاراه لـه. وذكرت 
بعـض المنابـر الفرنسـية أن اسـم 

«زين» يوجد على رأس اللائحة.
وكان بطل فيلم «الأهالي» ارتبط 
شـرعيا بالصحافيـة الجميلـة قبل 
أقامـه  خطوبـة  حفـل  بعـد  مـدة، 
بمنطقـة  والديـه  ببيـت  الدبـوز 
إيفلين، نظـم على إثره العريسـان 

حفلا أوليا بأحد الفنادق المحسوبة 
لينتقـل  التاريخيـة،  المعالـم  علـى 
ضيوفهمـا الى مراكش لاحتفاء ثان 
وسـط الأهل والأقارب، ونخبة من 

كبار النجوم.
وكان الفنـان الكوميـدي التقـى 
«بأجمـل وجـه تلفزيوني» حسـب 
وصف احـدى الصحـف الصينية، 
في كانون الثانـي يناير 2006،على 
الفكاهـة.  فيلـم  مهرجـان  هامـش 
ونعتـت، وقتهـا، جريـدة فرنسـية 
علاقتهمـا «بالعابرة»،مضيفـة أنها 
«ليـس لهـا أي مسـتقبل»، الا أنـه 
تبـين مـع مـرور الوقـت أنهـا كانت 
جديـة تأكدت ببنـاء الطرفين لعش 

الزوجية، وهاهي اليوم تثمر ابنا.

طفل للفنان الفرنسي المغربي 
جمال الدبوز من زوجته الصحافية

أحلام فيليني محور حفل الأوسكار القادم
لندن ـ «القدس العربي»

تقـرر أن يعـرض كتاب المخـرج الإيطالـي الراحل 
 The Book of» «فيديريكو فيليني «كتـاب الأحلام
Dreams“ الذي يتضمن صوراً من أحلامه في حفل 
الإعـلان عن المرشـحين لجوائز الأوسـكار الذي يقام 

في مدينة لوس أنجلس الأميركية.
وسـيكون الكتاب، الذي جمعه المخرج الراحل بين 
العـام 1960 و1990، محور المعرض الذي سـيتضمن 
الصـور  مـن  ومجموعـة  لوحـة   100 حوالـي  أيضـا 
المأخوذة من أرشـيف «أنسـا» و»بولونيا سينيتيكا» 

و»ريبورترز أسوشياتي».  
وسـيبدأ المعـرض، الـذي يحمـل اسـم «فيلينـي 
أونيريكـون» في 29 كانون الثانـي (يناير) المقبل أي 
قبل الإعلان عن أسـماء المرشحين للأوسكار ويستمر 

حتى 19 نيسان (ابريل) 2009.  
وقال المسؤول عن الحدث فيتوريو بواريني الذي 
يهتـم كثيراً بفيلينـي إن العرض يثبـت أن فيليني ما 
زال موضـع احتـرام في الخارج فيما يكاد ينسـى في 
إيطاليا، حيث أن وسـائل الإعلام الإيطالية لم تشـر 

حتـى إلى الذكرى الـ15 لوفـاة فيليني الذي رحل في 
31 تشرين الأول (اكتوبر) 1993.  

أمـا بوبي أفاتـي الذي يرأس مؤسسـة فيليني في 
بلدته الأم ريميني فقال «لسنا راضين عن علاقة بلدنا 
بفيليني ولكن لحسن الحظ فاسم فيليني في الخارج 

مرادف لكلمة سينما».  
يشـار إلى أن كتاب فيليني مؤلـف من 400 صورة 
ملونـة، وكان فيليني، قد بدأ رسـم أحلامـه بعد لقاء 
عالـم نفـس فـي عـام 1960 يتبـع طريقـة كارل يونغ 
في العلاج النفسـي الذي يعتبر مؤسـس علم النفس 
التحليلي. واستمر فيليني في الرسم حتى عام 1990 

أي قبل 3 سنوات من وفاته.  
وفـى عـام 1984، قـال فيلينـي إن «الحديـث عـن 
الأحـلام هو أشـبه بالكلام عـن الأفلام لأن السـينما 
تسـتخدم لغـة الأحـلام والسـنوات تمـر فـي ثانيـة 

ويمكن أن تقفز من مكان إلى آخر».  
وأضـاف أنها «لغـة مؤلفة من صور وفى السـينما 
الحقيقيـة لكل شـيء، وضـوء معنـى، تمامـاً كما في 
الحلـم». يشـار إلـى أن فيلينـي فـاز بأربـع جوائـز 

أوسكار.  
ملصق «لا دولشي فيتا احد افلام فيليني
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فضائيات
دليل ثبوتي على حق الاحتفاظ بالألم
والمرأة تحتل النصيب الاكبر من القهر

آراؤه الجريئة تثير الجدل

مروان خوري: جمعتني علاقة غرامية بفنانة وانتهى الامر!

حكاية ثورة 
■ تبــث قنــاة «الجزيرة» سلســلة من الحلقــات التوثيقية لذاكــرة المخيمات الفلســطينية في 
الشــتات، ولذاكــرة المذابــح التي تعرض إليها الشــعب الفلســطيني، بنيران وخناجر شــقيقة أو 

يفترض أنها كذلك.
ســأتناول هنا حرب المخيمات الفلسطينية في لبنان ومذبحة صبرا وشاتيلا، فـ»الجزيرة» في 
حلقة «الدم المستباح» من برنامج «حكاية ثورة» - عرضت شهادات لصحافيين غربيين كانوا في 
موقــع الذاكرة، رصــدوا الجريمة بعين الكاميرا، واحتفظوا بصور المــوت، وصوت الأعيرة النارية 

والبكاءات التائهة وسط الجثث التي يلوكها الذباب.
يبــدأ البرنامج بـــ: «تنفس اللبنانيون الصعــداء بعد رحيل الضيف الثقيل: الفلســطينيين» فيا 

لآداب الضيافة!
 برحيل الحماة «المنظمات الفلســطينية» (كما ورد في الدم المســتباح)  انفردت الكتائب بالنيل 
من شــعب لاجــئ، لتحاصره فــي مخيماته وتفتــك به بلا أدنى رحمــة وتمعن في القتــل والنهب 
والاغتصاب لأكثر من 36 ساعة متواصلة، وحتى لا تتوقف المجزرة أنارت اسرائيل المخيم بقنابل 

ضوئية كي يستدل القتلة على طريق الضحية!
يقول الصحافي النرويجي «أود كارستن تفايت»: «في بداية الأمر لم نكن نعلم بوجود مذبحة.. 
لكننا رأينا الفلسطينيين يطلبون النجدة من الاسرائيليين المحيطين بالمخيم» إلا أنه و لما عاد صباح 
اليــوم التالي بصحبة مصور لبناني رأى الجثث التي اســتخدم القتلة الجرافــات لطمرها  ويذكر 
البرنامــج أن اغتيال الفلســطينيين لم يتوقــف بمجرد خروج هؤلاء من المخيــم إنما تواصل خارج 
المخيمات لفترات طويلة بعد ذلك، فالعديد من الأســرى الذين عبروا بهم الحواجز الاســرائيلية تم 
قتلهم هناك، ناهيك عن بيروت الشــرقية التي كانت أيضا ســاحة لإعدامــات عديدة ولدفن جثث 
مذبوحة كالحمام، مع توافرالشهود على تلك الوقائع، وربما يكون هؤلاء هم الـ 1100 مفقود الذين 
لم يعرف بعد لهم طريق (حســب شــهادة روبرت فيســك) الصحافي والكاتب الإيرلندي، والذي 
يقول: «بقرت بطون النســاء، في صبرا وشــاتيلا.. إنها جريمة حرب.. كان المخيم أشــبه ما يكون 
بمعســكر نازي».. ،وعندي اســماء من خلال تحقيقات صحافية نشرت بعضا منها العام الماضي 
في القدس العربي وما زلت احتفظ بشــهادات من ضحايا ناجين من المذبحة لو كشــفتها ستطير 

رؤوسا كبيرة وربما رأسي انا ولست ابالي.
موســيقى «موطني موطني» بــدت في ظل البرنامــج التوثيقي حزينة، بل قــل معذبة، ثم ذلك 
الكتاب المنتشــل من بركة دم بدا كأنه وثيقة سرية، تم العثور عليها بعد مرور ذاكرة وألف نسيان 
على الألم الفلسطيني الحي، فكانت هذه اللقطة التعبيرية فاصلا بين فكي جريمة لم يشهد التاريخ 
مثل بشــاعتها ولا فظاظتها، حيث حاصرت حركة «أمل» المخيمات وأمعنت قتلا في سكانها على 
مدى سنتين ونصف السنة، وكان المنشقون عن عرفات يأخذون دورهم في ارتكاب الجريمة، فيا 

لرب المخيم!
صمود الأبطال واســتماتوا في الدفاع عن المخيمات» كذلك فــإن تدخل حزب الله كأول ظهور 
مســلح له ســاهم بحماية الفلسطينيين وكان صلاح صلاح «الجبهة الشــعبية» أشاد بدور السيد 
عباس الموســوي خلال تلك المجازر والذي كان مثالا للحس الإنساني للبنانيين الذين تعاطفوا مع 

الضحية وسعوا لانتشالها من برك الدم. 
الآن وبعــد مضي كل هذا الزمن يتنكر القتلة لهــذه الجريمة! فأنى ينكرون؟ على من يتخوثون؟ 
بيني وبينك أيها القارئ و»اللي مش ســامع يسمع» إنكارهم لها يعني خزيهم من أنفسهم، أولئك 
الذين لايزالون على رأس الســلطة في لبنان حتى آخر كلمة ســأكتبها لأنني سأموت قبلهم، وهم 
هــم بنفس رتبهم الميليشــياتية المصابــة بانفصام حضاري، تراهــم يظهرون أمــام العالم بصفة 
الديمقراطيــين الأحرار، يتحدثون الفرنســية بلكنة لبنانية، وتشــم رائحة عطورهــم الفواحة عبر 
الشاشة وتشاهدهم في المجلات السياحية يتناولون السوشي الياباني ويلعبون التنس، و»حلق 
حــوش»، وإن واجهتهــم بماضيهم الدراكولي ســيقولون لك: إنها أفاعيل حــرب تقتضيها اللعبة 

السياسية في لبنان.
حينها أيها القارئ لا تسأل نفسك قائلا: «وحد الله يا رجل معقول يكون القاتل ابن ناس»؟ وقل 
أعوذ برب الناس من شــر الناس! لكنني في كل الأحوال لن ألومك إن شتمت التاريخ و»لعنت اللي 
جابــوه»، وطلبت منــه أن يجثو على ركبتيه مرددا أغنية: «التوبــة التوبة ما بقى عيدا» حينها فقط 

أستطيع أ ن أقول لك اذهب إلى فراشك مرتاح الضمير، وقد غضبتَ أخيرا لأن الغضب نعمة!
الكاميرا شــهرزادك المعاصرة تروي لك حكاية ما قبل النوم «وكان يا مكان في «الجزيرة» كان 
هنالك مخيم صبرا وشــاتيلا وبرج البراجنة، وطفل مصاب بأعيرة نارية منتشل من الموت يصرخ 

بالسماء: «يا ويلي يما قتلوا إمي وبوي..ياويلي.
ترى كــم عمر ذلك الطفل الآن؟ ما الذي يحمله بذاكرته من عمــر الطفولة؟ المذبحة ذاكرته، فهل 

تراه يتمنى أن يحيا بلا ذاكرة؟ وأية ذاكرة للقاتل؟
برنامــج كهذا يعد بصمة دامغة على المذبحة، ودليــلاً ثبوتياً على حق الاحتفاظ بالألم من أجل 
إثبات وقائــع الجريمة، «الجزيرة» هي الذاكرة الفلســطينية التي توثق للمــكان والحدث والزمن 

بعين لا تنحرف بصيرتها عن جثة المخيم ولو بعد حين! 
أحمر بالخط العريض 

■ كثيــر من الحُرمات والمحرّمات التي يحظر على عين الكاميرا رصدها في مجتمعاتنا العربية، 
حتــى لكأن فضاءنا يصور حياتنا بعــين مُنقّبَة وأخرى قرصانية، فما الــذي يتم عرضه على تلك 
الشاشــات المتكاثــرة كالجراد إذن؟ مــا بين برامج الماكيــاج، والطهو، والشــعوذة، والترهيب من 
نار جهنم، وهز الوســط، فإنك نادرا ما ســتعثر على صحن فضائي يفلــت من زمام مائدة الأقمار 

الاصطناعية تلك!
نحتاج إلى طرح قضايانا بشــكل ينتمي إلينا، إلى واقعنا لا إلى واقع عولمي مستعار لا يشبهنا 
ولا نشــبهه، وربما أنك وأنــت تقلب أقمارك تمر ببرنامج «أحمر بالخــط العريض» الذي تبثه قناة 
«LBC Europe» أســبوعيا مــن خلال تناولها قضيــة محورية في كل مرة، تســتضيف خبراء 
ومختصــين من أهل العلم والدين، بالإضافة إلى نمــاذج حقيقية تحكي قصتها وتعرض تجربتها 

على جمهور يصغي ويتأثر بالواقع.
رغــم أن البرنامج يســتهلك هذا التأثر بشــكل واضح من خلال مبالغته في اســتغلال عواطف 
الجمهــور والتركيز عليها بطريقة تلغي تلقائيتها.غير أن هــذا كله لا يمنع أن يكون البرنامج مميزا 
ومثيرا وحقيقيا، لجرأة القضايا التي يناقشــها، ولمقدرته على اســتقطاب ضيوف قد يصعب أن 

يمثلوا أمام أي شاشة أخرى، وهذه نقطة تحسب لصالح «أحمر بالخط العريض».
اللعبة الإعلامية لابد تفرض حضورها، فالإضاءة والموســيقى، والضيف المستتر، الذي يتخذ 
قرار إزاحة الســتار عنه في النهايــة أو أن يغادر كما أتى غامضا ومقنعا، وكذلك تســليط الضوء 
على نقاط حساســة لا يســهل الإحاطة بها ضمن عمل تم توفير كل الســبل والإمكانات له ليقول 
كلمته في الختام، كلمة تجاوزت الأسوار والممنوعات الاجتماعية، وقفزت حواجز ثقافية شائكة 
لتصــل بأمان إلى الاســتوديو متحديــة كل العوائق صارخــة صرخة ألم: «تبا للعــرف والقانون 
عندما يتواطآن» إلا أن حلقة هذا الأسبوع كانت الأكثر إثارة من وجهة نظرنا، فقد تعرضت لقضية 
الإنسان المقهور في المجتمع العربي، وقد بدا من الضيوف أن المرأة تحتل النصيب الأكبر من القهر 
الذي يمارســه المجتمــع والمحيط، المرأة بصفتها أما، فلكأنما يتخذ المجتمــع من هذه النقطة بالذات 
عامل ضغط حتى يزيد من اضهادها وظلمها، المرأة «مش خالصة» بأي شكل من الأشكال من هذه 
الأســاليب، لو لم تتزوج لقالوا عانسا، وإن تزوجت قالوا لكي لا تعنس، وإن تعلمت قالوا متمردة 
«بدها كســر راس»، وإن تركت التعليم قالوا جاهلة، وإن رقصت قالوا فتنة وقاموا بالتصفيق لها 
«لإنو بيلبقلها»، وإن كتبت قالوا عورة واتهموها بالإلحاد وأحلوا دمها، وإن لم تنجب قالوا عقيمة 
وشــجرة يابسة، وإن أنجبت ســرقوا منها فلذة كبدها وفروا إلى ماوراء التيه، وهذا ما حدث مع 
ســعاد الشــمري من الســعودية التي ســلب منها زوجها ابنتها، رفض أن تراها، بل قام بشحنها 
ضد أمها ليضمن في المســتقبل عدم رجوعها إليها، فأي حرمان هذا الذي يمارســه الســارق؟ أي 
تربية على الحقد والعقوق واغتصاب الحقوق؟ أين هي مشاعر الرحمة التي يجب أن يستشعرها 
الطفــل في نفس أبيه وســلوكه؟ كيف تتربــى طفلة على الحنان وقد حرمت منــه؟ كيف هان على 
أبيها أن يحرمها حضن أمها؟ كلمة ماما، ودفء الأمومة؟ يا أيها الكون لســت أمّا كي يســند إليك 
طفل محروم رأســه وينام على كتفك بأمان وادع! أيها الكون أنت غابة يحكمها ذكر ســفاح، فأين 

منك المفر؟
أيــن هو القانون؟ وإن وجد فهل هو قانون عادل بما يكفي ليحمي المســتضعفين والأطفال من 
ذكورية القرار؟ أين هي شرائعنا السمحة التي نحتكم إليها كمجتمعات إسلامية؟ أين هم القضاة 
البــررة؟ والمفتون العظام الذين يبيحون المســيار، والمثنى والثلاث وغيرهــا من تفانين وموضات 
الــزواج «اللي طالعــة هالأيام»؟ لماذا يماطل القانون لما يتعلق الامر بشــكوى ترفعها امرأة، ويهرع 
كالريح لما يقوم الرجل باللجوء إليه كي يغبن امرأة؟ هل هي متعة الذكوريين في اضطهاد الأنثى؟ 
هل يســتمتع الشــرع بهذا؟ أم أنهم المشرعون؟ بل إن أحد المحامين الســعوديين اتصل بالبرنامج 
كي يوجه.. كالعادة.. إلى ســعاد الشــمري تهمة عدم احترام التشريعات الإسلامية، وهي التهمة 
الجاهــزة مجــرد أن تصرح المــرأة بحقيقة كونها ضحيــة لذكورية تلك المجتمعات، وهو ما يشــي 

بتهديد مبطن، بعدم التجرؤ على الاعتراض والرضوخ وإلا!
بالمقابل فقد ورد إلى البرنامج اتصال هاتفي من الامير تركي بن بندر، يقر برجعية المكتسبات 
الاجتماعية من الموروث الثقافي في المجتمع، وكانت هذه المشــاركة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة 
مــن معنى بحيث عبــر عن حقيقــة المجتمع الســلطوي الذي يهضم حقــوق المــرأة والطفل وحتى 

الحيوان!
ســعاد الشــمري دعت المرأة الســعودية إلى محاربة ثقافة العيب، وهي ناشــطة في منظمات 
حقوق الإنسان، وامرأة لم ينجح المجتمع بكسر ظهرها، فقد بدت شامخة قوية، تقبض على دمعة 
كالقابــض على جمرة من أمومــة لاذعة، في قلب يقوم من رماده بكبرياء وأنفة كي يكمل مشــوار 
الحــق بثبات وكرامة، هذه هي الأمومة الحقة التي تعرف تماما أنه لا يجب أن يتعارض الصبر مع 
الكرامة، وإن حصل تضارب يينهما فيجب أن ترجح كفة الكرامة لأن العبدة لا تنشــئ سوى عبيد 

من ضلع «أحمر بالخط العريض» لانه ضلع امرأة!

٭كاتبة من فلسطين تقيم في لندن 

لينا أبو بكر٭

وارضيات

باريس 

من بوعلام غبشي
يسـتعد مئات من الشـباب الفرنسـي 
لتنظيـم الرالـي السـنوي الـذي يعـرف 
باسـم «لـو كاطـخ طروفـي»، يسـتعمل 
فيـه نوع خاص من السـيارات،  سـيارة 
علـى  يركـز  ولا  القديمـة،  أربعـة  رونـو 
المنافسة بقدر ما تهمه العملية في جانبها 
أدوات  نقـل  سـيتم  حيـث  الانسـاني، 
مدرسـية فـي شـباط /فبرايـر المقبل الى 
ينحـو  أن  المقـرر  ومـن  المغـرب.  أطفـال 
المشـاركون، كما هو معتاد، طريق الرالي 

المعروف «باري دكار».
وفـي حديث لنا مع احدى المشـاركات 
قالـت أمانديـن ليكس عن هـذه التجربة 
«إنهـا مغامـرة لا تنسـى من أجـل عملية 
انسانية رائعة». ويفرض على المشاركين 
مجموعة من الشـروط أهمهـا أن يكونوا 
يتجـاوزوا  أن  الشـباب،دون  سـن  فـي 
العشـرينات من العمـر، يتوفـرون على 
سـيارة مـن النـوع المذكـور للمهمـة، كما 
أنهـم مجبـرون علـى توفيـر 25كلـغ من 
الأدوات المدرسـية ينقلونهـا بصحبتهـم 

لأطفال المغرب.
واضافـة الى العملية الانسـانية التي 
تعتبـر القلـب النابض للرالـي برمته، لا 
تسـتثني أماندين الـدور الثقافـي لهكذا 
مبادرة، حيث ستسـمح لهؤلاء الشـباب 
ثقافتـين،  بـين  «بالتبـادل  الفرنسـي 
والتواصل مع السـكان  ثـم التعرف على 
عاداتهـم المختلفـة التي تعلمنـا بالتأكيد 
قيما مهمة كالتقاسم والتعاون». وكطالبة 
«نحـن  الفرنسـية  الشـابة  هـذه  تقـول 
واعـون بالفرصـة التي منحـت لنا لأجل 
متابعـة دراسـتنا، ولهـذه الغايـة، نأمل 
مساعدة الشعوب الاخرى التي لا تتوفر 
علـى امكانيـات للدراسـة وبالخصوص 

في المغرب...»
وتنتظـر الكثيـر من السـيارات اليوم 
دورها في الاصلاح على أساس أن تكون 
جاهزة مـع مطلع شـهر شـباط /فبراير، 
ويعمـل أصحابها من الشـباب على جمع 
التبرعات أو الاعتمـاد على ممولين قصد 
التكفـل بمصاريـف الرحلـة، اضافة الى 
الـى  بنقلـه  المطالبـين  المدرسـي  العتـاد 
الأطفال المغاربة. وتقول أماندين في هذا 

الصـدد «الطريق لازالـت طويلة ونحن، 
(تقصـد أخاها الـذي سـيرافقها)، نعول 

على التبرعات».
وكانت أماندين رفقة أخيها فانسـون 
أقامـا شـبه خيمـة بالقـرب مـن أحـدى 
لعـل  المـارة  ليسـتعطفوا  البلديـات، 
مـن  بالقليـل  عليهـم  تجـود  أريحيتهـم 
اليـوروات. ووضعا لهـذه الغاية صورا 
اضافـة  العمليـة  مـن  الغـرض  تشـرح 
الـى صنـدوق لجمـع المسـاعدات المالية. 
وبـدا الأخوان متحمسـين وهما يوزعان 
الابتسامات على مواطنيهم، ويتجاذبان 
معهـم أطـراف الحديـث بهـدف اقناعهم 

بنبل العملية.
وتسهر على هذا الرالي احدى المدارس 
العليـا بمدينة رين بتنسـيق مـع منظمة 
اليونسـيف، ومنظمة أطفال الصحاري، 
الجمعيـات  مـن  مجموعـة  الـى  اضافـة 
المغربيـة المحليـة. وتفتـح المشـاركة فـي 
وجـه جميع الشـباب بشـرط أن يحترم 
المشـارك التاريـخ المحـدد للتسـجيل في 
أخـرى  شـروط  مـع  المشـاركين،  قائمـة 
ماديـة، تكـون فـي متنـاول هـذه الفئـة 
المجتمعيـة التـي تتشـكل خصيصـا مـن 
الطلبـة. ويكون هؤلاء أمـام التزام بعدم 
خلق أضرار ماديـة أو آيكولوجية بالبلد 

الذي سيحلون عليه ضيوفا.

يستخدم المتسابقون سيارات قديمة ولا تركيز على المنافسة:
شبان فرنسيون في رالي انساني نحو المغرب

تونس 

من صالح سويسي 
فـي إطار نشـاطات المنتـدى الثقافـي بمحافظة 
وتحـت  التونسـي  الجنـوب  عاصمـة  صفاقـس 
إشـراف المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على 
التراث وبالاشـتراك مع اللجنـة الثقافية الجهوية 
ونـادي مجيـدة بوليلـة احتضـن المركـب الثقافي 
محمد الجموسـي، لقاء حول الدرامـا التلفزيونيّة 
وواقـع المجتمع التونسـي أداره الناقـد والإعلامي 
كمـال الشـيحاوي وحضـره علي منصـور مخرج 
مسلسـل «صيـد الـريم» الفائـز بذهبيـة مهرجـان 
الإعـلام العربـي والممثلين عيسـى حـراث وجميلة 
الشـيحي وعاطف بن حسـين وكذلك الممثل الشاب 
قابيـل السـياري الذي تحصل مؤخـرا على جائزة 
أحسـن ممثل صاعد فـي مهرجان الإعـلام العربي 
الذي التأم في القاهرة، كما شارك في اللقاء السيد 
حسن الزرقوني مدير مؤسسة «سيقما كونساي». 
فيمـا تغيبت أطـراف أخـرى كان من المفـروض أن 
تحضـر مثل ممثّلـي القنـوات التلفزيونيّة المعنيين 

قبل غيرهم بقطاع الإنتاج الدرامي التلفزيوني. 
في بداية اللقاء قدم الإعلامي كمال الشـيحاوي 
التظاهـرة فـي إطارهـا،  مقاربـة نقديـة وضعـت 
وأعطى من خلالها فكرة عن واقع الدراما التونسية 
وعلاقتها بالمجتمع التونسـي، وممّـا جاء في ورقة 
وطابعـه  إنتاجهـا  محدوديـة  «رغـم  الشـيحاوي 
الموسـمي غالبـا، فقد تمكنـت الدرامـا التلفزيونية 
التونسـية بأن تحظى بعلاقـة متميّزة مع الجمهور 
التونسـي. جمهـور عرفت الدراما التونسـية كيف 
تروي عطشه الكبير لرؤية ذاته المتحولة عبر هذه 
السـنوات، فهـي ترضيه مـرة وتلاعبه وتشـاغبه 
وتتصـادم  مـرة  وتناقضاتـه  عوراتـه  وتكشـف 
معـه حين تخـوض في الممنـوع والمرغـوب، يحبها 
ويرفضهـا أحيانـا ولكنه فـي كلّ الأحـوال يتابعها 
بشـغف يزداد كلّما زادت في جرأتها على مكاشفته 
بحقيقته..» وطرح الشيحاوي في برقيات سريعة 
التـي تصـبّ فـي  عـددا مـن الأسـئلة الجوهريـة 
عمـق موضوع اللقـاء منها: كيف يمكن شـرح هذه 
العلاقة من وجهة نظر الكتاب والمخرجين والممثلين 
والمشـاهدين؟ وهل الجـرأة مجرد خطـاب عابر أم 
هـي هويّة الدراما التونسـية وقدرها وأفقها؟ وهل 
يشـكل دخول القطاع الخاص فـي الإنتاج ضرورة 
حيويّة لمراكمة الإنتاج وتنويعه  وتوسـيع خطاب 
الجـرأة  ليشـمل آفاقـا يترابـط فيهـا الإجتماعـي 

بالتاريخي وبالسياسي وبالمعيش اليوميّ؟.
إثره كان للسـيد زرقوني مداخلة قدم فيها فكرة 
عـن شـركة « سـيقما كونسـاي» ومـا تقـوم به من 
إحصائيـات واسـتبيانات حول نسـب المشـاهدة 
للقنوات التلفزيونيّة أو الاسـتماع إلـى الإذاعات، 
حيث أشـار أن نسبة المشـاهدة خلال شهر رمضان 
بلغـت  بالنسـبة إلـى قنـاة تونـس 7 نحـو 49.8 
بالمائـة وقنـاة حنبعـل 29.4 بالمائـة فيمـا شـهدت 
قنـاة تونس21 تطـورا كبيرا في نسـبة المشـاهدة 
خـلال النصـف الثاني من الشـهر وبلغـت أكثر من 
42 بالمائـة. بعد ذلك فتح منسـق اللقـاء المجال أمام 
ضيـوف  ويناقـش  تسـاؤلاته  ليطـرح  الحضـور 
صفاقس، وتداول على النقاش عدد كبير من مثقفي 
صفاقـس ومبدعيها مـن منهم المطربـة والإعلامية 
ثريا الميلادي والمسـرحي صابـر الحامّي.. وناقش 
خـلال  مـن  التونسـية  الدرامـا  واقـع  المتدخلـون 

مسلسلات هذا العام ومن بينها مسلسل 
«صيد الـريم» الـذي حصل على جائزة أحسـن 
عمل درامي في مهرجـان الإعلام العربي بالقاهرة. 
وكان للمخرج علي منصـور مداخلة طويلة تحدث 
فيهـا عـن ظـروف العمـل التي كانـت شـاقة وهي 
ظـروف أقل ما يقال عنها أنها كانـت غير عادية كما 
أكـد، غيـر انّه أكـد مرة أخـرى على قيمة المسلسـل 
الفنيّـة، مذكـرا ما لقيه من إقبال ونسـب مشـاهدة 
عاليـة أكـدت قيمتـه. وتحـدث عاطـف بن حسـين 
وردود  «مكتـوب»  مسلسـل  تصويـر  أجـواء  عـن 
الفعل المتباينـة إزاءه، كما توجـه أحد الحاضرين 

للممثلـة جميلـة الشـيحي متسـائلا عن مسـتقبل 
سلسلة «شـوفلي حل» سيّما أنها اسـتنفدت كلّ ما 
يمكن أن يقال حسـب رأيه. عـدد آخر من المتدخلين 
ركـز على جـرأة الأعمـال الدرامية التونسـية لهذا 
العـام ومنهم من رأى أنها نقطـة إيجابية فيما رأى 
آخـرون أنّ جرعة الجرأة جـاءت أكثر من المطلوب 
ممّـا حـدا بالممثـل الشـاب قابيـل السـياري بـأن 
يتدخـل ليتسـاءل عـن معنى الجـرأة التي اسـتاء 
منهـا البعـض. اللقـاء كان حميميّا جـدا، وجد فيه 
كل مـن أبناء صفاقس ومبدعيهـا الفرصة للحديث 
عن شـواغلهم وتطلعاتهم لما يريدونه من التلفزات 
التونسـية، حيـث تحـدث كثيـر منهم عـن رغبتهم 
فـي تشـريك الطاقـات الإبداعيـة التـي تزخـر بها 
عاصمة الجنوب في الأعمال التي تنتجها التلفزات 
التونسية. وقد تمّ تكريم ضيوف صفاقس. الجدير 
بالذكر ان محافظة صفاقس شهدت تطوّرا واضحا 
على مستوى الأنشطة والتظاهرات الثقافية خلال 
العامـين الأخيريـن نظـرا للحركيـة الكبـرى التي 
تتسـم بهـا المندوبية الجهويّـة للثقافـة والمحافظة 
علـى التـراث.. تحيـة تقديـر للمندوبيـة الجهوية 
للثقافـة والمحافظـة علـى التـراث ومـا تقدمـه من 
أطبـاق ثقافيـة دسـمة تسـهم فـي تحفيـز الفعـل 
الثقافي في عاصمة الجنوب التونسي، حيث لا يمرّ 
أسـبوع دون أن ينتظم لقـاء أو ندوة أو تظاهرة أو 
مهرجان، وبحرفيّة كبيرة تتعاون المندوبية مع كلّ 
الهياكل الثقافية والإداريـة بالجهة لتقديم الأفضل 

والأجمل.

بكشفها لتناقضاته وعوراته أسست لعلاقة متميزة مع جمهورها:
لقاء حول الدراما التلفزيونيّة وواقع المجتمع التونسي 

لندن ـ «القدس العربي»:

مروان خـوري مطـرب وملحن وشـاعر 
السـولفيج  جامعـة  فـي  مـروان  درس 
والهارمونـي والعـزف علـى البيانـو أيضا 
ومـن جهـة ثانيـة فقد بـدأ كعازف فـي عدة 
فـرق لفنانـين لبنانيـين. فـي عمر 17 سـنة 
كان مـروان خـوري عازفاً محترفاً يشـارك 
في حفـلات فنية كما قاد فرقـة برنامج ليلة 
حظ مـع المخرج سـيمون أسـمر اضافة إلى 
مشـاركته كعازف في فرقة رفيق حبيقة في 
برنامـج «سـتوديو الفن» عـام 1993 ولكن 
فـي الوقـت الـذي كان فيـه مروان نشـيطاً 
فنياً كعازف كانـت بداخل الفنان محاولات 
تلحينيـة لم تنشـر إلـى الجمهـور بصورة 
رسـمية فهـو بـدأ منـذ سـن مبكـرة بكتابة 
الأغنيـات وتلحينها في سـنهة 1987 حصل 
مـروان خـوري علـى الجائـزة الثانيـة في 
التلحين من الجامعة وفي السنة ذاتها صدر 
شـريط «كاسـك حبيبـي» يتضمـن خمـس 
أغـان مـن تأليـف وتلحـين وغنـاء الفنـان 
مـروان خـوري، مهّد هذا الشـريط الطريق 
أغنيـة  صـدرت   1995 فـي  عريـق  لمشـوار 
«فيـك لمـا بـلاك» علـى شـريط وكان جوّها 
رومانسـي قريب من عمل مـروان الحالي.. 
الأغنيـة نالـت إعجـاب الجمهـور وعرفـت 
انتشـاراً سـريعاً «لأصبر على ويله» أغنية 
لمروان خـوري صدرت أيضا ضمن شـريط 
منوعـات أطلق في العام 1999، لحن الفنان 
مـروان خوري أغنيـة «تيا» ومن ثـم أغنية 
«الدلعونـا» للنجمة نـوال الزغبي، وأصبح 
مـروان خـوري إسـماً لامعـاً ومطلوبـاً في 
مجال التلحين والتأليف، سـنة 2002 صدر 
ألبـوم للفنان مـروان خوري تحـت عنوان 
«خيـال العمر، وصدر ألبـوم «كل القصايد» 

في عام 2004.
خلال احد البرامج التي اسـتضافته فيها 
الاعلاميـة اللبنانية»جمانـة بو عيـد» أثار 
الملحّـن والمغنـي اللبنانـي الشـاب «مروان 
خـوري» العديـد مـن النقـاط التـي اثارت 

الجدل.
صراحـة مـروان خـوري هـي جـزء من 

صفاته الشخصية وآراؤه الجريئة غالبا ما 
تفاجىء الجمهور والمتابعين لأعماله.

فمن ارائه السياسـية التي اثارت الجدل 
ان «مـروان» اعتبر أنه لا يجـد في الفريقين 
حقيقيـاً  تمثيـلاً  لبنـان  فـي  المتخاصمـين 
للوطـن، بـل همـا خصمـان علـى حسـاب 
الوطن..  ومن الناحية الفنية فقد صرح أنه 
يغـار من برامج الهـواة التي تُطلـق الفنان 
فـي يوم وليلـة، في الوقت الـذي عانى فيه 
الآخـرون٬ وهو منهـم٬ كثيراً حتـى وصلوا 

إلى النجومية الحالية.
فـي البرنامـج المذكـور قدمـت جمانة بو 
عيـد «ريبورتاجـا» فاجـأ الملحـن والمغني٬ 
وتمّ إعـداده عـن المدرسـة التـي تعلّـم فيها 
فـي طفولتـه وعـن أسـاتذته، ممّا أثّـر فيه 
اتصـالاً  «مـروان»  بعدهـا  وتلقّـى  كثيـراً، 
مميّـزاً مـن المطربـة الكبيـرة «وردة» التـي 
وصفته بـ»الملحّـن المختلف»، وأنها تطمئن 
إلـى اللحـن الـذي يقدّمـه لهـا، في اشـارة 
إلى تعـاون سـيتم بينهما، كما اسـتمع إلى 
شـهادة مـن الاعلامـي «غسـان بـن جدو» 
وصـف فيها فنّه بـ»الراقـي» الذي لا يخاف 
علـى أولاده منـه، واقتـرح عليـه أن يتفرّغ 
لتحضير أوبريت موسـيقي وعمل مسرحي 
تاريخـي لأن مـن مثلـه يليق أن يكـون من 

كبار الفنانين.
وعـن رأيـه بعـدد مـن الفنانين قـال إنه 
ينسـجم كثيراً مـع «كارول سـماحة» وأنها 
قـادرة علـى ترجمـة أفـكاره، كمـا يجد في 
«ماجدة الرومي» مشجّعاً له، وهو سيلحّن 
ويغنـي أغنيـة أخـرى مـن كلماتهـا حـول 
الخيانـة، ووصـف كتاباتهـا بأنهـا مليئـة 
بالإيقاع والموسيقى.. كما أعلن أنه سيلحّن 
قريبـاً لأصـوات كبيـرة مثـل «نـور مهنـا» 

و»ميادة الحناوي».
علاقـة  هنـاك  إن  يقـال  عمـا  وبسـؤاله 
غراميـة جمعته بفنانة تعامل معها، قال إنه 
كان هناك إعجـاب وانتهى الأمر الآن، وإنه 
ليس على علاقـة غرامية بأحد اليوم، وقال 
إنـه إذا تزوّج يوماً ما وأنجـب، فإنه يتمنى 
أن يكـون المولود بنتاً، وهـو لا يمانع في أن 
يزوّجها عندما تكبر بشـاب مـن غير دينها، 

لأنـه يعتبـر أن الحـب أبعـد مـن القوانـين 
والحدود البشرية.

وفي حديث سـابق مع مـروان خوري، قال 
انه عادة لا يقوم بمشاركات متكررة في برنامج 
واحد وخاصّة في فترة زمنية قريبة نسبيّا إلا 
أن حضور السـيدة وردة الجزائرية في حلقة 
مـن برنامج «تاراتاتا» ومطالبتها أن يكون من 

المشـاركين في البرنامج «لا يمكـن إلا أن تقابل 
بالترحيـب والحماسـة وأمـام هـذه السـيدة 

الكبيرة تكسر كل القيود والاعتبارات». 
معرفـة  لديـه  كانـت-  ان  سـئل  وحـين 
شـخصية وسابقة بالسـيدة وردة الجزائرية 
قال ان «ليس من معرفة شـخصية ولكن هناك 
تبـادل صحافي وقد شـرفتني السـيدة وردة 

ة مرّات بتعبيرهـا عن إعجابها  الجزائرية عـدّ
بفنـي».  وعن جديـده قال مـروان خوري انه 
«عادة ما يكون مشـغولا باحيـاء الحفلات أما 
جديـده فهـو العديـد من الأعمـال التـي يقوم 
بتلحينها وتأليفها»٬ ومن الاسـماء التي يقوم 
مروان خـوري بالتلحـين لها السـيدة ماجدة 

الرومي.

جولة عربية لديانا حداد
بيروت - «القدس العربي»:

حــداد  ديانــا  الفنانــة  تتابــع 
عملها  لإطــلاق  العربيــة  جولتهــا 
الغنائي الجديد الذي حمل عنوان 
«مــن ديانــا إلــى» وهــي تجــوب 
محــلات الـــ Virgin التي أعلنت 
أن مبيعاتها هي الأعلى حتى الآن. 
فمــن قطــر إنتقلــت إلى دبــي في 

الأردن.
 يذكــر أن الســي دي يتضمــن 
أغنيات خليجية وقــد أنهت ديانا 
تصوير أغنية «شفت إتصالك» مع 

المخرجة الإماراتية نهلة الفهد.

■ أحيت كارول سماحة في دبي 
حفـل العشـاء السـنوي لخريجي 
الجامعـة اللبنانيـة الأمريكيـة في 
مـدى  علـى  غنـت  حيـث  بيـروت 
سـاعتين متتاليتـين بتفاعـل كبيـر 
مـن الجمهـور الـذي رافقهـا غنـاءً 
إلـى  الجمهـور  وصعـد  ورقصـاً. 
المسـرح مطالباً بأغنيات إسمعني، 
مجنونة، أضـواء الشـهرة، يا رب 

وغيرها.
 هذا وتتحضر كارول لحفل كبير 
في نادي الزهور في مصر يتوقع أن 
يحضره الآلاف ومن بعده تسـافر 

لجولة في ثلاث ولايات في كندا.

كارول سماحة 
تحيي حفلا بدبي

مروان خوري

لقطة من بعض فعاليات اللقاء

اماندين ليكس
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ارتفاع سعر البرميل من خام
القياس الامريكي 4 دولارات

بتأثير اعلان السعودية خفض الامدادات 
■ نيويـورك - لنـدن - رويتـرز: صعدت اسـعار العقـود الاجلة للنفط 
الامريكي أكثر من 4 دولارات يوم الاربعاء عقب تقرير بأن السعودية أبلغت 

زبائنها الرئيسيين بخفض كبير في الامدادات لشهر كانون الثاني/يناير.
وجـاء صعود النفـط رغم بيانـات حكوميـة امريكية تظهـر أن امدادات 
الخام التجارية في امريكا سـجلت زيادة الاسـبوع الماضـي مع زيادات غير 
متوقعة في مخزونات المنتجة المكررة. وقفز الخام الامريكي الخفيف للعقود 
تسـليم كانون الثاني 4.10 دولار الـى 46.17 دولار للبرميل قبل ان يتراجع 

بحلول الساعة 1725 بتوقيت غرينتش الى 45.30 دولار. 
وقالت مصادر تجارية امس ان السعودية أكبر مصدري النفط في العالم 
أبلغت زبائنها الرئيسـيين بخفض كبير في الامدادات النفطية لشهر كانون 

الثاني/ينلير وذلك قبل اجتماع اوبك الاسبوع المقبل.
وقـال احد المصادر ان الخفـض في امدادات السـعودية كاف لدفع انتاج 
المملكـة الى أقـل من المسـتوى المخصص لها فـي نظام الحصـص الانتاجية 

لاوبك والبالغ 8.47 مليون برميل يوميا. 
ووقفـا لمسـح لرويترز فـإن المملكة ضخـت 8.92 مليون برميـل يوميا في 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
وقالـت إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكية يـوم الثلاثاء إنهـا تتوقع ان 
ينخفـض الطلـب العالمـي على النفـط بمقدار 50 الـف برميل يوميـا في عام 
2008 وبمقـدار 450 الـف برميل يوميا في 2009 وهو مـا يمثل أول انخفاض 

في الطلب العالمي السنوي منذ عام 1983. 
النمـو  معـدل  الإدارة  عدلـت  ان  بعـد  المنخفضـة  التوقعـات  وجـاءت 
الاقتصـادي العالمي في عام 2009 إلى 0.5 بالمئة من 1.8 بالمئة قدرتها الشـهر 

الماضي. 

إيران تخزن 12 مليون برميل
من النفط على متن ناقلات في الخليج

■ لنـدن - رويترز: قالت مصـادر بصناعة ناقلات النفـط يوم الاربعاء 
إن إيران تخزن 12 مليون برميل من النفط الخام على متن سـت من ناقلاتها 
العملاقة المملوكة للدولة في الخليج على مقربة من مرفأها الرئيسي لتصدير 
النفـط في جزيرة خـرج. وقال مصدر بـارز «هم بدأوا بنـاء المخزونات قبل 
حوالي شـهر. لا شـك أنهم يخزنون النفط» مضيفا ان الناقلات كلها مملوكة 
لشركة الناقلات الوطنية الايرانية. وقدرت مصادر بتجارة النفط ووسطاء 
للشـحن البحـري في الاسـابيع القليلـة الماضيـة أن ايـران خصصت عددا 

مماثلا من الناقلات كمستودعات تخزين عائمة.
وتخـزن شـركات النفـط الكبرى ومؤسسـات تجاريـة مسـتقلة بالفعل 
مـا لا يقل عـن 24 مليون طن من النفـط الخام على متن ناقـلات حول العالم 

للاستفادة من التراجع الحاد في اسعار العقود الاجلة للنفط. 

قرب تدشين المرحلة العاشرة
من حقل فارس الجنوبي

■ طهـران ـ يـو بي اي: أعلن وزيـر النفط الإيراني غلام حسـين نوذري 
يوم الأربعاء عن قرب تدشين المرحلة العاشرة من حقل فارس الجنوبي.

وذكـرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شـبه الرسـمية أن نـوذري قال خلال 
زيارتـه التفقدية للمرحلتين التاسـعة والعشـرة من حقل بـارس الجنوبي 
«كما أعلنا للشـعب سابقا فإن المرحلتين التاسعة والعاشرة ستدخلان طور 

الإنتاج في الشتاء».
وأمل وزير النفط الإيراني بأن يجري تجهيز القسمين الثالث والرابع من 

المرحلتين التاسعة والعاشرة قريبا لضخ الغاز الأسيدي.
يشـار إلى أن إيران عضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتمتلك 

ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم لكنه بقسمه الاعظم غير مستغل.

طاقة الاماراتية تدخل في مشروع مشترك 
للاستثمار باصول عمليات المصب في امريكا 

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في بيان 
يـوم الاربعـاء انهـا دخلت في مشـروع مشـترك مـع (أر.بي.إس) سـيمبرا 
كومودوتيـز للاسـتثمار فـي اصول لعمليـات المصب فـي قطـاع الطاقة في 
امريـكا الشـمالية.  واضافت طاقـة التي مقرهـا دولة الامـارات العربية ان 
المشـروع المشـترك (طاقـة جين-إكـس) وافق على شـراء حصة مسـيطرة 
لجيه.بي. مورغان تشيس أند كومباني في شركة بي.إي. ريد اوك هولدنج 

إل.إل.سي. ولم تذكر قيمة الصفقة.
وأر.بي.إس. سـيمبرا كومودوتيز مشـروع مشـترك بين مصـرف رويال 

بانك اوف سكوتلاند ومجموعة سيمبرا انريجي.
وتملـك حكومة أبوظبـي حصة قدرها 75 فـي المئة في طاقـة وهي إحدى 

ادوات الامارات العربية لاستثمار ايراداتها النفطية.
وتهدف الشـركة الى تحويل نفسها الى شركة دولية متكاملة للطاقة بعد 
بدأت نشـاطها في 2005 كشـركة للمرافق في ابوظبي. وتهدف الى مضاعفة 
أصولهـا ثلاث مـرات تقريبا إلي 60 مليـار دولار بحلول نهايـة 2012 من 23 
مليار الشـهر الماضـي. والامارات العربيـة هي خامس أكبـر مصدري النفط 
في العالم. وتوجد معظـم احتياطياتها النفطية في ابوظبي التي يأتي منها 

ايضا معظم صادراتها. 

ارتفاع إنتاج تونس من التمور إلى 145 ألف طن
■ تونـس - يو بي اي: ارتفع إنتاج تونـس من التمور إلى 145 ألف طن 
خـلال الموسـم الحالي( 2008 - 2009 ) مسـجلا بذلك زيادة بنسـبة ٪17، 

بالمقارنة مع إنتاج الموسم الماضي.
ونقلـت وكالة الأنباء التونسـية الحكومية يوم الأربعـاء عن محمد علي 
الجندوبي المدير العام للمجمع المهني التونسـي المشترك للغلال، قوله إن ما 
بين 80٪ و85٪ من إجمالي إنتاج تونس من التمور يصدر إلى الأسـواق 

الخارجية. 
ولفت الجندوبي إلى أن الصادرات التونسـية مـن التمور ارتفعت خلال 
الموسـم الماضي إلى 61 ألف طن، وفرت عائدات مالية بالنقد الأجنبي بقيمة 

187 مليون دينار(139.55 مليون دولار).
وأشـار إلـى أن بلاده تعمل حاليا على تطويـر صادراتها من التمور نحو 
الأسـواق التقليدية «الاوروبية والخليجية» والجديدة مثل «جنوب شـرق 

آسيا وروسيا وأمريكا الشمالية».
يشار أن تونس تحتل حاليا المرتبة الأولى عالميا من حيث العائدات المالية 
المتأتية من صادرات التمـور، والمرتبة الرابعة من حيث حجم صادراتها من 

هذه المادة الزراعية، والمرتبة 12 من حيث الإنتاج. 
وتقـدر المسـاحة الإجماليـة لواحـات النخيـل بتونس بحوالـي 32 ألف 
هكتار تتوزع على محافظات «قبلي» و»توزر» و»قفصة» و»قابس»،الواقعة 

جنوب وجنوب غرب تونس العاصمة.

الاقتصاد الإسرائيلي لن ينمو
بالربع الأخير من العام

■ تـل أبيب ـ رويترز: قال مسـؤول بـارز من البنك المركزي الإسـرائيلي 
يـوم الأربعاء إنه لا يتوقـع ان ينمو الاقتصاد الإسـرائيلي في الربع الأخير 

من هذا العام بعد خمس سنوات متتالية من النمو.
ومن المتوقع ان ينكمش الاقتصاد في أوروبا والولايات المتحدة في الربع 
الأخير من هـذا العام والربعين الأولين من عام 2009 حسـب بيانات منظمة 

التعاون الاقتصادية التنمية.
وقـال مايكل شتراوزنسـكي مديـر الاقتصـاد الكلي والسياسـة بوحدة 
البحوث في البنك المركزي الإسـرائيلي في كلمة «سيؤثر ذلك على صادرات 
إسـرائيل من التكنولوجيا المتطـورة وبالتالي بعد خمس سـنوات متتالية 
مـن النمـو فإن النـاتج المحلي الإجمالي هنا فـي الربع الأخير مـن عام 2008 
ليـس مـن المتوقع أن يحقـق أي نمـو». وأضـاف ان درجة تضـرر صادرات 

التكنولوجيا الحديثة ستعتمد على انتعاش الاقتصاد الأمريكي.

يسـعى  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
المغـرب الـى الابقاء على نسـبة نمو 
اقتصاده بالرغم مـن الازمة العالمية 
والتباطـؤ الاقتصادي المسـجل لدى 
ابرز شركائه وخصوصا الاوروبيين 

منهم.
رئيـس  شـفيقي  محمـد  وقـال 
ادارة الدراسـات والتوقعات المالية 
فـي وزارة الماليـة المغربيـة لوكالـة 
فرانـس بـرس «ان كافـة معطيـات 
العام 2008 تؤكد الحفاظ على النمو 

الاقتصادي».
واسـتبعد هذا المسـؤول اي تأثير 
سـلبي للازمـة الماليـة علـى النظـام 
المالـي المغربـي الـذي «ليسـت لديه 

ديون خانقة».
غيـر انـه توقـع تأثيرات سـلبية 
صعيـد  علـى  خصوصـا  للازمـة 
والسـياحة  الاجنبية  الاسـتثمارات 
المغاربـة  وتحويـلات  والنسـيج 

العاملين في الخارج.
نمـوا  توقعـت  الـوزارة  وكانـت 
اقتصاديـا بنسـبة 5.8 بالمئـة لعـام 

2009 مقابـل 6.8 بالمئـة  مأمولـة في 
.2008

غيـر ان الطلبـات الخارجية على 
المنتجات والخدمات المغربية «يتوقع 
ان تتراجع» والا تنمو الا بنسبة 0.3 
بالمئـة فـي 2009 مقابـل 2 بالمئـة في 
2008 وذلك بسـبب «التباطؤ المنتظر 
التجاريـين»  شـركائنا  ابـرز  لـدى 
بحسـب وثيقـة للـوزارة. ولمواجهة 
ان  شـفيقي  يوضـح  الوضـع  هـذا 
«حظـوظ المغرب الذي يحظى بعامل 
القرب مـن اوروبا، تكمـن في بعض 
الـى  مشـيرا  ويضيـف  المنتجـات» 
قطاع النسـيج كمثال انـه «لا ينبغي 

الاكتفاء بالصفقات الضخمة».
العليـا  المفوضيـة  رئيـس  امـا 
للتخطيط المغربيـة (عمومية) احمد 
لحليمـي فيقـول بحـذر ان «المغـرب 
العالميـة  الازمـة  يواجـه  ان  يمكـن 
ويشـير  كبـرى».  صعوبـات  دون 
الى الاسـتثمارات الضخمـة المقررة 
والـى   2009 فـي  الدولـة  قبـل  مـن 
النسـيج  لمؤسسـات  «مبكـر»  وعـي 

الازمـة  مـع  التأقلـم  مسـتوى  فـي 
لتشـجيع  المتخـذة  والاجـراءات 

الطلب على العقارات.
ويشـير لحليمي ايضا الى تراجع 
اسـعار المحروقـات والمـواد الاولية 
والمنتجات الغذائية و»الى محصول 
(زراعـي) ممتـاز على الارجـح» في 

عام 2009.
اسـتاذ  اقصبـي  نجيـب  ان  بيـد 
الاقتصاد فـي معهد الزراعة بالرباط 
بـدا اقـل تفـاؤلا ودعـا الـى «خطـة 
تقـوم  للاقتصـاد  حقيقيـة  انعـاش 
على اساسـين» موضحا انـه «يجب 
الابقـاء علـى الاسـتثمارات العامـة 
وتحسين القدرة الشرائية للطبقات 
الوسطى والفقيرة من السكان» لان 
«الانتعـاش يمر عبر الطلب الداخلي 

اولا».
مصنـع  اقامـة  مشـروع  وبشـأن 
لصناعـة  نيسـان  رينـو-  لشـركة 
السـيارات فـي طنجة (شـمال) قال 
اقصبي «حتـى وان كان من الصعب 
فـي المسـتوى السياسـي وقـف هذا 

البرنامـج فان اقل مـا يمكن قوله هو 
انه سيتم تأجيله وابطاؤه».

وتعـذر على الفـور الحصول على 
رد فعل شركة رينو نيسان على هذه 
التصريحات غير ان شـفيقي اكد ان 
الصانع الفرنسي «مستمر في خطته 
فـي  «المجهزيـن  وان  الاسـتثمارية» 
محيط المشروع يواصلون انشطتهم 

في طنجة».
وكانـت رينـو نيسـان وقعت في 
كانون الثاني/يناير 2008 مع المغرب 
اتفاقـا لاقامة مصنع هام للسـيارات 
باستثمارات بقيمة 600 مليون يورو 
ينـص على انتـاج 200 الف سـيارة 
فـي افـق 2010. وهو رقـم يتوقع ان 

يتضاعف في مرحلة لاحقة.
قـال  الزراعـي  القطـاع  وحـول 
اقصبـي انـه بامكانـه «فـي احسـن 
الازمـة»  مـن  التخفيـف  الحـالات 
موضحـا انـه «يمثـل ما بـين 10 و19 
بالمئـة مـن النـاتج الاجمالـي المحلي 
بحسب السنوات وبالتالي لا يمكنه 

تغيير الوضع بشكل جذري».

المغرب يسعى الى الابقاء على نسبة النمو 
الاقتصادي رغم ازمة شركائه التجاريين

دبي - من سايمون ويب:

قال مصدر بوزارة النفــط العراقية يوم الاربعاء 
النفــط لشــركة  العــراق سيســتأنف تصديــر  إن 
اس.كي انرجي الكوريــة الجنوبية في أول كانون 
الثاني/يناير المقبل في أعقاب توقف اســتمر عاما 
وذلك بعد أن انسحبت الشركة الكورية من عقد في 

اقليم كردستان العراقي.
وقــال المصدر لرويترز هاتفيــا «أبرمنا الصفقة. 
فقد انســحبوا من عقدهم وستستأنف الصادرات 
في أول يناير». وأضاف المصدر أن العراق سيصدر 
65 ألف برميل يوميا للشــركة الكورية بالمقارنة مع 

90 ألــف برميل يوميــا قبل توقف الصــادرات في 
الاول من كانون الثاني/يناير 2008.

وكانــت الشــركة وقعــت عقــدا مــع الحكومــة 
شــركات  كإحــدى  كردســتان  فــي  الاقليميــة 

كونسورتيوم يسعى لتطوير حقل نفطي.
وتقــول بغــداد إن الاتفاقــات الكرديــة مخالفة 
للقانــون ولا تحظــى بموافقــة الحكومــة المركزية 
ورفضت الســماح للشركات التي شاركت في هذه 

الاتفاقات بالمنافسة على صفقات جديدة.
وقالــت وزارة النفط العراقية الاســبوع الماضي 
إنهــا توصلت إلــى اتفاق مبدئي لرفع الشــركة من 
القائمة السوداء بعد أن قالت الشركة إنها مستعدة 

للانسحاب من الكونسورتيوم الذي أبرم العقد مع 
اقليم كردستان. وفي تشرين الثاني/نوفمبر قالت 
الشــركة الكورية إنها لن تشارك في صفقة أبرمت 
في ايلول/ســبتمبر تبلــغ اســتثماراتها 2.1 مليار 
دولار لتطويــر ثمانية مناطق نفطية في كردســتان 

بقيادة مؤسسة النفط الوطنية الكورية.
كما أوقــف العراق تصدير حوالي عشــرة آلاف 
برميــل يوميــا إلــى شــركة أو.إم.في النســماوية 
في وقت ســابق مــن العام الجاري بعــد أن وقعت 

اتفاقات لاقتسام الانتاج مع اقليم كردستان.
وقــال المصدر إنه لا توجد أي بــوادر على تغيير 

هذا الوضع بالنسبة للشركة النمساوية. 

العراق سيستأنف تصدير النفط لكوريا الجنوبية 
بعد انسحاب شركتها الوطنية من عقد مع كردستان

صناديق سيادية خليجية
مهتمة بالاستثمار في بولندا

■ وارسـو ـ رويتـرز: قـال رئيـس وكالـة الاسـتثمار البولنديـة يـوم الثلاثـاء ان 
صناديق اسـتثمارية سـيادية فـي دول عربية خليجيـة أبدت اهتماما بالاسـتثمار في 

خصخصة أكبر شركتين للاسمدة في بولندا.
واضـاف باول فويتشكوفسـكي قائلا للصحافيين إن اثنين علـى الاقل من صناديق 
الثـروة السـيادية مهتمـين بالاسـتثمار فـي بولنـدا. وأشـار الـى ان هيئة الاسـتثمار 
الكويتيـة وصندوق الثروة السـيادية في قطر أبديا اهتماما باسـتثمارات تتراوح من 
شـراء حصة في بورصة وارسـو إلـي احواض بولنديـة لصناعة السـفن الى قطاعي 

العقارات والكيماويات.
ورصدت بولندا 12 مليار زلوتي (3.9 مليار دولار) كإيرادات لبيع شـركات تسـيطر 
عليهـا الدولة في ميزانية العام القادم لكن الازمة الماليـة العالمية قد تجعل من الصعب 

تحقيق هذه الخطط.
وفـي وقـت سـابق مـن هـذا العـام كشـفت الحكومة عـن خطـط لتجميع شـركات 
الكيماويات التي تسيطر عليها الدولة في مجموعتين كبيرتين وبيعهما الى مستثمرين 

بحلول نهاية 2010. 

الدوحة - «القدس العربي» 

من هديل رشاد:

تحـت شـعار «صنـع فـي قطـر» تنظم 
غرفـة تجـارة وصناعـة قطر، بمشـاركة 
وزارة الطاقـة والصناعـة، الشـهر المقبل 
مـن   385 فيـه  تشـارك  محليـا  معرضـا 
وتقـدم  الوطنيـة  والشـركات  المصانـع 
خلاله مشـاريع صناعية تقـدر بمليارات 

الريالات.
ومن المرتقب أن يفتتـح المعرض الذي 
يسـتمر ثلاثـة ايـام (11-14 يناير) ولي 
عهـد دولة قطر الشـيخ تميم بـن حمد آل 
ثانـي. ويتوقـع ان يشـهد المعـرض عدداً 
مـن الصفقـات لاقتنـاص بعـض الفرص 
الاسـتثمارية التـي سـيتم عرضها خلال 

الفعاليات المرافقة  للمعرض. 
وفي مؤتمر صحافي امس الاربعاء قال 
محمـد بن طوار عضـو المكتـب التنفيذي 
لغرفة تجـارة وصناعة قطر، وهو رئيس 
المعـرض  علـى  المشـرفة  العليـا  اللجنـة 
إن معـرض «صنـع فـي قطر» يهـدف الى 
والترويـج  القطريـة،  الصناعـة  خدمـة 

لها، وتطويرها، مشـيراً إلـى أنَّ المعرض 
يسـتقطب عدداً كبيراً من رجـال الأعمال 

والمستثمرين في الدول الخليجية.
يشـهد  سـوف  المعـرض  ان  واضـاف 
صناعيـة  اسـتثمارية  فـرص  اطـلاق 
واعدة، كما ستعقد ضمن فعالياته ورش 
عمل وندوات ومحاضرات تتناول هموم 

الصناعة وسبل تطويرها.
لجميـع  متاحـة  المشـاركة  وسـتكون 
الشركات الصناعية سـواء كانت قطرية 
100 بالمئـة أو باسـتثمارات أجنبيـة، لأن 
المهـم بنظـر المنظمـين أن تكـون صناعـة 

قطرية توفر منتجا مصنوعا في قطر.
وسـيقام على هامـش المعـرض ندوة 
متخصصـة تتنـاول موضـوع الصناعـة 
سـتتطرق  كمـا  والقطريـة،  الخليجيـة 
لمستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
مع الاخذ بعـين الاعتبار قضايـا التمويل 
والتصدير والمرافق العامة والتسهيلات، 
وكيفيـة اسـتفادة الصناعـة فـي القطاع 
الخاص من مسـتخرجات النفط والغاز، 
وتأهيـل الكـوادر القـادرة علـى القيـام 
توطـين  بهـدف  وتشـجيعها  بالصناعـة 

الصناعات. 

الخطوط القطرية تريد
الطيران إلى 150 وجهة

■ نيويورك ـ رويترز: قال مدير تنفيذي رفيع بشـركة الخطوط الجوية القطرية سريعة 
النمو إن الشركة تريد تسيير رحلات إلى 150 وجهة.

وقـال علي الريس مدير العمليـات التجارية بالانابة إن الخطوط القطرية سـتدرس في 
الوقت المناسـب إضافة وجهات جديدة إلى مساراتها في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 
واسـتراليا وغيرها. وتخدم الشـركة التـي تتخذ من الدوحة قاعدة لهـا 83 وجهة حاليا من 
بينها نيويورك وواشنطن وستسير رحلات في العام المقبل إلى هيوستون بولاية تكساس. 
وتملك الشـركة في الوقت الحالي أسـطولا يتكون من أكثر من 60 طائرة لكنها طلبت شـراء 
نحـو 200 طائـرة. وقال الريس في نيويـورك «طموحاتنا كبيرة. ربما نسـتقر على 120 إلى 
150 وجهة على مسـتوى العالم فـي نهاية المطاف». وأضاف أن الشـركة ماضية في برنامج 
التوسع رغم التباطوء الاقتصادي العالمي. وقال «هناك قدر من عدم اليقين.. لكن اسيا تحقق 

نتائج طيبة». وتابع «قطر من الدول القليلة التي تدير اقتصادها بسيولة نقدية متوفرة». 
وتضررت شـركات الطيران في مختلف أنحاء العالم هذا العام من ارتفاع أسـعار النفط 

وسجلت بعض الشركات الكبرى انخفاضا حادا في الارباح أو حتى خسائر.
وقـال الريس إنه لم يشـهد أي تباطـؤ في عمليات الحجز على رحلات الشـركة. وأضاف 
«أتابـع أرقامنا بكل دقة ولم أر تغيرا فيها بالفعل. فقد ظلت متسـقة». وتابع «لا أرى أي تغير 

في الارقام على الاقل حتى شباط/فبراير». 

معرض لترويج المنتجات
المحلية للمرة الاولى بقطر

مجموعـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
يـوم  والمجوهـرات  للذهـب  أبوظبـي 
الاربعـاء إن مبيعات الحلـي الذهبية في 
ابوظبـي انخفضـت نحـو 20 بالمئـة فـي 
تشـرين الثاني/نوفمبـر بعـد أن تسـبب 

ارتفاع الأسعار في تقلص الطلب.
وقال توشـار باتني رئيـس المجموعة 
إن المبيعـات فـي كانـون الأول/ديسـمبر 
سـتظل ضعيفـة علـى الأرجـح مـع بقاء 
الأسعار مرتفعة مما يحد من الاقبال على 

الشـراء فـي موسـم العطـلات. واضاف 
«ديسـمبر ليـس مثيـرا حتـى الآن وأي 
العطـلات  بمناسـبة  يشـتري  شـخص 

انتهى بالفعل من عملية الشراء».
وذكـر باتنـي إن مبيعـات قويـة فـي 
تشـرين الاول/اكتوبر بفضل مشـتريات 
موسـمية قبيـل احتفـالات عيـد ديوالـي 
الهنـدي وموسـم الاعراس من الاسـباب 
التي سـاهمت ايضا في تراجع الطلب في 

تشرين الثاني.

هبوط مبيعات الحلي الذهبية في ابوظبي 20 ٪

القاهرة - من وليام راسموسن: 

قالت اوراســكوم تليكوم - أكبر شركة عربية 
لتشغيل شــبكات الهاتف المحمول من حيث عدد 
المشــتركين- يــوم الاربعــاء إنهــا ســتبدأ تقديم 
خدمــات الهاتــف المحمول فــي كوريا الشــمالية 
الاســبوع المقبل وهو ما ســاعد على رفع اسهمها 

وسط آمال بزيادة ايراداتها.
وسجل ســهم الشــركة التي فازت في كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي بــأول رخصــة للهاتــف 
المحمول فــي الدولة الشــيوعية التــي تعيش في 
عزلة أكبر مكاســب ليــوم واحد في عــام وأغلق 

مرتفعا 11.11 في المئة. 
وقالــت متحدثــة باســم اوراســكوم تليكــوم 
للمواطنــين  ســيتاح  الاولــى  «للمــرة  لرويتــرز 
اســتخدام خدمة الهاتف المحمــول في 15 كانون 
متاحــة  ســتكون  الخدمــة  الاول/ديســمبر... 

للجميع».
وفي وقت ســابق من هذا العام قالت الشركة 
إنهــا اختبــرت بنجــاح شــبكتها وســتبدأ تقديم 
خدماتهــا قبــل نهايــة 2008. لكــن مســتثمرين 
كثيريــن توقعوا تأجيل المشــروع بســبب الأزمة 

المالية العالمية.

وقــال تيمــور الدرينــي المتعامــل لــدى البنك 
الاســتثماري بيلتــون فاينانشــال فــي القاهرة 
«الجميــع كان يظــن أن المشــروع ســيؤجل...إنه 

سوق جديد ومعدل الانتشار منخفض جدا».
وقالــت اوراســكوم تليكــوم في وقت ســابق 
إنها تعتزم إســتثمار 400 مليون دولار في البنية 
التحتيــة ورســوم الرخصة على الاعــوام الثلاثة 

القادمة في وحدتها في كوريا الشمالية.
وقالــت ايضــا إنهــا تتوقــع أن يصــل عــدد 
المشــتركين إلى حوالي مليونين في الشبكة التي 
تملــك فيهــا الحكومة الكوريــة الشــمالية حصة 
قدرهــا 25 في المئة في الاعــوام الثلاثة أو الاربعة 
الاولــى. واضافــت أنها تعتزم تغطيــة العاصمة 
بيونغيانغ ومــدن كبرى اخرى في الاثني عشــر 
شهرا الاولى من التشــغيل. ويبلغ أجل الرخصة 

25 عاما مع فترة حصرية أربع سنوات.
مصــر  فــي  أنشــطة  تليكــوم  ولاوراســكوم 
وبنغــلادش  وباكســتان  وتونــس  والجزائــر 

وزيمبابوي.
وهبطت أسهم الشركة حوالي 70 في المئة هذا 
العام. وجاءت أرباحها في الربع الثالث من العام 
أقل من توقعات المحللين بســبب تراجع ايرادات 

وحدتها في باكستان. 

أوراسكوم تليكوم المصرية تبدأ تشغيل 
شبكتها للمحمول في كوريا الشمالية بعد أيام

لندن - من اليكس لولر:

تحتـاج منظمـة البلـدان المصدرة للبتـرول (اوبـك) الى 
إجـراء خفـض كبير فـي الامدادات فـي اجتماعها الاسـبوع 
المقبل - سـيكون ثالـث خفض منذ ايلول/سـبتمبر- لوقف 
هبـوط اسـعار الخـام وسـط ركـود الطلـب العالمي بسـبب 

التباطؤ الاقتصادي.
وقال مندوبون فـي اوبك ومحللون انـه ينبغي للمنظمة 
ان تخفـض الانتـاج بمقدار مليـون برميل يوميـا على الاقل 
في اجتماعها في السـابع عشـر من كانون الاول/ديسـمبر. 
واشـار البعـض الـى أن الحـد الادنـى للخفـض يجـب ان 
يكـون مليوني برميل يوميا او خفـض قدره 7.3 في المئة من 
المسـتوى المسـتهدف لمجمل انتاج اوبك البالـغ 27.3 مليون 

برميل يوميا.
وأبلغ شـكري غـانم رئيس مؤسسـة النفـط الوطنية في 
ليبيا رويترز «الاقتصاد العالمي بأكمله في حالة اضطراب... 

نعتقد ان هذا يحتاج الى اجراء جوهري».
وربمـا يشـكل ذلـك تحديـا بالنظـر إلـى علامـات علـى 
الافتقـار الى الوحدة بين اعضاء اوبـك ظهرت في اجتماعها 
الشـهر الماضي في القاهرة الذي ارجأ اتخاذ أي قرار بشـأن 

الامدادات الى كانون الاول.
ومنـذ اجتمـاع القاهرة هبطـت اسـعار النفط الـى أدنى 

مستوى لها في أربعة اعوام مقتربة من 40 دولارا للبرميل.
وفضـلا عن ليبيا طالبت ايران وفنزويـلا بأن تقرر اوبك 
خفضا انتاجيا اضافيا. لكن السـعودية أكبـر المصدرين في 

المنظمة لم تؤيد علنا حتى الان خفضا اخر.

ووفقـا لتقديرات لرويتـرز فإن اوبك نفـذت ثلثي خفض 
قـدره 1.5 مليون برميـل يوميا اتفقت على ان يبدأ سـريانه 
في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وكانت المنظمة 
قـررت فـي اجتمـاع فـي ايلـول الماضـي خفـض الامـدادات 

بحوالي 500 ألف برميل يوميا.
لكـن محللـين ومتعاملين يقولون ان اوبـك في حاجة إلى 
ان تفعل ما هو أكثر من تحسـين التقيـد. وقال نعمان بركات 
المحلل النفطي في (ماكواير فيوتشـرز يو اس ايه) ان هناك 
حاجة الى خفض اخر يزيد عن مليوني برميل يوميا. وتوقع 

اخرون خفضا لا يقل عن مليون برميل يوميا.
وقـال روب لوخلـين المحلـل النفطـي فـي إم.إف. غلوبال 
«عـدم اتخاذ اجراء ليس خيارا .. ذلك هو ما رأيناه في المرة 
السـابقة». واضـاف «انا اتوقـع خفضا يتـراوح بين مليون 
الى 1.5 مليون برميل. إذا لم يفعلوا ذلك فإنهم سيخسـرون 

المزيد من ثقة السوق».
وفي حين ان اوبك ليس لديها مسـتوى مسـتهدف للسعر 
فإن العاهل السعودي الملك عبد الله قال الشهر الماضي إن 75 
دولارا للبرميل هو سـعر «عادل» للنفـط وهو رأي أيده فيما 

بعد اعضاء اخرون في اوبك من بينهم الكويت ونيجيريا.
ومع هـذا فإنه بـدون خفض كبيـر في الامـدادات يجري 
تنفيذه بسـرعة وينتقل مـن اعضاء اوبك الـى زبائنهم فإن 
75 دولارا ربمـا يبقـى مجرد آمـال أكثر من ان يكـون حقيقة 

واقعة.
وقال ديفيد هوفتون من شـركة بي.في.إم للسمسـرة في 
تقرير «المشـكلة التي تواجهها اوبك هي مشكلة مصداقية... 
هـم فـي حاجة الـى خفض اخـر قـدره مليونا برميـل يوميا 

يسـانده تقيد كامل وإبلاغ المشـترين علـى الفور». واضاف 
«إذا لم تتصرف اوبك بشـكل حاسـم ومقنع في 17 ديسـمبر 
فانهـم يخاطرون بـان يجتمعوا مرة اخرى فـي الربع الاول 

من العام القادم واسعار النفط عند 30 دولارا للبرميل».
وسـتتلقى قدرة اوبك على دعم السـوق دفعة إذا تمكنت 
مـن الحصـول علـى تعـاون الـدول المنتجـة خارجهـا مثـل 

روسيا.
وتعتزم روسيا أكبر مصدر للنفط خارج اوبك إرسال وفد 
رفيع الى اجتماع اوبك في السـابع عشـر من الشهر الحالي 
في وهران بالجزائر. وعملت موسـكو بشكل وثيق مع اوبك 
في الاشهر القليلة الماضية ووافقت على التعاون مع المنظمة 

لدراسة السوق.
وقالـت مصـادر بصناعـة النفـط ان الوفد الروسـي إلى 
وهـران مـن المرجـح ان يرافقـه مسـؤولون كبار بشـركات 

نفطية حكومية وخاصة مثل روزنفت أو لوك اويل.
ويناشـد مسـؤولو لـوك اويـل الحكومـة الانضمـام الى 
اوبك لحماية حاجات الميزانية وتمكين الشـركة من مواصلة 
مشاريع مكلفة رغم ان مسؤولين حكوميين قالوا ان موسكو 

ستحافظ على سياسات مستقلة.
وقـال هوفتـون ان تعهدا من روسـيا لخفـض الامدادات 
إضافـة الى تخفيضات قدرها مليونـا برميل يوميا من اوبك 
من شـأنهما ان يسـاعدا في اعادة الاسـعار الى مستوى 75 
دولارا. واضاف قائلا «التأييد من روسـيا بخفض قدره 500 

ألف برميل يوميا من شأنه ان يضمن إنجاز المهمة». 
من جهته قال وزير النفط النيجيري اودين اجوموجوبيا 
يـوم الاربعـاء إنه مـن غير الواضـح بعد مـا إذا كانت أوبك 

بحاجـة لخفض الانتـاج عندما تجتمـع الاسـبوع المقبل في 
الجزائر.

وقال الوزير لرويترز في العاصمة النيجيرية ابوجا «لن 
أذهـب للاجتماع بفكرة مسـبقة عن ضـرورة خفض الانتاج 
بهذه الكمية أو تلك». وأضاف «الذي يحدد ما إذا كان ينبغي 
خفـض الانتـاج أم لا هـو حجم النفـط الموجود في السـوق 

وحجم الطلب عليه».
وحدد الرئيـس النيجيري أومارو يار أدوا سـعرا للنفط 
يبلـغ 45 دولارا للبرميل في مشـروع الميزانيـة الذي عرضه 
علـى البرلمان الاسـبوع الماضـي انخفاضا مـن 59 دولارا في 

ميزانية 2008.
لكـن الاسـعار انخفضت منذ ذلـك الحين دون هـذا الرقم 
ممـا أثـار مخـاوف مـن انخفـاض الايـرادات الحكومية عن 
المصروفـات المقـدرة فـي نيجيريـا ثامـن أكبـر دول العالـم 

تصديرا للنفط.
وقال الوزير «سنحاول إدارة هذا الوضع شديد الصعوبة 
بأفضل ما يمكننا. مازال سعر 45 دولارا سعرا معقولا. ونحن 

لا نفكر في خفض اخر». 
على صعيد اّخر قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء 
إن علـى منتجي النفط أعضـاء منظمة أوبـك أن يأخذوا في 
اعتبارهـم وضـع الاقتصـاد العالمـي عندمـا يجتمعـون في 
الجزائـر الاسـبوع المقبل ومـن المتوقع على نطاق واسـع أن 

يقرروا خفض انتاج النفط.
وقال فاتح بيرول كبير الاقتصاديين بالوكالة للصحافيين 
على هامش مؤتمر «سـيحتاج الاعضاء في اجتماعهم المقبل 

لأخذ الحالة الهشة للاقتصاد العالمي في الاعتبار».

اوبك تحتاج لاجراء خفض كبير بامداداتها النفطية
 لوقف هبوط الاسعار مع استمرار ركود الطلب العالمي

الهند ما زالت تحتاج
لغاز إيران المار عبر باكستان

■ برشـلونة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول تنفيـذي من 
شركة بترونت الهندية لاستيراد الغاز يوم الأربعاء إن 
الهنـد مازالت تحتاج ان تبني إيـران خط أنابيب للغاز 
يمر عبر باكسـتان في الأجل الطويل رغم ان طلبها على 

الغاز من المتوقع أن ينخفض. 
وقال اميتوفا سينغوبتا إن الطلب الهندي على الغاز 
المسـتورد مـن المرجـح أن ينخفـض بحدة فـي العامين 

المقبلين مع ارتفاع الانتاج المحلي وتراجع الطلب. 
وقال سينغوبتا وهو مدير مالي في المشروع المشترك 
الذي أقامته الحكومة الهندية لاستيراد الغاز الطبيعي 
المسـال إن اعتبـارات أمنيـة وليـس مناقشـات تتعلق 
بالتسـعير هي العقبة الأساسـية التي تواجه المشروع 
للصحافيـين  وقـال  دولار.   مليـار   7.6 يتكلـف  الـذي 
علـى هامش القمـة العالمية للغـاز الطبيعي المسـال في 
برشـلونة «لا أعتقـد ان السـعر يشـكل عقبـة كبيرة... 

العقبة الأساسية هي أن باكستان تقع على الطريق». 
لكـن سـينغوبتا قـال إن هجمـات الشـهر الماضـي 
علـى مومبـاي التي ألقي الـوم فيها على متشـددين في 
باكسـتان لم تغير بدرجة كبيرة وضـع المخاطر الأمنية 

الكبيرة بالفعل التي تواجه المشروع. 
وقال «نحن نعلم أن باكستان لا تسيطر على المناطق 
القبلية التي سـيمر عبرها خـط الأنابيب». وأضاف أن 
رفض إيران ضمان التوريد حتـى الحدود الهندية يعد 

نقطة شائكة. 
وأبلغ المؤتمـر أن الطلب الهندي على الغاز الطبيعي 
المسـال سـينخفض بحدة في عامـي 2009 و2010 فيما 
يرجـع جزئيا إلى تباطـؤ الاقتصاد ولكن أيضا بسـبب 
ارتفـاع الانتاج المحلـي من الغاز ومنافسـة أنواع وقود 

أخرى. 
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■ بوزنـان (بولنـدا) - رويتـرز: قال 
أكبـر مسـؤول معنـي بالمنـاخ فـي الامم 
الولايـات  ان  الثلاثـاء  يـوم  المتحـدة 
المتحدة والـدول الغنية الاخرى يجب ان 
تتعهد بحلول نهاية العام القادم بأهداف 
الغازيـة  الانبعاثـات  لخفـض  محـددة 
الضـارة بحلول عـام 2020 للفوز باتفاق 

على معاهدة الامم المتحدة للمناخ.
ويقـول بعـض المحللـين ان الرئيـس 
يكـون  لا  ربمـا  أوبامـا  بـاراك  المنتخـب 
مستعدا لوضع أهداف رسمية للانبعاثات 
بحلول 2020 في غضون عام وان الركود 
الاقتصـادي قـد يؤجـل موعـد نهاية عام 
دولـة   190 لتوصـل  اقصـى  كحـد   2009
عضـوا فـي الامم المتحـدة لاتفاق بشـأن 
معاهـدة جديـدة لـلامم المتحـدة خاصة 

بالاحتباس الحراري.
وقال يفو دي بويـر رئيس أمانة تغير 
المنـاخ في الامم المتحـدة خلال المحادثات 
الدائـرة مـن الأول الـى الثاني عشـر من 
كانون الأول/ديسمبر بشـأن الاحتباس 
الحراري «يجـب ان يكـون لدينا أعضاء 
على المائدة من الدول الصناعية (بحلول 
نهايـة عـام 2009) حتى لا تتهـاوى باقي 

قطع الدومينو».
وقال لمؤتمر صحافـي خلال محادثات 
الأمم المتحـدة التي يشـارك فيهـا 11 الف 
مندوب في بـوزان ان الدول الفقيرة مثل 
الصين والهند لن توافق على اتخاذ مزيد 
مـن التحركات لكبـح انبعاثاتها وخاصة 
من الوقود الاحفـوري دون دور رائد من 

الدول الغنية.

واجاب بكلمة واحـدة فقط هي «نعم» 
المفاوضـات  عندمـا سـئل هـل سـيعتبر 
فاشـلة اذا لم تحـدد خفضـا للانبعاثات 
الغنيـة  للـدول   2020 بحلـول  الضـارة 
حددهـا  التـي   2012 أهـداف  لتخلـف 

بروتوكول كيوتو القائم حاليا.
وقـال مسـؤول فـي الامم المتحـدة ان 
الولايـات  شـملت  بويـر  دي  ملاحظـات 
المتحـدة رغـم ان الرئيس جـورج بوش 
ابقـى بـلاده بعيدا عـن معاهـدة كيوتو. 
وقـال بوش ان كيوتو كانت مكلفة للغاية 
 2012 لعـام  خاطئـة  اهدافـا  وتضمنـت 

للدول النامية.
ولكن دي بوير حذر ايضا من الافراط 
فـي الطموح فـي اتفـاق عالمـي جديد من 
المقرر التوصل اليه فـي كوبنهاجن العام 

القـادم قائـلا ان العديـد مـن التفاصيـل 
بشـان معاهـدة جديـدة قـد يتـم العمـل 

عليها لاحقا.
ويتهم خبـراء البيئة في بوزان بعض 
الـدول الغنيـة -- ومـن بينهـا اليابـان 
وكنـدا -- بالتقاعـس عن العمـل لبلوغ 
طموحاتهـم لخفـض الانبعاثـات بحلول 

عام 2020.
وكان مؤيدو بروتوكـول كيوتو الذي 
يطالـب بتخفضيـات متوسـطها خمسـة 
فـي المئـة عـن مسـتويات عـام 1990 في 
الفترة مـن 2008 الى 2012 قـد اتفقوا في 
عـام 2007 علـى الاقل بالنظـر في خفض 
الانبعاثات بنسبة بين 25 الى 40 في المئة 
عن مسـتويات عـام 1990 بحلـول 2020 

لتجنب مساوئ التغير المناخي.

الامم المتحدة: محادثات المناخ ستفشل 
بدون أهداف حازمة لخفض الانبعاثات

أنـدرو  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
سـنتانس عضـو لجنـة صنع السياسـة 
في بنك انكلتـرا المركزي يوم الثلاثاء ان 
الركـود الاقتصـادي الـذي انزلقـت اليه 
بريطانيـا مـن المرجـح ان يكـون طويلا 
وعميقـا مثل فتـرات التباطؤ الرئيسـية 
الثلاث السـابقة التي حدثـت في أعقاب 
حـول  مؤتمـر  فـي  ومتحدثـا  حـروب. 
السياسـة النقدية والاسـواق فـي لندن 
قال سنتانس ان تركيز بنك إنكلترا يبقى 
منصبا على التصـدي للاثار الاقتصادية 
للأزمـة الماليـة العالميـة وتفـادي خطـر 

انكماش اقتصادي.
اجـرى  المركـزي  البنـك  ان  واضـاف 
بالفعـل تخفيفـا مهما للسياسـة النقدية 
لكـن ذلـك سيسـتغرق وقتـا لكـي تظهر 

اثاره. وقال سـنتانس «حتى إذا شـهدنا 
الثانـي  النصـف  مـن  ابتـداء  انتعاشـا 
مـن 2009 ..وهـو مـا يشـير اليـه تقرير 
توقعـات التضخم للبنك لشـهر تشـرين 
الثاني/نوفمبـر.. فـإن الركـود الحالـي 
مـن المرجـح ان يكون مشـابها فـي مدته 
وعمقه لفترات التباطؤ الثلاث الرئيسية 
التـي اعقبـت الحرب فـي منتصـف عقد 
السـبعينات واوائل الثمانينات واوائل 

التسعينات».
وخفض بنـك انكلترا اسـعار الفائدة 
الاسـبوع الماضـي بمقـدار نقطـة مئويـة 
كاملـة الى 2 في المئة وهو أدنى مسـتوى 
لهـا منـذ عام 1951 واشـار الـى ان هناك 
حاجة الـى مزيد من الاجراءات لتخفيف 

اثار التباطؤ الاقتصادي.

التضخـم  توقعـات  تقريـر  وتوقـع 
للبنـك المركـزي لشـهر تشـرين الثاني/

نوفمبر ركودا أقل حدة بشكل طفيف عن 
التباطؤات الثلاث الرئيسية السابقة.

وقال سنتانس «مع هذا فإن البيانات 
فـي الاونـة الاخيـرة جـاءت أضعف مما 
كان متوقعـا ولهذا فإننـي اتوقع الان أن 
الركـود سـيكون مشـابها فـي العمق مع 

تلك التباطؤات السابقة».
وأظهـرت بيانـات رسـمية فـي وقـت 
سـابق مـن يوم هبوطـا كبيرا فـي انتاج 
المصانـع فـي المملكة المتحدة في تشـرين 
الاول/اكتوبـر فـي حين اشـارت بيانات 
اخرى إلـي تراجع في مبيعـات التجزئة 
وهبوط المبيعات العقارية إلي مسـتوى 
قياسـي منخفـض. وقـال سـنتانس ان 

التحديات التي تواجه السياسة النقدية 
علـى المـدى القصير هي كبح اثـار الازمة 
المصرفيـة العالمية علـى الطلب و»تفادي 
التـي  المحتملـة  الانكماشـية  المخاطـر 
اوجدهـا هامـش كبير يبـرز فـي الطاقة 

الفائضة (في الاقتصاد)».
واضاف ان صانعي السياسة بحاجة 
الـي تطويـر أدوات أفضل للحفـاظ على 

استقرار الانظمة المالية.
وقال سـنتانس ان السياسة النقدية 
مسـاعدة  دون  هـذا  تفعـل  ان  يمكـن  لا 
مـن عوامل اخـرى لكنـه حـذر ايضا من 

«التدخلات التنظيمية المتشددة».
ومضـى قائلا «نحتاج إلـي ان نتريث 
فـي تقرير شـكل النظام الجديـد لتنظيم 

القطاع المالي». 

مسؤول في البنك المركزي يتوقع ركودا طويلا وعميقا في بريطانيا

هبوط الاسترليني لمستوى قياسي 
أمام اليورو مع توقع استمرار 

تردي احوال الاقتصاد البريطاني
■ لندن ـ رويترز: انخفض الجنيه الاســترليني إلى مســتوى قياسي مقابل اليورو 
الاوروبي وســلة من العملات يوم الاربعاء بعد أن أشار تقرير إلى تدهور حاد للوضع 
الاقتصــادي في بريطانيــا. وجاء هبوط الجنيه الاســترليني بعد أن قالت مؤسســة 
أبحــاث بريطانية إن اقتصــاد البلاد انكمش بأكثر من تقديرات الكثيرين في الاشــهر 

الثلاثة حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وساهمت هذه الانباء في تعزيز التوقعات بأن بنك انكلترا سيخفض أسعار الفائدة 
مرة أخرى وبنسبة كبيرة وساهمت في دفع العملة البريطانية إلى 87.75 بنس مقابل 

العملة الاوروبية الموحدة لتسجل أدنى مستوى منذ طرح اليورو للتداول عام 1999.
ورغم خســائر الجنيه الاســترليني أمام اليورو فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المئة أمام 
العملــة الامريكيــة الضعيفة إلــى 1.4767 دولار بفعل تراجع طفيف فــي العزوف عن 
المخاطــرة مع ارتفاع الاســهم العالميــة بفضل أنباء عــن اتفاق مبدئي لانقــاذ صناعة 

السيارات الامريكية.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم إن الاقتصاد البريطاني 
انكمش بنقطة مئوية كاملة في الاشهر الثلاثة حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وإن 

وتيرة الانكماش ستتسارع فيما يبدو مع نهاية العام.
وصــدر هذا التقرير في أعقاب بيانات متشــائمة عن قطاعــات الصناعة التحويلية 
والاســكان ومبيعــات التجزئــة يــوم الثلاثــاء عززت كلهــا التوقعــات بــأن الركود 

الاقتصادي الحاد سيزيد الضغوط على بنك انجلترا لخفض الفائدة.
وكان البنك المركــزي خفض الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ تشــرين الاول/اكتوبر 

إلى اثنين في المئة لتسجل أدنى مستوى منذ العام 1951. 

بوزنان - من مورغان 

راولينغ واليستر دويل:

سـعى مفاوضون بالأمم المتحدة في 
قضية المناخ يوم الأربعاء لكسر الجمود 
فيمـا يتعلق بتأسـيس صنـدوق جديد 
في عام 2009 لمسـاعدة الـدول الفقيرة 
علـى التعامل مع المزيـد من الفيضانات 
ميـاه  مسـتويات  وارتفـاع  والجفـاف 

البحار.
وشهدت المحادثات التي تشارك فيها 
189 دولـة انقسـاما بين الـدول الغنية 
والدول الفقيرة حول مراقبة المدفوعات 
المقررة بموجب صندوق التكيف والتي 
قد تتزايد إلى حوالي 300 مليون دولار 
في العام بحلول 2012 لمسـاعدة الدول 
الناميـة على التعامل مـع ارتفاع درجة 

حرارة الأرض.
وقـال إيفـو دي بويـر رئيـس أمانة 
تغير المناخ في الأمم المتحدة إن حوالي 
الخميـس  اليـوم  يصلـون  وزيـر   100
الختاميـين  اليومـين  فـي  للمشـاركة 
للاجتمـاع الذي بـدأ أول كانون الأول/
ديسمبر ويسـتمر حتى يوم 12 منه من 
المرجح أن يجدوا حلـولا للجمود الذي 

انتهى إليه المفاوضون الأصغر.
وقـال لرويتـرز «أظـن أنـه فـي ظل 
مـن  سـيكون  فإنـه  الاحتمـالات  كل 
الضـروري أن يركـز الـوزراء... علـى 
صندوق التكيـف». ويريد دي بوير أن 
يبـدأ الصندوق فـي الدفع اعتبـارا من 
العام القادم في قرار يقول إنه سيكون 
«حجر الزاوية» فـي المحادثات الحالية 

التي تجرى في بوزنان في بولندا.
ومن المرجـح أن تصل تكلفة التعامل 

انقسامات في محادثات المناخ 
حول مساعدة الدول الفقيرة

بوتكيت (رود ايلاند) 

- من جيسون شيب:

تعطـي مدينة بوتكيت في رود ايلاند لمحة على عمق الكسـاد 
فـي الولايـات المتحـدة كمـا تمثـل تحذيـرا مـن مخاطـر ارتفاع 
البطالـة.  وكانـت بوتكيـت التي تقع علـى مسـافة 80 كيلومترا 
جنوبي بوسـطن رائدة الثورة الصناعية في الولايات المتحدة. 
والآن أصبحـت نسـبة 11 بالمئة من قوة العمـل فيها عاطلة وهو 
المعدل الأسـوأ في ولاية تنافس ميشـيغان المتضـررة اقتصاديا 

على أعلى معدل للبطالة في البلاد. 
وأصبح الشارع الرئيسي في المدينة يتميز بواجهات المتاجر 
الخاليـة. وعلى امتداد مئة متر فقط وضعـت لافتة «للبيع» على 
واجهات سـتة متاجر ويقف مجمع تجاري وإداري على مساحة 

2973 متر مربع خاليا. 
وقال سايت سـادو (56 عاما) الذي يصلح الملابس في متجر 
الخياط سـادو «لـم يعد لدي عمل يذكر... أعمـل في هذه المنطقة 

منذ 26 عاما. لم أر أوضاعا مثل هذه من قبل». 
والعمـل الوحيـد الرائـج فـي الشـارع الرئيسـي هـو متجر 
للرهونـات. وقال ديفيد كاتس الذي يعمل في متجر الرهون في 
بوتيكيت «الأعمال جيدة جدا... يمكنك أن ترى بنفسـك» مشيرا 
إلى ارفف تكدسـت عليها أجهزة تلفزيون ومسـجلات ومعدات 
موسـيقية. وأضـاف «ازدهـر عملنا منذ سـتة أو سـبعة أشـهر. 

ونتلقى كذلك الكثير من المجوهرات والذهب». 
وعندما يصيغ الرئيس المنتخـب باراك أوباما خطته الجديد 
لانقاذ الاقتصاد هذا الشـهر فإنه من المتوقع ان توجه مساعدات 

كبيرة للولايـات والحكومات المحلية. وتظهـر رود ايلاند نطاق 
المشـكلة في حين تدرس العديد من الولايـات تخفيضات كبيرة 

في الخدمات المحلية لموازنة ميزانياتها. 
وتواجـه الولاية التـي يقطنها مليون نسـمة والتي تضررت 
مـن فقد إيـرادات ضرائب مـع تدهور أوضاع العمـل وانخفاض 
قيم العقارات أسوأ عجز في الميزانية في 17 عاما إذ تنفق مليون 
دولار يوميـا أزيد مما تحصلـه وتتوقع عجزا قـدره 357 مليون 
دولار فـي السـنة الماليـة التـي تنتهـي فـي 30 حزيران/يونيـو 

المقبل. 
ومن المتوقع أن يرتفع العجز إلى 486 مليون دولار في السنة 
الماليـة التاليـة التـي تبـدأ مـن الأول مـن تموز/يوليـو. وتوقع 
مشـرعون أن يزيـد العجز بنحـو 80 مليون دولار سـنويا حتى 
يصل إلى 770 مليون دولار في عام 2012 ما لم يتم ايجاد مصادر 

جديدة للإيرادات. 
يسـتبعد  ولـم  ميزانياتهـا.  تخفيـض  المـدارس  وتتوقـع 
المشـرعون زيـادة الضرائب وطالبـوا المدن والبلدات بترشـيد 
الانفـاق. ويدرسـون برامج عمل عـام كبيرة وتدعيـم لخدمات 
الولاية وربمـا أيضا أول ضريبة في البـلاد تحصل على كل ميل 

يقطعه الساكن بسيارته في ولايته. 
وبموجـب هذا الاقتـراح الضريبي سـيبلغ السـكان عن عدد 
الأميـال التـي قطعوهـا ويدفعـون رسـوما لـدى تجديد رخص 

سياراتهم كل عامين. 
وقـال ادوارد مـازي اسـتاذ إدارة الأعمـال فـي جامعـة رود 
ايلانـد «هنـاك خيـاران أمام هـذه الولايـة. إما خفـض الانفاق 
وهـو ما يعني خفض الوظائف بدرجة أكبر أو التطلع إلى زيادة 
الضرائب».  وأضاف «أي شيء آخر نفعله الآن سيؤثر في نهاية 

الأمـر على المـدن والبلدات المحلية وتقديم كل شـكل من أشـكال 
خدمـات الولايـة. وهـذا في حـد ذاته يصبـح عائقا أمـام جذب 

الاستثمارات الصناعية». 
ومشـكلات رود ايلانـد تتكـرر فـي مختلف أرجـاء الولايات 
المتحـدة بدرجـات مختلفـة. فقـد أظهـرت بيانات يـوم الجمعة 
الماضـي أن أصحـاب الأعمـال فـي الولايـات المتحـدة خفضـوا 
الوظائـف بمقـدار 533 الف وظيفـة في تشـرين الثاني/نوفمبر 
وهـو أكبر عـدد في 34 عاما وارتفع معـدل البطالة إلى 6.7 بالمئة 

وهو الأعلى في 15 عاما. 
وقالـت اديـث بيـر مسـؤولة الائتمـان فـي قطـاع خدمـات 
المسـتثمرين بمؤسسـة التصنيف الائتماني موديز «باسـتثناء 
الولايـات الغنية بالنفـط يمكن القول إن جميـع الولايات تعدل 

توقعات إيراداتها بالخفض». 
وقالـت بير في حديـث إن 21 ولاية تواجـه تواجه عجزا في 
الميزانية هـذا العام. وبعضها قد يخفض الانفاق بما بين 15 و20 
بالمئة. فولاية اوتا على سبيل المثال علقت جميع مشروعات شق 

الطرق التي لم تبدأ بعد. 
لكن عددا محدودا يشـعر بأثر مماثل لما تشـعر به رود ايلاند 
وهـي الجـارة الجنوبيـة لماساتشوسـتس التي فقـدت قاعدتها 
الصناعيـة فـي سـتينات وسـبعينات القـرن الماضـي وتجاهد 

لإيجاد محرك اقتصادي جديد. 
وأعلنت الولاية رقما قياسيا للعاطلين بلغ 53 الف في تشرين 
الاول/اكتوبـر وارتفـع معـدل البطالـة فيهـا إلـى 9.3 منافسـة 
ميشـيجان التي تضم قطاع السيارات المتهاوي على أعلى معدل 
بطالة في البلاد. وسـتعلن بيانات شـهر نوفمبر يوم 19 كانون 

الأول/ديسمبر الجاري. 

وتزايد الطلب على برامج الغذاء الطارئة. وقال اندرو شيف 
المديـر التنفيـذي لبنـك الطعام فـي رود ايلاند إن نحـو 47 ألف 
أسرة أي نحو 11 بالمئة من عدد الأسر في الولاية لا يمكنها شراء 
الطعـام. ورصد بنك الطعـام زيادة بنسـبة 12 بالمئة في الطلب 
علـى مسـاعدات الطعـام الطارئة في عـام حتى آب/اغسـطس 

بزيادة نحو الفي شخص شهريا في المتوسط. 
وقال شيف في حديث «هذا الاتجاه مستمر بالتأكيد» متوقعا 
ان يتضاعف عدد من يطلبون مساعدات طعام طارئة في الشتاء 

مع ارتفاع تكاليف تدفئة المنازل. 
ولا تعانـي الكثيـر مـن المناطـق فـي رود ايلانـد كمـا تعاني 
بوتكيت المدينة التي يقطنها 73 الف نسمة والتي حظيت بمكانة 
فـي التاريخ الأمريكي بفتح أول مصنع لحلج القطن يعمل بطاقة 
المياه في عام 1793 وهو حدث يقول العديد من المؤرخين إنه مثل 

بداية الثورة الصناعية الأمريكية. 
ويتدهور الآن قطاع صناعة المنسوجات الذي كان مزدهرا في 
المدينـة. وارتفع معدل البطالـة فيها إلى 11.3 بالمئة أي ضعف ما 
كان عليه قبل عشـرة أعوام. ويقول نشطاء ان عدد من يطلبون 
حقيبـة إضافية من المواد الغذائية تعينهم خلال الشـهر في أكبر 
بنـك للطعـام في المدينة زاد مـن نحو اثنين في يـوم قبل ايلول/

سبتمبر الماضي إلى ما بين خمسة وستة. 
وقـال غلين مارمـول العامل فـي بنك الطعام التابع لمؤسسـة 
بلاك سـتون فالي الخيريـة وهو يجمع المواد الغذئية لماكسـيما 
غونزاليـس (36 عامـا) وهي أم فقدت وظيفتها قبل ثلاثة أشـهر 
«المـكان يزدحم أكثـر فأكثر». وأضـاف «حتى الذيـن يحصلون 
بالفعل على مسـاعدات مـن الولاية عن طريق بطاقـات الطعام 

يأتون لأنهم يحتاجون لمساعدات إضافية». 

رود ايلاند رائدة الثورة الصناعية بامريكا هي الأكثر تضررا من التباطؤ الاقتصادي 

مـع التغيـر المناخـي مـن خـلال تعزيز 
أو زراعـة  الدفـاع ضـد ميـاه البحـار 
محاصيـل مقاومـة للجفـاف عشـرات 

مليارات الدولارات بحلول عام 2030.
وسـعت المحادثـات امـس كذلك إلى 
إنهاء النزاعات على الغابات وحصص 
تخزيـن الغـازات المسـببة للاحتباس 
الحراري تحت الأرض وامويل البلدان 
جديـدة  اتفاقيـة  إطـار  فـي  الفقيـرة 
لمحاربـة ارتفاع درجة حـرارة الكوكب 
والمقـرر الاتفـاق عليهـا بنهايـة العـام 

المقبل.
الاقتصـادي  الكسـاد  ويختبـر 
لبـدء  الـدول  مـن  كثيـر  اسـتعداد 
لمحاربـة  مكلفـة  جديـدة  مشـروعات 
تغيـر المنـاخ أو المضي قدمـا في خفض 

الغازات المسـببة للاحتباس الحراري 
في إطار الاتفاق العالمي المقرر التوصل 

اليه في كوبنهاغن العام المقبل.
وتريـد الـدول الناميـة فـي أفريقيا 
وآسـيا وأمريـكا اللاتينيـة الحصـول 
بسـرعة علـى أي أمـوال للتعامـل مـع 
التغيـر المناخي يتـم تحصيلها لفرض 
ضريبـة قدرهـا اثنـان بالمئـة علـى أي 
استثمار في مشروعات الطاقة النظيفة 

في البلدان النامية.
ويقـول البنك الدولي الذي يشـرف 
علـى صنـدوق التكيـف والـذي تتمتع 
فيه حكومات البلـدان المتفدمة بصوت 
مهيمـن إنه يريد ضمان إشـراف ملائم 
على المدفوعات. وقالت كاترين سـييرا 
نائـب رئيـس البنـك الدولـي للتنمية 

المسـتدامة « دورنـا هـو... أن نضمـن 
وجود عملية جيدة كي يكون في وسع 
الصندوق نفسه أن يشعر بأن الأموال 

توجه للأغراض المخصصة لها».
وقال بوني بياجيني رئيس برنامج 
التكيف في المؤسسـة البيئيـة العالمية 
التي تمـول مشـروعات صديقة للبيئة 
المتقدمـة  البلـدان  تكـف  أن  «أرجـو 
والبلدان النامية... عن محاربة بعضها 
حـول التفاصيل وأن تتطلع حقا إلى ما 

تريد أن تحارب من أجله». 
وتوقـع بعـض المدافعين عـن البيئة 
أن تفشـل بوزنـان في حـل الخلافات. 
كما اتهمت بعض البلدان بالتراجع عن 
وعودها لمسـاعدة الـدول الفقيرة على 

مكافحة التغير المناخي. 

شيكاغو - من ستيف هولاند:

قال الرئيــس الامريكي المنتخــب باراك أوباما يــوم الثلاثاء 
ان مكافحة تغير المناخ في العالم «مســألة ملحة» ستوفر فرص 
عمل وذلك بعد ان استمع لنصيحة من آل جور الذي فاز بجائزة 

نوبل للسلام عن جهوده في هذا المجال.
وفي تعليقاته للصحافيين اكد أوباما بوضوح انه ســيتبنى 
نهجــا صارما تجاه الاحتباس الحراري عندما يتولى الرئاســة 

في 20 من كانون الثاني/يناير.
والتقى هو ونائب الرئيس المنتخب جو بايدن لنحو ساعتين 
مع نائب الرئيس الســابق جور في مقــر مكتب أوباما الانتقالي 
في شــيكاغو. وقال أوباما «نحن الثلاثــة متفقون على ان وقت 

التأجيل قد انتهى ووقت الانكار قد ولى».
ويأمــل أوبامــا ان يــؤدي الاهتمــام بقضية تغيــر المناخ الى 
توفير فرص عمل تساعد في انتشال اقتصاد الولايات المتحدة 
من ركــود عميق. وبــدأ في وضع خطــط لبرنامج تعــاف كبير 

لمساعدة الاقتصاد الامريكي وتوفير نحو 2.5 مليون وظيفة.
وقال انه ســيعمل مــع الديمقراطيــين والجمهوريين ورجال 
الاعمــال والمســتهلكين واخريــن ذوي صلــة بالمســألة لمحاولة 
الوصــول الــى اجمــاع علــى منهــج قــوي وجــريء للتصدي 

للمشكلة.
وقــال أوباما «هذه مســألة ملحــة وتتصل بالأمــن القومي 
ويجــب ان يتــم التعامل معهــا بطريقة جــادة. وهذا مــا تنوي 

حكومتي فعله». 

اوباما يقول ان مكافحة التغيرات المناخية 
مسألة ملحة وستساهم بتوفير فرص عمل

الاسهم الاوروبية تغلق مستقرة
■  لنـدن - رويتـرز: أغلقت الاسـهم الاوروبية مسـتقرة يوم الاربعـاء مع تجاذب 

السوق بين خسائر لاسهم شركات الادوية ومكاسب لاسهم قطاع التعدين.
وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لاسهم الشـركات الكبرى في اوروبا منخفضا 0.03 
في المئة الى 860.20 نقطة بعد ان تراوح اثناء الجلسـة في نطاق حده الادنى 850.93 

نقطة والاعلى 864.68 نقطة.
والمؤشر القياسي منخفض الان حوالي 43 في المئة عن مستواه في بداية العام.

وجـاءت شـركات الادوية في مقدمة الاسـهم الخاسـرة مع هبوط اسـهم غلاكسـو 
سـميثكلاين ونوفارتيس واسترازنيكا وسـانوفي-افنتيس بنسبة تراوحت بين 1.4 
الى 2.7 في المئة. وتراجعت ايضا اسـهم شـركات الطاقة مع تسـجيل اسـهم (بي.بي) 

ورويال داتش شل وتولو اويل انخفاضات تراوحت بين 0.4 الى 2.4 في المئة.
وجاء قطاع التعدين في مقدمة الاسـهم الرابحة مع تسـجيل سـهم ريو تينتو قفزة 
بلغت 16 في المئة بعد ان قالت المجموعة التي يثقل كاهلها ديون صافية قيمتها حوالي 
40 مليـار دولار إنها ستسـتغني عن 13 في المئة من قوتها العاملة وسـتخفض الانفاق 
الرأسمالي بأكثر ن النصف وستبيع المزيد من الاصول مع مكافحتها انهيارا في اسعار 

السلع الاساسية.
وهبطت اسهم انغلو امريكان وانتوفاجاستا واكسترارا و(بي.اتش.بي) بيليتون 

في نطاق بين 5.6 الى 8.1 في المئة.
وفي البورصات الرئيسـية في اوروبا.. في لندن أغلق مؤشر فاينانشال تايمز100 
لاسـهم الشـركات البريطانية الكبرى منخفضـا 0.32 في المئة، في حين تراجع مؤشـر 
داكس لاسـهم الشـركات الالمانية الكبرى في فرانكفورت 0.54 في المئة. واغلق مؤشـر 
كاك40 لاسهم الشركات الفرنسية الكبرى في بورصة باريس منخفضا 0.68 في المئة. 

البنك الدولي يطلق عرضا عاجلا لقروض 
دون فوائد بقيمة ملياري دولار للبلدان الفقيرة

■ واشنطن ـ اف ب: اعلن البنك الدولي يوم الاربعاء اطلاق عرض عاجل للقروض 
بدون فوائد للبلدان الاكثر فقرا في العالم بقيمة ملياري دولار.

وقـال البنك الدولي في بيـان «ان الرد العاجل على الازمة التـي تواجهها الجمعية 
الدولية للتنمية، والذي وافق عليه امس الاول مجلس ادارة البنك الدولي، سيسـمح 
لمجموعة البنك الدولي بتقديم تمويل سـريع لبرامج الامن الاجتماعي والبنى التحتية 
والتعليـم والصحة».والجمعيـة الدولية للتنمية هي فرع للبنـك الدولي تقدم قروضا 
لــ78 من الـدول الاكثر فقـرا. ومواردها المتوافرة تبلـغ 42 مليار دولار بحسـب البنك 

الدولي.
وفـي السـنة الماليـة 2007-2008 (انتهـت فـي اواخـر حزيران/يونيـو) ارتفعـت 
التزاماتها بين قروض واعانات واسـتثمارات وضمانات، الى 11.2 مليار دولار. وقال 
رئيـس البنـك الدولـي روبرت زوليك «لا نسـتطيع السـماح لانفسـنا بمزاولـة العمل 
المعتـاد. فنحـن بحاجـة لخطة انقاذ بشـرية وليس فقط خطـة انقاذ ماليـة، كما نحن 
بحاجـة لقـدرة رد جديـدة للتأكد مـن ان المال يصل بسـرعة الى حيث هنـاك ضرورة 

كبرى له».

■ ملبـورن ـ رويترز: أعلنت شـركة 
ريو تينتـو العالمية للتعديـن والمناجم 
التـي ترزح تحـت وطأة ديـون صافية 
خططـا  دولار  مليـار   40 نحـو  تبلـغ 
يـوم الاربعاء للاسـتغناء عـن 14 ألف 
وظيفـة وخفـض الانفاق الاسـتثماري 
وزيـادة مبيعـات الاصول لكنهـا قالت 
إنها سـتحافظ على توزيعاتها النقدية 

للمساهمين دون تغيير.
وتعرضت الشـركة لضغوط لوضع 
تفاصيـل خططهـا لخفـض الاقتـراض 
منـذ انهار سـعر سـهمها بعـد أن ألغت 
منافستها الاكبر بي.اتش.بي بيليتون 
الشهر الماضي عرضا للاستحواذ عليها 

بقيمة 66 مليار دولار.
وقـال تيـم شـرودر مديـر المحافـظ 
بشـركة بنجانـا كابيتـال فـي ملبورن 
«مـا فعلوه كان أكثر من تهدئة المخاوف 
في السـوق مـن أنهم سـيضطرون إلى 
الصعبـة  الاوقـات  أسـهم...  اصـدار 
تتطلـب تدابير جذرية. وقد عالجوا كل 

جوانب المعادلة».
وقالـت الشـركة إنها سـتقلص عدد 
العاملـين فيهـا علـى مسـتوى العالـم 
بمقـدار 14 ألفـا وتزيـد نطـاق الاصول 
التـي تتطلـع لبيعها لكنهـا قالت إن من 
السابق لأوانه الحديث عن التفاصيل.

وفي العام الماضي استدانت الشركة 

لتمويل صفقة اسـتحواذها على شركة 
ألـكان مقابـل 38 مليـار دولار وتعهدت 
بتدبير 15 مليار دولار أغلبها هذا العام 

من خلال بيع أصول غير أساسية.
المعـادن  أسـعار  انخفـاض  لكـن 
وتباطؤ الطلب قلـل قيمة هذه الاصول 
كما أن أزمة الائتمـان العالمية زادت من 
صعوبـة حصـول المشـترين المحتملين 
علـى قـروض. وبلغـت قيمـة الاصول 
التـي باعتها الشـركة حتـى الان ثلاثة 

مليارات دولار.
وارتفع سهم الشركة في استراليا 12 
فـي المئة إلى 37.40 دولار اسـترالي في 

نهاية التعاملات قبل صدور الاعلان. 

ريو تينتو العالمية للتعدين والمناجم
تستغني عن 14 ألف وظيفة وتقلص الانفاق

■ بكــين ـ رويترز: ارتفع الفائض التجاري الصيني إلى 40.1 
مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مسجلا مستوى 
قياسيا بفارق كبير عن الرقم القياسي السابق 35.2 مليار دولار 
الذي ســجل في تشرين الاول/اكتوبر بينما شهدت الصادرات 

والواردات انخفاضا كبيرا غير متوقع.
وقالــت إدارة الجمــارك علــى موقعهــا علــى الانترنــت يوم 
الاربعاء إن الصادرات هبطت بنسبة 2.2 في المئة الشهر الماضي 
مقارنة بما كانت عليه في الشــهر نفسه من العام الماضي بينما 

تراجعت الواردات بنسبة 17.9 في المئة.
وكان الانخفــاض فــي الصادرات هــو الأكبر منذ نيســان/
ابريــل عام 1999 أما هبوط الواردات فــكان الأكبر على الاطلاق 

منذ بدأ تدوين السجلات الشهرية عام 1993.
وبلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد للفائض في تشرين 
الثانــي 32.4 مليــار دولار مــع ارتفــاع الصــادرات 15 فــي المئة 
والواردات 12 في المئــة. وارتفع الفائض التجاري على مدى 12 
شــهرا حتى نهاية تشرين الثاني إلى 278.7 مليار دولار من 265 

مليارا في نهاية تشرين الاول. 
مــن جهــة ثانيــة  أظهــرت احصــاءات ادارة الجمــارك يوم 
الاربعــاء أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت بنســبة 
1.8 فــي المئة تقريبا الشــهر الماضي مقارنة بالشــهر نفســه من 
العــام الماضــي لتصل إلــى 13.36 مليــون طــن أي 3.25 مليون 

برميل يوميا.
وجاء الهبوط بعد ارتفاع الواردات في تشرين الاول/اكتوبر 
بأســرع وتيرة منــذ تموز/يوليو من العام الماضي بينما ســعت 
شــركات التكريــر الحكوميــة لابطــاء عملياتها بســبب ضغف 

الطلب وزيادة مخزونات المنتجات المكررة.
وفــي الأحد عشــر شــهرا الاولــى من العــام الجــاري زادت 
واردات النفــط الخام بنســبة 9.5 فــي المئة إلــى 161.51 مليون 
طــن وفقا للبيانات التي نشــرتها الإدارة العامــة للجمارك على 

موقعها على الإنترنت.
وقالت الإدارة إن واردات المنتجات المكررة بلغت 1.93 مليون 

طن في نوفمبر و35.22 مليون طن منذ بداية العام. 

فائض الصين التجاري الشهري يتجاوز 40 مليار دولار
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بطولة العالم للاندية تنطلق اليوم: طريق معبدة امام مانشستر يونايتد في بلاد الشمس الساطعة
■ طوكيـو - ا ف ب: تغيـب الاندية 
العريقـة صاحبـة الاوزان الثقيلـة عن 
بطولـة العالم الخامسـة للاندية التي 
تنطلق اليوم الخميـس في اليابان، ما 
يعبد الطريق امام مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي حامـل لقـب دوري ابطـال 
اوروبا ان يحـرز لقب البطولة العالمية 
فـي  مـرة  لاول  الجديـد»  «بنظامهـا 

تاريخه.
وتشارك في البطولة التي تمتد حتى 
الحادي والعشـرين من الشهر الحالي 
ثمانيـة اندية تمثـل قـارات العالم هي 
مانشستر يونايتد الانكليزي (اوروبا) 
وليغـا دي كيتـو الاكـوادوري (اميركا 
المكسـيكي  وباتشـوكا  الجنوبيـة) 
المصـري  والأهلـي  (الكونـكاكاف) 
(افريقيـا) وغامبـا اوسـاكا اليابانـي 
(اسـيا) واديلايد يونايتد الاسـترالي 
(وصيف اسـيا) ووايتاكيري يونايتد 

النيوزيلندي (اوقيانيا).
وأعفـي مانشسـتر وليغـا دي كيتو 
انهمـا  اذ  النهائـي  ربـع  خـوض  مـن 
يمثـلان القارتـين الاقوى عالميـا، علما 
بـان انديـة كورينثيانـز وسـاو باولو 
احـرزت  البرازيليـة  وانترناسـيونال 
القـاب النسـخ الثلاث الاولـى وميلان 
الايطالي لقب النسخة الاخيرة بقيادة 
البرازيلي كاكا افضـل لاعب في العالم 

وقتذاك.
متاحـا  سـيكون  النظـام،  وبهـذا 
احـراز  كيتـو  دي  ليغـا  او  لمانشسـتر 
اللقب بخـوض مباراتين فقط، في حين 
يتعين على اديلايد الاسـترالي مثلا ان 
يخوض اربع مباريات كي يتوج بطلا.

يذكـر ان بطولة العالم فـي العامين 
الـى  اليابـان  مـن  سـتتحول  المقبلـين 
العاصمـة الاماراتيـة ابو ظبـي قبل ان 

تعود الى «بلاد الشمس الساطعة».
ويصـل مـدرب «الشـياطين الحمر» 
السير اليكس فيرغوسون الى اليابان 
بترسـانته المدججـة بالنجـوم، وعلى 

رأسـهم افضل لاعب في العالم الجناح 
البرتغالي كريستيانو رونالدو وواين 
رونـي والبلغـاري ديميتـار برباتوف 
والارجنتينـي كارلـوس تيفيـز وبول 

سكولز.
قـال  فريقـه  مشـاركة  وعـن 
فيرغوسـون: «نحن سـعداء بالذهاب 
الـى اليابـان، واحـب ان اشـارك فـي 

الاعوام الخمس المقبلة».
وكان مانشسـتر ذاق طعم البطولة 
مـرة واحـدة، لكن عندمـا كانت تعرف 
وتقـام  انتركونتيننتـال  كأس  باسـم 
بنظـام مبـاراة واحـدة فـي اليابـان، 
وذلك على حساب بالميراس البرازيلي 
عام 1999 بهـدف الايرلندي روي كين، 
بعدما توج بطلا لاوروبا على حسـاب 

بايرن ميونيخ الالماني.
المـدرب  قـال  اليابـان  وعـن 
اليابـان  الـى  «ذهبنـا  الاسـكتلندي: 
للمرة الاولى عام 1989، ولقينا ترحيبا 
رائعـا. هذا منـذ 20 عاما ولـم تنطفىء 
حتى الان شـعلة مناصرينـا هناك، بل 
علـى العكس توهجت مـع الايام. نحن 
نقدم لعبا جميلا، ونملك لاعبين اقوياء 
لذلـك نجتذب تلـك الجماهيـر. امل ان 
نقـدم مسـتوى جيـدا حتـى لا نخيـب 

امالهم».
لقمـة  كيتـو  دي  ليغـا  يكـون  ولـن 
سـائغة امام خصومـه، خصوصا بعد 
المباراة الخيالية امام فلوميننسي التي 
احـرز على اثرهـا كأس ليبرتادوريس 

لهذا العام.
ويتوقـع ان تكـون مبـاراة ليغا دي 
كيتو مع الفائز بين باتشـوكا المكسيكي 
والاهلـي المصـري الاقـوى فـي نصف 
النهائـي، مقارنة مع مباراة مانشسـتر 
يونايتـد المتوقعـة مـع احـد الفريقـين 
الاسـيويين غامبا اوسـاكا الياباني او 

اديلايد الاسترالي.
مـن جانبه، سـافر الأهلـي المصري 
الى اليابان وهو يـدرك تماما ان الكرة 

المصريـة اصبحت محط انظـار العالم 
بعـد الأنجـازات التـي حققهـا منتخب 
نسـختين  بآخـر  وفـوزه  «الفراعنـة» 
القاهـرة  افريقيـا (2006 فـي  مـن امم 
و2008 فـي غانـا) والوصول الى كأس 
العالـم للقـارات فـي جنـوب افريقيـا 
2009، والعمـود الفقـري لهـذا يكونـه 
لاعبـو الأهلـي الحاصـل بـدوره علـى 
اللقب القاري السـادس في انجاز غير 

مسبوق.
ويقود الاهلي مرة جديدة البرتغالي 
مانويـل جوزيه، المـدرب الوحيد الذي 
العالـم  كأس  فـي  الأهلـي  مـع  شـارك 
للأنديـة 3 مـرات فـي 4 سـنوات، كمـا 
تعتبـر العلاقة القويـة بينه وبين كلمة 
السر في هذه الأنجازات فهو يجمع بين 
الصرامـة والشـدة والحـب والأنفعال 
والهـدوء، وأحيانا الخروج عن النص 
.. لكنـه في النهايـة اسـتطاع ان يقود 

قافلة الأهلي الى شاطىء البطولات.
ويعول الأهلي في هذه البطولة على 
بعـض الركائز الأساسـية امثال محمد 
ابـو تريكة والانغولي فلافيو امادو في 
الهجوم وأحمد حسن وحسام عاشور 
ومحمـد بـركات فـي الوسـط ووائـل 
جمعه وشادي محمد وأحمد فتحي في 
الدفـاع، ويعتمد اعتمادا اساسـيا على 
الحـارس امير عبـد الحميد رغـم عدم 
تأكيد قدرته حتى الان على سـد الفراغ 
الكبيـر الـذي تركـه «هـروب» عصـام 

الحضري الى سيون السويسري.
اديلايد - وايتايكري

اليـوم الخميس  وتفتتـح البطولـة 
اديلايـد  بـين  اوقيانيـا»  «دربـي  بــ 
الاسـترالي وصيف دوري ابطال اسيا 
ووايتاكيـري يونايتـد بطـل اوقيانيا 

على ستاد طوكيو الوطني.
وينـص نظام البطولـة الحالي، انه 
بحـال احـراز فريـق يابانـي مسـابقة 
القـارة  يمثـل  اسـيا،  ابطـال  دوري 
غيـر  الفريـق  اوتوماتيكيـا  الصفـراء 

خليجي 19: المنتخب العراقي 
يعسكر في دبي من دون محترفيه

■ بغــداد - ا ف ب: يبــدأ المنتخــب العراقــي لكرة القــدم حملة اســتعداداته 
للمشــاركة في خليجي 19 اليوم الخميس في ظل معسكر تدريبي يقام في مدينة 
دبي الاماراتية يســتمر تســعة ايام فــي محطته الاولى من دون مشــاركة لاعبيه 

المحترفين.
ويندرج هذا التجمع ايضا ضمن الاســتعدادات لمواجهة منتخب نجوم اوروبا 
الخيريــة المقررة في ميلانو الايطالية في 22 الجاري قبل ان يعود الى دبي في 24 
منه لمواصلة محطة تدريبية ثانية يتوجه بعدها في الاول من كانون الثاني/يناير 

المقبل الى مسقط حيث تنطلق بطولة كأس الخليج للفترة من 4 - 17 منه.
ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الاولى الى جانب منتخبي سلطنة عمان 
والبحرين وكذلك المنتخب الكويتي الذي يتوقع ان يعود الى الانشــطة الخارجية 

في اللحظة الاخيرة اذا ما سمح له الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
واوضح مســاعد مدرب المنتخــب العراقي لكرة القدم رحيــم حميد لـ»فرانس 
برس» «نأمل ان تكون هذه المحطة الاستعدادية جيدة على صعيد تجهيز المنتخب 
رغم غياب المحترفين الذين ســيلتحقون عشــية لقاء منتخب نجوم اوروبا، لكنها 
ســتكون هامة للمنتخــب في الوقت الحاضــر بعد ان بدأ العــد التنازلي لانطلاق 
خليجــي 19». واضاف حميد» ونأمل ان تســهم المباراة الخيريــة في ميلانو في 
رفع مســتوى الاعداد والتجهيز الذي سيكتمل عبر اللقاء الودي الاختباري امام 

منتخب الامارات بعد ان نعود الى دبي».
ويخوض المنتخب العراقي ونظيره الاماراتي لقاء وديا في دبي في 27 الشهر 

الجاري في اطار تحضيرات الطرفين لخليجي 19.
وكان الجهــاز الفني للمنتخــب العراقي بقيادة البرازيلــي جورفان فييرا اعلن 
قائمة اولية لمعســكر الامارات ضمت 41 لاعبا تحسبا لعدم امكانية التحاق جميع 
اللاعبين المحترفين قبل مباراة منتخب نجوم اوروبا وســيصار الى اختيار قائمة 

نهائية قيما بعد تضم 24 لاعبا سيعلن عنها بعد المواجهة الودية مع الامارات.

بطولة البحرين: الرفاع 
في مهمة صعبة السبت امام الشباب

■  المنامــة - ا ف ب: يخــوض المتصدر الرفاع مهمة صعبة عندما يلاقي الشــباب 
السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري البحريني لكرة القدم.

وتفتتــح المرحلــة اليوم الخميس حيــث التقى لبســيتين مع البحريــن، وتتواصل 
الجمعــة فيلعب حامل اللقــب المحرق مع المالكيــة والأهلي مع الحد، والســبت يلتقي 
التضامن مــع الاتفاق، ويلعب يوم الأحد المقبل النجمة مع الاتحاد والرفاع الشــرقي 
مع الحالة، وتختتم المرحلة الاثنين فيلعب البديع مع سترة وقلالي مع مدينة عيسى.

وســتتوقف منافســات الدوري البحريني مؤقتا مع ختام منافسات هذه المرحلة، 
وذلك لانطلاق تدريبات المنتخب الوطني الذي يســتعد للمشاركة في منافسات دورة 
كأس الخليج التاســعة عشــرة المقررة في سلطنة عمان مطلع الشــهر المقبل، على ان 

تستأنف مباشرة عقب انتهاء الدورة.
وســتكون مهمة المتصــدر الرفــاع 21 نقطة من 7 انتصــارات متتاليــة صعبة جدا 
عندما يلاقي الشــباب السابع برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فالأول يسعى لتحقيق 
انتصاره الثامن على التوالي وتوســيع الفارق في النقاط بينه وبين اقرب منافســيه 
والحفــاظ علــى موقعه في قمــة الترتيب، وعلــى الرفــاع التعامل بحذر شــديد امام 
الشباب الطامح الى استعادة نغمة الفوز الذي توقف فجأة مع المرحلة السادسة بعد 
اربعــة انتصارات متتالية بهزيمته امام النجمة بخماســية نظيفة، وكان قد تعادل مع 

الرفاع الشرقي في المرحلة الماضية بهدفين لكل منهما.
وســيضطر حامل اللقب المحرق التعامل بحذر شديد مع المالكية المنتشي من الفوز 
على البســيتين في المرحلة السادسة 2 - 1، وســيضطر مدرب المحرق المحلي سلمان 
شــريدة الى استغلال قوة فريقه الهجومية لتحقيق الفوز الخامس على التوالي ورفع 

رصيده الى 15 نقطة من خمس مباريات.
ومن جهته مدرب المالكية المحلي سيد عيسى عبدالله سيضطر للتركيز على الجانب 
الدفاعي وتكثيف منطقة الوســط للحد من خطورة لاعبي المحرق الدوليين، والاعتماد 

على الجانب الدفاعي على امل الخروج بنتيجة ايجابية امام حامل اللقب.
وســتكون الفرصــة مؤاتيــة امــام البســيتين الرابــع (16 نقطة) لاســتعادة نغمة 
الانتصــارات ووقــف نزيــف النقاط بعــد التعادل امام ســترة ســلبا والهزيمة امام 
المالكيــة 1 - 2 فــي اخــر مرحلتــين عندما يواجــه مهمة ســهلة امام البحريــن المثقل 
بالجراح، ويطمح الأخير الى اســتغلال معنويــات لاعبيه المرتفعة بعد التعادل الأخير 
امام الأهلي ســلبا في المرحلة الســابعة. وفي بقية المباريات يلتقي الأهلي الثاني (19 
نقطة) مع الحد العاشــر (10 نقاط)، ويســعى الأهلي الى تعويض نتيجته الســابقة، 

واستعادة الصدارة على امل تعثر المتصدر الرفاع امام الشباب.
ويســعى الاتفاق (4 نقاط) الى تحقيــق انتصاره الثاني بالمســابقة عندما يلاقي 
التضامــن صاحــب المركــز قبل الأخيــر، امــا التضامن فيبحــث عــن اول نقاطه في 

المسابقة، بعد ان تعرض الى خمس هزائم متتالية.
ويخوض النجمة الســادس برصيد 14 نقطة مواجهــة هامة عندما يلاقي الاتحاد 
الســادس عشــر (نقطتين) في طريقه الــى الاقتراب من فرق الصــدارة والدخول في 
اجواء المنافســة. ويلتقي الرفاع الشــرقي الثالث (17 نقطة) مع الحالة الحادي عشر 
(7 نقاط) في لقاء يتوقع ان يدخله الأول بطموح تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث 

التي تقوده لمواصلة الضغط على المتصدر جاره الرفاع.
وفــي بقيــة اللقــاءات يواجه البديــع (12 نقطة) مهمــة صعبة امام ســترة (نقطة 
واحدة)، وخصوصا وأن الأخير نجح في انتزاع نقطة ثمينة من البسيتين في المرحلة 

السادسة.

■ برشـلونة - رويتـرز: فـاز فريـق شـاختار 
برشـلونة  مضيفـه  علـى  الاوكرانـي  دونيتسـك 
الاسـباني بثلاثة اهداف مقابـل هدفين في المباراة 
التـي اقيمت بينهما فـي المجموعـة الثالثة لبطولة 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
تقدم الكسـندر جلادكـي بهدفين لشـاختار في 
الدقيقتين 31 و58 قبل ان يقلص سيلفينيو الفارق 

لبرشلونة بتسجيله هدفه الأول في الدقيقة 59.
باحـرازه  شـاختار  تقـدم  فرناندينيـو  وعـزز 
سـيرجيو  لكـن   76 الدقيقـة  فـي  الثالـث  الهـدف 
بوسـكيتس قلـص الفارق لبرشـلونة بتسـجيله 

الهدف الثاني في الدقيقة 83.
و احرز البديل ديدييه دروجبا هدفا في الدقيقة 
71 ليقود تشيلسي الانكليز للتأهل الى دور الستة 
عشـر بدوري ابطال اوروبا لكـرة القدم بعد الفوز 
2 - 1 علـى كلوج الروماني العنيد في اخر جولات 

المجموعة الأولى الثلاثاء.
ودخل تشيلسي وصيف بطل اوروبا في الموسم 
الماضي هذه المباراة بحثا عن الفوز لضمان التأهل 

للدور التالي.
وتقدم تشيلسـي بهدف احرزه سالومون كالو 
في الدقيقـة 40 لكن يوسـف كونـي ادرك التعادل 

بضربـة رأس رائعة بعد عشـر دقائـق من انطلاق 
الشـوط الثاني. وشـارك دروجبا فـي الدقيقة 64 
مـن المباراة بدلا مـن مواطنه كالو قبل ان يسـتغل 
تمريـرة ذكية من جو كول ويضع الكرة ببراعة في 

مرمى الفريق الزائر.
وهذا هو الموسـم السـادس على التوالي الذي 
ينجـح فيه تشيلسـي في بلوغ دور السـتة عشـر 
وخـرج الفريق فـي السـنوات الماضية مـن الدور 
قبل النهائي ثلاث مرات فيما خسـر نهائي الموسم 
الماضي امـام مواطنه مانشسـتر يونايتد بركلات 

الترجيح.

وتأكـد قبل هـذه المبـاراة احتلال فريـق كلوج 
الذي اسـتهل مشـواره بدور المجموعات بفوز غير 
متوقع علـى روما المركز الرابع والأخير بالمجموعة 

بغض النظر عن النتيجة.
وفي بداية بطيئة للمباراة كاد كلوج ان يسجل 
الهـدف الأول بعدمـا مـرر خـوان كوليو كـرة الى 
هوجو الكانتارا لكـن النيجيري جون اوبي ميكل 

لاعب تشيلسي ابعد الكرة في اللحظة الأخيرة.
وتأثر تشيلسـي بشكل سـلبي من غياب فرانك 
لامبارد نجم خط وسطه بسبب الإيقاف بعد طرده 
فـي الجولة السـابقة امام بوردو الفرنسـي ورغم 

ذلك تقدم تشيلسي بهدف قبل نهاية الشوط الأول 
بعدما نفذ ديكو ركلـة حرة نجح كالو في تحويلها 

الى داخل شباك الضيوف من مدى قريب.
وأدرك كونـي التعـادل فـي الدقيقـة 55 بعدمـا 
حـول بضربـة رأس كـرة عرضية من كريسـتيان 
بانـين لكـن البديل دروجبـا انهى المبـاراة لصالح 

فريقه بمهارته الفردية العالية.
واحتل تشيلسـي بعـد هذا الفـوز المركز الثاني 
فـي المجموعـة برصيـد 11 نقطـة ومتأخـرا بفارق 
نقطة واحدة عـن روما الايطالي صاحب الصدارة 

الذي فاز على بوردو الفرنسي بهدفين نظيفين.

برشلونة يسقط بملعبه امام شاختار في دوري ابطال اوروبا

■ القاهـرة - ا ف ب: تنطلـق اليـوم 
الرابعـة  المرحلـة  مباريـات  الخميـس 
عشـرة من الـدوري المصري لكـرة القدم 
بلقـاء بتروجيـت مـع الترسـانه والمحلة 
مع المصري والأسـماعيلي مع الأتصالات 
والأولمبـي مع طلائع الجيش، وتسـتكمل 
المرحلة بعد الجمعة بلقاء بترول اسيوط 
مـع الزمالك والمقاولون مـع انبي في حين 
تأجلـت مبـاراة الأهلي وحـرس الحدود 
لسـفر الأهلي الى اليابان لخوض بطولة 

كأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم.
القمـة  صاحـب  بتروجيـت  أسـتأنف 
الجـادة  تدريباتـه  نقطـة   28 برصيـد 
اسـتعدادا للترسـانة صاحـب المركـز 15 
برصيـد 11 نقطـة تحـت شـعار: لا بديل 
عن الفوز في المباريات القادمة للمحافظة 
مـن  حالـة  تسـود  الـدوري.  قمـة  علـى 
الأطمئنان لدى الجهاز الفني بعد التعاقد 
مع كوفـي الصغير وأريـك بيكوي لاعبي 
غانـا لتدعيم خـط الهجوم الشـهر المقبل 
بعد هـروب مهاجمه زيكا جـوري وكثرة 

اصابة هدافه علاء ابراهيم.
ويغيـب عـن الفريـق فتحـي موسـى 
وتامـر عـادل ومحمـد فـاروق للأصابـة 

ويعود اسامه محمد بعد الأيقاف.
الفريـق  اسـتأنف  الترسـانه  وفـي 
تدريباتـه بعد الراحـة السـلبية للفريق 
وسـط حالـة مـن القلـق والترقـب بعـد 
فشـل الفريق في الحفاظ على تقدمه على 
المقاولـين فـي الجولـة السـابقة وخروج 
المبـارة بالتعـادل. وصـرح محمـد عمـر 
المدير الفنـي للترسـانة ان الفريق اضاع 
فوزا سهلا وفرصا ضائعة بالجملة كانت 

كفيلـة بدخولنـا الجـولات القادمـة اكثر 
ثقـة وقـال: رفضـت اي عقوبـات ماديـة 
على الفريق بعد فقـد نقطتين ولكن ثقتي 
فـي اللاعبين كبيرة فـي المبـاراة القادمة 

خاصة اننا نلاعب اول الدوري».
وفي اسـيوط اسـتعد الفريـق للزماك 
بمبارتين وديتين اسـتعدادا للزمالك بعد 
نجاحـه فـي اقتنـاص نقطة مـن الأتحاد 
بالأسـكندرية اثـر تعادل الفريقين سـلبا 

في المرحلة الـ 13 بعد اداء جيد.
وقـد وافق محمـد عامـر المديـر الفني 
علـى وضـع انجيـرو الكاميرونـي تحت 
الأختبار خاصة ان اللاعب صغير السـن 
(20 سنة) ويمتلك موهبة هجومية وذلك 
محاولة للهـروب من المركز 14 برصيد 13 

نقطة . 
المركـز  صاحـب  الزمالـك  ويدخـل 
السـادس برصيد 18 نقطة المباراة وسط 
حالة مـن اليـأس والحزن بعد ان مسـح 
علـى جماهيـره سـحابة حزن وفقـد ثقة 
مـن اسـترداد عافيتـه وقوتـه فـي ظـل 
الهزائم المتتالية ونزيف النقاط المسـتمر 
وعدم القـدرة على الفوز فـي اخر خمس 
مباريات بعد سـقوطه امـام الأولمبي 1 - 
3 وتعادلـين امـام المقاولـين وبتروجيـت 
وحـرس  الأسـماعيلي  امـام  وهزيمتـين 

الحدود بنفس النتيجة 0 - 1. 
الجهـاز  قـرر  مفاجـئ  تطـور  وفـي 
الفنـي اسـتبعاد ايمـن عبدالعزيـز كابتن 
الفريـق لرفضـه الجلـوس احتياطيا في 
مبـاراة الحرس مع سـحب شـارة القائد 
منـه وأسـنادها الـى عبدالواحد السـيد 
الحـارس الأول وحسـم 50 الـف جنيـه 

من مسـتحقاته كلاعب مع عرضـه للبيع 
خاصة انه يكلف خزينة النادي 3 ملايين 
جنيـه سـنويا وكلـف النـادي 11 مليون 
جنيه للنادي التركي حيث سـبق للاعب 
رفضـه الخروج من الملعب امـام ديناموز 
هـراري بزمبابـوي اثناء بطولـة افريقيا 
بعد طلـب هولمان تغيره وأضطـر لبقائه 

في الملعب.
والجهـاز  النـادي  جماهيـر  وتعلـق 
الفنـي امالا عريضة على الناشـئين احمد 
المرغنـي  وأحمـد  علـي  وعـلاء  ابراهيـم 
وحسـام  طـارق  ومحمـد  امـام  وحـازم 
عرفات الذين تم تصعيدهم للفريق الأول 
على امـل اسـتعادة الأنتصـارات وروح 

الفريق الأبيض . 
للفريـق  الرابعـة  الهزيمـة  وجـاءت 
على ايدي حـرس الحدود لتحـرك المياه 
الراكـدة بـين الجماهيـر والجهـاز الفني 
فـي ثوبه الجديد بعد رحيل راينر هولمان 
الألمانـي وتولـي احمـد رفعت مسـؤولية 
الجهاز الفني الذي قرر العفو عن الثلاثي 
الموقـوف محمـد ابو العلا وجمـال حمزة 
وأسـامه حسـن والأسـتعانة بهـم امـام 
بترول اسيوط في محاولة لعلاج الصدع 
والشرخ الكبير في خطوط الفريق خاصة 
المدافعين اثر غياب هاني سـعيد ومحمود 
فتـح الله منصف للسـفر الى السـعودية 
وعودة كريم ذكـري البعيد عن المباريات 

الرسمية منذ بداية الدوري.
ان  الكـرة  مديـر  رفعـت  احمـد  واكـد 
لكنـه  الحـدود  مبـاراة  خسـر  الفريـق 
اسـتعاد روحـه وشـكله كان افضل لولا 
سوء الحظ . وقال: ان الجهاز لعب بشكل 

متـوازن وظهـر الدفـاع رغـم الغيابـات 
الكثيرة بشـكل افضل لكن مازال الهجوم 
يفتقد الـى التركيز ويعتمـد على الفردية 
وأصـلاح  الأداء  بتحسـن  نعـد  ولكننـا 
الأخطاء التـي وقع فيهـا الفريق ونطلب 
علـى  الصبـر  والأعـلام  الجماهيـر  مـن 
الفريـق لأن الهجوم المسـتمر لـن يفيد». 
ويسـتضيف غـزل المحلة صاحـب المركز 
التاسع برصيد 16 نقطة المصري صاحب 
المركـز السـابع برصيـد 16 نقطـة بفارق 

الأهداف . 
الفنـي  المديـر  ابراهيـم يوسـف  ركـز 
للمحلـة علـى التأمين الدفاعـي للتصدي 
لهجمـات المصـري المرتـدة الخطيرة عن 
منسـاه  وأكوتـي  جـلال  احمـد  طريـق 
ومحمـد الحبابـس في حين طلب حسـام 
حسـن المدير الفنـي للمصـري الجماهير 
بمؤازرة الفريق لتشـجيع الفريق ورصد 
مكافـآت خاصة للفريـق في حالـة الفوز 

على المحلة ومن بعده الأوليمبي . 
وفي الأسـكندرية يحل طلائع الجيش 
صاحـب المركـز الــ 13 برصيـد 14 نقطة 
قـاع  فـي  القابـع  الأولمبـي  علـى  ضيفـا 
الدوري برصيد 11 نقطة في مباراة الفوز 
فيهـا هـدف الفريقين وسـيقفز بهمـا الى 
مركـز متقدم خاصة الجيش الذي يحاول 
الحصول علـى نقاط المبـاراة لينعش به 

اماله في مركز متقدم ومزاحمة الكبار.
وعـاد الهدوء الى الأتحاد السـكندري 
صاحـب المركـز الــ 12 برصيـد 15 نقطة 
قبل مواجهة الشـرطة العنيد وذلك عقب 
عـودة التدريبات الـى الملعب الرئيسـي 
وأرتفاع الحالة المعنويـة للفريق ويغيب 

احمـد زغلـول ورضـا متولـي للأيقـاف 
وسامح يوسف للأصابة . 

الأتحـاد  لحصـار  الشـرطة  وأسـتعد 
ومواصلـة المشـوار التصاعـدي للفريـق 
بعـد النتائـج الجيـدة الأخيـرة اخرهـا 
الفوز علـى الأهلي والتعـادل امام المحلة 

بملعب الأخير . 
ويدخـل الأسـماعيلي صاحـب المركز 
الثالث برصيد 23 نقطة مهمة مؤثرة امام 
الأتصالات صاحب المركز الـ 9 برصيد 16 
نقطـة في محاولة للتقدم نحو القمة التي 
اقترب منهـا كثيرا . ويغيـب 4 لاعبين من 
العناصـر الأساسـية هم ابراهيم سـعيد 
ومحمـد فضـل لسـفرهم الى السـعودية 
للحـج وأحمـد عبدالعزيـز وهانـي غيث 
للأيقاف ووضـع الجهاز الفنـي برنامجا 
تدريبيـا مكثفـا لتجهيـز الصـف الثانـي 

وبعض الناشئين . 
ويعيش الفريـق حالة من الأسـتقرار 
لـم يعهدهـا منـذ فتـرة طويلـة وصـرح 
احمـد العجـوز مدرب الفريـق في حديث 
خاص لوكالة فرانس بـرس ان اللاعبين 
تعاهدوا على بذل اقصى جهد لأسـتكمال 
مسـيرة الـدوري بنجـاح لأن الفرصة ما 
زالت سـانحة بشـرط التركيـز وتحقيق 
الفوز فـي المباريـات القادمـة وبالألتزام 
الصـادق  والتعـاون  النـادي  وحـب 

نستطيع تحقيق الهدف المطلوب.
وأسـتعد الأتصالات جيـدا للمواجهة 
الصعبـة امام الأسـماعيلي بعد سلسـلة 
مـن العـروض السـيئة فبعد ان خسـر 3 
مباريـات متتالية امـام الأهلي والمقاولين 
وبتروجيـت عـاد ليتعـادل سـلبيا امـام 

حرس الحدود . 
وصـرح حلمـي طـولان المديـر الفنـي 
للفريـق عـن حزنـه الشـديد لأنخفـاض 
مستوى الفريق في الفترة الأخيرة وفقد 
الفريق العديد من النقاط السـهلة بسبب 
سوء الحظ، وقال «انا غير راض عن اداء 
الفريق خاصة الأسـابيع الأخيرة حتى لا 
ندخـل في حسـابات اخـرى لا ينفع معها 
النـدم ولكننـا سـنعيد حسـاباتنا امـام 

الأسماعيلي وبترول اسيوط».
للمقاولـين  الفنـي  الجهـاز  وأسـتعد 
الفنـي  المديـر  رضـوان  محمـد  بقيـادة 
صاحـب المركـز الــ 8 برصيـد 16 نقطـة 
للمواجهـة الصعبـة امـام انبـي صاحب 
المركـز الثانـي بــ 24 نقطـة فـي محاولة 
لمواجهـة انبـي المتحفز بعـد اداء مبارتين 
وديتين امام غاسكو وبترول اسيوط وتم 
تصعيد 4 ناشـئين لتجديد دمـاء الفريق 
بالأضافـة الـى اقتـراب تعاقـده مع علاء 
عبدالغني لاعب وسط الزمالك للأنضمام 
للفريق الشـهر المقبل. ويغيب عن الفريق 
للايقاف اسـامة السـيد وللأصابة محمد 

عودة وصلاح محمد.
وعلـى جانـب اخر ركـز انور سـلامه 
المديـر الفنـي لأنبـي على معالجـة ضياع 
اسـتغلال  وكيفيـة  السـهلة  الأهـداف 
انصـاف الفرصـة لأن ذلـك ما يميـز فرق 
البطولـة علـى حد قوله وأكد سـلامة انه 
سيسـتمر في الدفع بمجموعة الناشـئين 
التي اثبتت وجودها امثال اسلام عوض 
وتجهيـز مدافـع ايمـن بعد احتمال سـفر 
احمد المحمـدي الى بلاكبيـرن الأنكليزي 

الشهر المقبل.

بطولة مصر: الزمالك يبحث عن الذات

الياباني الاعلى تصنيفا في المسـابقة، 
غامبـا  وصيـف  اديلايـد  حـال  وهـو 

اوساكا لعام 2008.
ويرى مدرب اديلاد اوريليو فيدمار 
الاسـترالية»  الكـرة  «دينامكيـة  ان 
تغيـرت بعد انتقالهـا للعب في اسـيا، 
وانه «مع احترامي للاندية الاوقيانية، 
ارفـع  اسـيا  فـي  اللعـب  نوعيـة  فـان 

وأهم».

ويحوم الشك حول مشاركة الجناح 
ساشـا  والمدافـع  كاسـيو  البرازيلـي 
اونيينوفسـكي بعد التقاطهما فيروسا 
 (1  -  6) ويلينغتـون  مبـاراة  بعـد 

الاخيرة في الدوري الاسترالي.
وبمشـاركته العالمية، يكون اديلايد 
ثانـي فريـق اسـترالي يخـوض غمار 
المسابقة بعد ساوث ملبورن عام 2000 

في البرازيل.

والملفـت انه بحـال تخطـى اديلايد 
التمهيديـة،  المرحلـة  فـي  وايتاكيـري 
سـيواجه غامبـا اوسـاكا فـي نصـف 
النهائي في اعادة لنهائي دوري ابطال 

اسيا.
من جهته، يرى كريس ميليسـيتش 
مدرب وايتاكيري ان المواجهة هي لقاء 
اوقياني رغم انتقال استراليا للعب في 
اسـيا: «انهـا الخصومة الاسـترالية - 

النيوزيلنديـة مجددا. سـنواجه فريقا 
نعلم كيف يلعب وبأي طريقة».

وأتـاح انضمام الاندية الاسـترالية 
لمسـابقات الاتحاد الاسـيوي، الفرصة 
البطولـة  يخـوض  كـي  لوايتاكيـري 
العالميـة العـام الماضي حيـث خرج من 
المبـاراة الاولى امـام اصفهان الايراني 
لاعبيـه  معظـم  ان  رغـم   ،(3  -  1)
يعتبـرون «نصـف محترفـين»، فهناك 

المـدرس والاداري وعامل البناء الذين 
دوري  مسـابقة  فـي  للفـوز  تضافـروا 

ابطال اوقيانيا.
ويعتمد المدرب كريس ميليسـيتش 
على خبرة المدافع داني هاي (33 عاما) 
صاحـب الكاريزما القويـة، والمخضرم 
نيـل امبلن (37 عاما)، وموهبة المهاجم 
الشـاب كومينز مينابـي (22 عاما) من 

جزر سولومون.

كارلوس تيفيز  نجم مانشستر يونايتد (يمين) سيشارك فريقه في منافسات كأس العالم للاندية التي يتوقع فوز مانسستر بلقبها 

■ الدوحـة - ا ف ب: تنتظـر كل الفـرق مهـام صعبـة فـي 
الجولـة الثانية عشـرة للـدوري القطري لكرة القـدم التي تقام 
جميعها اليوم الخميس. كما تبـدو الرغبة لدى بعض الفرق في 
الثـأر من هزيمة المرحلـة الاولى، وتبدو مواجهـة الغرافة حامل 
اللقـب والمتصدر مع السـد وصيف الموسـم الماضي هي الاصعب 
والاقـوى، وكذلـك مواجهة قطر مـع الريان، حيث تسـيطر على 
الغرافـة وقطر الرغبة فـي الثأر من الهزيمـة، وتجمع مواجهات 
صعبـة اخرى الوكرة مـع الخريطيات، وام صلال مع السـيلية، 

والخور مع العربي.

الغرافة - السد

كل التوقعـات تؤكـد ان مواجهة الغرافة مع السـد سـتخرج 
مثيـرة وقويـة بعـد اسـتعادة الفريقـين الكبيريـن لمسـتواهما 
وللانتصـارات التـي كانـت قد توقفت فـي الاونة الاخيـرة ففاز 
الغرافة علـى العربي بعد الهزيمة القاسـية امام الوكرة الجولة 
الماضية 2 - 5، وحقق السد الفوز الثاني على التوالي منذ تولي 

تدريبه البوسني جمال الدين موسيفيتش.
وهناك عوامل اخرى ستسـهم في ارتفاع حـرارة المباراة في 
مقدمتها الرغبـة الملحة والجامحة لدى الغرافـة لايقاف التفوق 
الدائم للسـد صاحـب اليد الطولى فـي مبارياتهما في المواسـم 
الاخيرة، ولم يستطع الغرافة رغم فوزه الموسم بالدوري العام 

الماضي هزيمة السـد، حتى هذا الموسـم كانت الهزيمة الاولى له 
على يد السد قبل ان يتلقى الهزيمة الثانية على يد الوكرة.

وفي المقابل يسعى السد الى استمرار تفوقه على منافسه في 
لقائهما الخاص.

الغرافـة عـاد الى صدارتـه الجولـة الماضية بعد فـوزه على 
العربـي وتعـادل منافسـه الريـان مـع الخـور، كمـا عاد السـد 
الـى المركـز الثالث وقلـص الفارق بينـه وبين الريـان والغرافة 
ويحاول الوصول الى الصدارة بفـارق الاهداف في حالة فوزه 
وهزيمة الريان امام قطر. ويفتقد الفريقان الى عدد من اللاعبين 
الاساسـيين والمؤثرين حيـث يغيب عن الغرافـة لاعبه العراقي 
نشأت اكرم للايقاف مباراة، وربما يفتقد السد لاعبه البرازيلي 
فيليبي جورج للاصابة. الغرافة الاول برصيد 24 نقطة والسـد 

الثالث 21 نقطة.

قطر - الريان

ولا تقـل قمة قطر مـع الريان قوة واثـارة واهمية عن المباراة 
الاولـى حيث يسـعى قطر بكل قوة للثأر مـن هزيمته الأولى كما 
يسـعى لارضاء جماهيره غير الراضية عن مباراته السابقة مع 
السـيلية والتي افلت فيهـا بمعجزة من الهزيمة فـي الوقت بدل 
الضائـع وحول تأخره بهدف الى فوز 2 - 1 بينما لا سـبيل امام 
الريان سـوى الفوز لتعويض تعادله السلبي مع الخور الجولة 

الماضية. الريان يسـعى إلى استعادة الصدارة التي تربع عليها 
لجولة واحدة وتنازل عنها ولا سبيل لذلك سوى فوزه على قطر 

وتعادل الغرافة مع السد.
ومهمة الريان صعبة للغاية بسبب اصابة مهاجمه البرازيلي 
الويزو واسـتمرار غيابه للمباراة الثالثة علـى التوالي وهو ما 
اثـر على الفريق الذي غـاب عن التهديف للمـرة الأولى الجولة 
الماضيـة بينمـا يعانـي قطـر من غيـاب ظهيريـه مشـعل مبارك 
والسعودي احمد الدوخي وكذلك قلب الدفاع خالد صالح. قطر 

الرابع برصيد 21 نقطة والريان الثاني 23 نقطة.

الخور - العربي 

ويخوض العربي مهمة صعبة خارج ملعبه امام الخور الذي 
هزمـه في المرحلـة الاولى بهـدف فـي الدقيقة الاخيـرة، ومهمة 
العربي صعبة ايضا لان الخور لا يخسر على ملعبه، وقد خاض 
العديد من المباريات علـى ملعبه لم يحقق الفوز في اغلبها لكنه 
لم يخسر اي مباراة وخرج في اغلب الاحوال متعادلا، ولا سبيل 
امام العربي سوى الفوز حتى لا يعود الى مرحلة الخسائر التي 
طاردتـه في المرحلة الاولـى وانتهت بانضمـام المهاجم العراقي 
يونـس محمـود الى صفوفـه. وخسـر العربي الجولـة الماضية 
امام الغرافة بهدف وهو يريد العودة إلى الانتصارات من جديد 

والابتعاد عن المراكز الاخيرة.

امـا الخور فيعيـش معنويات جيدة بعد نجاحـه على ملعبه 
الجولـة الماضيـة فـي الحصـول على نقطـة ثمينـة مـن تعادله 
مـع الريـان، ويحاول الخـور تحقيق الفـوز الثاني علـى ملعبه 
والرابـع في الـدوري ومواصلة التقدم للامـام. الخور والعربي 
في المركزين السادس والسابع برصيد 14 نقطة ويتفوق الخور 

بفارق الاهداف

الوكرة - الخريطيات 

ويسيطر القلق على الوكرة قبل لقائه المرتقب مع الخريطيات 
الـذي فجر واحدة من أقوى مفاجات بفـوزه على ام صلال بطل 
كأس الامير 4 - 1 الجولة الماضية، ويرفض الوكرة اي مفاجات 
قـد تعطلـه نحـو المضـي قدمـا للامـام حيـث لا يـزال يأمـل في 
الوصول إلـى المربع الذهبي، وتبدو المهمـة غامضة امام الوكرة 
وهـو يواجه فريقـا طرأ عليه بعـض التعديـل التكتيكي بعد ان 
تولى مهمة تدريبه الفرنسـي سـيموندي وقاده في ثاني مباراة 

الى فوز تاريخي على ام صلال.
ويعيش الخريطيات معنويات عالية ليس بفوزه فقط ولكن 
لهزيمـة السـيلية منافسـه علـى البقاء وعـدم الهبـوط للدرجة 
الثانيـة وزيـادة الفـارق بينهما إلـى 4 نقاط، وهـذه المعنويات 
تدفـع الخريطيات إلى العمل على تحقيـق الانتصار الثاني على 

التوالي.

بطولة قطر: مواجهات ثأرية ولقاءات صعبة اليوم
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

وجهة نظر أخرى في الانتخابات الأمريكية
■ لم أفرح ولم أســعد بهذا اليوم الذي نجح وفاز به باراك أوباما بكرســي الرئاســة في الولايات المتحدة 
الأمريكية وفشل جون ماكين وهو ليس حباً أو تأييداً لجون ماكين بل اني حزين ومحبط في هذا اليوم وذلك 

لسببين:
الأول: وهو أن جون ماكين هو امتداد لسياســة جورج بوش وديك تشــيني والعبدة الوســيمة كوندوليزا 
رايــس والذين قادوا أمريكا إلى حافة الهاوية وما بقي إلا القليل من الأيام أو الأشــهر أو الســنين والمعدودة 
والمحــدودة بســنتين قادمتين لو فاز جون ماكين مثلنــا نحن العرب، دويلات صغــرى لا دولة عظمى.. ولكن 
الشــعب الأمريكي ذكي ومخلــص لوطنه أكثر مما هو مخلص لنفســه.. حيث اختار هذا الأســمر المهاجر من 
أفريقيــا على الأحمر المهاجر من بريطانيا وأوروبا من أجل مصلحة الشــعب الأمريكي وإنقاذه من الســقوط 

في الهاوية.
لكن المشكلة والمصيبة ستقع علينا نحن العرب وستحل بنا لأن باراك سيصدّر كل أزمات أمريكا إلينا ونحن 
المســتهلك والمهلك لأنه ليس أمــام باراك أي حلول لأزمات وكوارث أمريكا التــي ورطها بوش بها من الداخل 
ولاتتيح له أوروبا أو الصين أو أياً من الدول التي أسست وبنت لنفسها قوى وقدرات تستطيع بها الدفاع عن 
نفســها فيما لو فكرت أمريكا بإستغلال واســتنزاف ثرواتها بالحيلة أو بالقوة إلا نحن العرب الذين بسطنا 
أرضنا وكرامتنا تحت أقدام الأمريكيين تدوس عليها متى شاءت وأرادت، ونحن ساكتون لا نقوى حتى على 

الصراخ والعويل وحتى من يريد أن يبكي من هذا الوضع المزري عليه أن يبكي في غرفة نومه.
ومــن هنا ســتحل الكارثــة عليننا يــا أخواني بالعروبة.. حيث ســيلجأ بــاراك ليعيد مجــد أمريكا وعزها 
ليؤسســها من جديد كما أسســها جورج واشــنطن الذي وحد الولايــات المتحدة الأمريكية وســنكون نحن 
الضحية المتاحة أمامه والسهلة لا تكلفه الكثير من الجهد والتفكير.. حيث سينهب ما تبقى لدينا من ايرادات 
البتــرول والذهب وأي ثروات طبيعية أخرى لحل أزمات وكوارث الشــعب الأمريكي وســيقول لنا هذا حقنا 
وأخذناه وأنتم أيها العرب تصرفوا حتى تعيشوا ونحن سنترك المجال لكم لكن لا تقتربوا من مناطق الثروات 

المهمة لأنها تهم أمريكا وتمس مصالح الشعب الأمريكي وما عدا ذلك فأنتم الطلقاء.
ومن هنا ســتحل علينا ليس الأزمات وإنما المصائب والكوارث كفانا الله شــرها قبل أن تحل بنا ومن هذا 
المنطلق أقول أنني لست فرحاً ولا سعيداً بفوز باراك ويا ليت ولو أنها ما عمرها عمّرت بيت لو فاز هذا المجرم 
جون ماكين خليفة لبوش الغبي المجرم لتنهار أمريكا ويســتولي عليها شافيز وكاسترو أما نحن فعلى الأقل 

يخف عنا الشر وكما قال المثل (الشر بعضه أهون من كله).
وقبــل الختام أطرح هذا الســؤال على قادة وعامة العــرب وهو: «إلى متى ونحن العرب في هذا الســبات 
المصحــوب بالجاثوم والكوابيس المخيفة فمتى نصحوا من المنام والأحلام المزعجة والمقلقة ونحس ونشــعر 

أننا أحياء؟
راكان الأحمد التمياط
الرياض - المملكة العربية السعودية

أصبحنا نتحدث عن الوطن كغرباء
■ هــذه العبــارة آخر ما ســمعت بعدما أغلقت باب تلك الفلســطينية الســمراء، التي لازمتهــا المعاناة في 

السجون الإسرائيلية منذ سنوات وسنوات.. 
هناك على جدران متعفنة تركت بصماتها وخصلة شــعر تحت وســادة رفيقة.. ولفت حكايتها ومضت.. 

الى ان وصلت إلينا وبيننا، منهكة، متفلسفة جدا في تفاصيل حياتها.
 عندما تتحدث، لاتستطيع إلا الإصغاء لها والقليل من التركيز في محيط عينيها.. أنت تغوص في حشرجة 
الصوت المتفرق الذي يصلك بعد فترات من الصمت.. وتتحايل على العبارات بان تذهب لها بشكل يليق بها.. 

فأنت تبلغ جهدا لتسمع ذكرياتها مع البندقية والرفاق، ورموز لا يفكها سوى اثنان.
وبالفعــل يبدأ الحديث عن صورة ابنها الــذي كان يعود متأخرا.. متأخرا حتى الصباح، وعن  زوجها دائم 

الشرود والضحكات وعن حبيبها الذي كتب حرف اسمها على رصاصة وطفلها المخزوق ظهره بقذيفة.
وعن أنشــودة الوطــن الخالدة التي ترددها عندما تعــد الغداء . وكم تضع صور لهــؤلاء الذين مضوا ولم 

يأتوا بعد!
براويز فارغة تملئ مكانها، فهي على موعد معهم وقد تكون بينهم على الحائط او في الجنة.

هكذا حدثتني.
لكنها أغلقت الباب ورائي وقالت: لا تتذكر ما قلت لك، هي حكاية كانت ولا حضور لها الآن وعندما أخبرك 

عن الوطن، فهذا حديث غريب عني، ولم اعد من الغرباء .
دعاء عناتي

ورد للجنرال حنبعل
■ بدأ الســيد منصور بوليفه تدخله مــن على منبر 2008/11/27 كعارف بتاريخ الحــروب البونيقية التي 
دارت رحاها بين روما وقرطاج، لكن من خلال قراءة مقالته يتضح أن معرفته السطحية بذلك التاريخ شوهت 

سيرة أعظم عبقرية عسكرية عرفها التاريخ.
 أن يقهــر جيش قليل العدد جيشــا أضخم منه فقط بفضل عبقرية قائده مســألة لــم تتحقق الا في معركة 
كاناس التي انتصرت فيها عبقرية حنبعل على الماكنة الحربية الرومانية التي كانت والتي ظلت الجيش الذي 
لا يقهر طيلة القرون التي سبقت تلك المعركة او التي تلتها. أضف الى ذلك ان حنبعل كان يقود جيش مرتزقة 

يعمل في خدمة جمهورية تجار مقابل جيش وطني في دولة عسكري قراطية.
تحدث الســيد بوليفــه عن هزيمة حنبعل امام من ســماه فابيوس كانكاتور والاصــح كانكتاتور اي الذي 
يمطــط قصد ربح الوقت. لكن حنبعل لم ينهزم ابدا امام فابيــوس بل العكس هو الصحيح. ففابيوس هذا لم 
يفعل شــيئا ســوى انه استشف ان اية مواجهة عسكرية مباشــرة مع حنبعل تعني الهزيمة المؤكدة. وهذا ما 
تحقق مباشــرة بعد انتهاء فترة ديكتاتوريته في سنة 216 ق.م عندما حاول خلفاؤه ان يخرقوا هذه القاعدة 

فكانت كارثة معركة كاناس الرهيبة. 
لقــد انتصــر الرومان على حنبعل لكن ليــس تحت قيادة فابيوس وليس بفضل تفــوق جنرالات روما لكن 

بسبب تخاذل تجار قرطاج وخيانة الملك الجزائري ماسينيسا للتحالفات التي عقدها مع قرطاج.
محمد صبار

يا شاطئ غزة
يا شاطئ الشهداء

يا شاهد الفجر والعصر
في الزمن البخس
والعفس والرفس

والخسّي والدوس
لأمة تتلذذ اللحس

بعدما كانت أمّة الفَرَس
والسيف والرمح

والقرطاس والقلم
كسّرت شوكة الرومان والفرس
يا شاطئ غزة لك في قلبي معزة

أسألك ألم نفقد العزة يوم قتلوا آل غالية فاحمر الرمل واهتز
وهدى تصرخ بابا بابا

ولا أحد فتح قلبه وبابه
الكل ضيّع صوابه

والرخص صار جلبابه
ونسي أهله واصحابه

وتاريخ أجداده
وغزّة هاشم

وسقيفة بني ساعدة
ورحلة الشتاء والصيف

وعنترة العبسيّ وصولاته
وطارق ابن زياد وفتوحاته

وخالد سيف الاسلام وغزواته وصلاح الدين فاتح القدس
هيهات.. هيهات.. هيهات

الكل ينسى والكل تمرد وتغرب
توهّموا أن فلسطين ضاعت
وان القضية انتهت وبيعَت

لكن فلسطين باقية للعرب لا لأشباه العرب
وشاطئ غزة شاهد الفجر والعصر
أنصحكم إن لم تستحوا كلو الرمل

ففيه دم وكرامة شهداء غزة
لترجع لكم الكرامة والعزة

أحمد حمودة

■ رغم فوارق التأريخ الميلادي والهجري ستظل مناسبة 
عيــد الأضحــى المبارك ما بقي الاســلام والمســلمون مصدر 
استذكار لأبشع جرائم الاحتلال الأمريكي للعراق أي جريمة 
اغتيال الشهيد صدام حســين. فالمحتلون ظنوا وقت اتخاذ 
قــرار الجريمة أنهم ســيتمكنون من الاختبــاء وراء الواجهة 
المحلية التي صنعوها بالشــراكة مع ايــران ويقولون أن هذا 

الحادث هو حادث عراقي داخلي لا شأن لهم به.
وبنفــس المقــدار وبــذات المنطق فــإن الذيــن أوكل إليهم 
تنفيذ هذه الجريمــة ظنوا وقت تنفيذ القــرار الأمريكي أنهم 
«حكومة» لديها «قضاء» وأن «القضاء» قضى بما يســمونه 
الاعــدام. الأطفــال قبل الراشــدين فــي العــراق يدركون أن 
صدام حســين كان يقاتل أمريكا التي مزقــت واحتلت بلده 
قبــل أســره وأنها هــي التي قــررت «محاكمته» وهــي التي 
كانــت تجلبه إلــى قاعة «المحكمــة» وترده إلى مكان الأســر 
إلى ان يئســت من اقناعه بدعوة المقاومين إلى إلغاء السلاح 

والالتحاق بالدجل السياسي. 
لقد بلغ مســتوى الأســفاف لدى الجمع الــذي ترعرع في 
ايران والجمع الذي أنفقت أمريكا على نشأته في كردستان 
حــد الاحتفال بمناســبة الاغتيال بعضهم وصــف الاغتيال 
الأمريكــي لأبي عــدي «عيدية» للشــعب العراقــي وتجاهل 
هذا القــوم من المغضــوب عليهم والضالــين أن «العيدية» لا 
تجــوز إلا إذا كانت من مال من يعطيهــا. فلو كان هذا الجمع 
قد خاض نضالاً ضد نظام سياســي بهدف تغييره وقادوا 
ثــورة وأســقطوا قيادة ذلك النظــام وأقامــوا محاكم عادلة 
وأصدروا أحكاما عادلة لحقّ لهم الاحتفال. في هذه الحالة 
وحدهــا يكــون الانجــاز انجازهم. أمــا أن يحتفلــوا بإنجاز 
غيرهــم الغريب بل ويوزع بعضهم الحلوى بالمناســبة فتلك 

قمة التفاهة.
لقــد ابتلى هــؤلاء ولم يســتتروا عملاً بنصيحــة الباري. 
فلو نفذوا أوامر ســيدهم الأمريكي بصمت لعذرهم التاريخ. 

لكن أن يستدعوا شــيوخهم وكوادرهم لإهانة العملاق وهو 
مكبل اليدين ويتلو الشهادتين استعداداً للقاء ربه بشجاعة 
لا مثيــل لها في التاريخ فتلك ســفالة ســتلاحقهم حتى يوم 
القيامــة. لكن انعدام الخلق الانســاني تجلــى أكثر ما تجلى 
في ســلوكهم المخجل بعــد الاغتيال حيث اعتــدوا على جثة 

الشــهيد قبــل أن يردوها صاغريــن إلى صاحــب القرار أي 
الأمريكي الذي سلمها بعدئذ لعائلته في تكريت.

أين مفر كل هؤلاء من لعنة الأجيال؟

أحمد سرور - نيويورك

عيدٌ.. بأي حال عدت يا عيد!

أبشـرْ بطولِ سلامةٍ يا مِـربَعُ
■  رجــاء ضعوا خطوطا حمراء تحت هــذه العبارات.. عن 
واقع هويتنــا.. ورمز وجودنــا.. إنه (واقع اللغــة العربية).. 
لأن هنــاك من يتربــص.. وعمله كعمل (فأر ســد مأرب) الذي 
ظل يحفر والكل مســتهين بأثر عمله.. حتى انهار السد..! وإن 
في الإشــارة ما يغني عن العبارة.. وفــي التلميح ما يغني عن 
التصريــح وهذه العبــارات من أفــواه قائليهــا أو كتاباتهم.. 
(يقول الشــيخ القرضــاوي في لقاء من لقاءات الســبت على 
التلفزيون القطري : جاء مــن يزورني يوم جمعة وكان بينهم 
شاب توسمت فيه الكثير.. فسألته عن رأيه في موضوع خطبة 
الجمعة ففاجأنــي بقوله: كنت أتمنى لو كانت بالانكليزية!).. 
(ويقول الشــيخ محمد الغزالي رحمه اللــه عقب وصوله إلى 
الإمــارات ونزوله أحــد فنادقها، وشــعوره بالغربة كأنه في 
لنــدن أو باريــس.. لقد كان حالــي كحال المتنبــي عندما نزل 

شِعْبَ بُوان ولم يستطع فهم لغة أهله.. فقال: 
مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمانِ 

و لكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسانِ.. 

 لقــد كان المتنبي معــذورا فهو في أرض غريبــة.. فماذا لو 
عاش بيننا الآن 

 لقد عاتب أحد رؤســاء فرنســا المعاصريــن.. أحد وزرائه 
عتابــا شــديدا.. داخل البرلمــان وعلى الهواء ممــا أحرج ذلك 
الوزيــر وأحرج حزبــه.. أتدرون لمــاذا لأن الوزيــر تحدث في 
مؤتمر صحافي بغير اللغة الفرنســية.. وتفرض بعض الدول 
على الأجانــب المقيمين فيها تعلم لغتهــا القومية ولا تقبل أي 
تعامــل أو معاملــة إلا بلغتهــا القوميــة لأنها ترى فــي لغتها 
مصدر عزتها وســيادتها.. وعلى رأس تلك الــدول ألمانيا).. . 
(ولكم أســعدني مذيع شــاب في لقاء منذ ثلاثة أسابيع على 
إحدى الفضائيات الجادة ـ ومــا أقلها! ـ بعد أن أنهى لقاء مع 
الدكتور مصطفى الســيد الحاصل على أعلى وسام طبي في 
أمريكا لاكتشــافه علاجاً للســرطان.. يقول المذيــع: (هذا هو 
الدكتور مصطفى الســيد.. قامة عربية مصرية.. . تعلم المنهج 
العربي.. في مدارس حكومية!).. وفي العبارة إشــارة.. تُغني 
عــن ألف عبارة! (وتزداد حســرتي عندما يكون الأمل الوحيد 

في إنقاذ لغتنا.. ـ بنــاء على ما اتفق عليه المتحدثون في ندوة 
اللغــة العربيــة والأخطــار المحدقة بهــا والتي نظمتهــا وزارة 
الثقـافــة القطرية فــي الصالون الثقافي)ـ اتفــق الجميع على 
أن الأمل الوحيد في الإنقاذ يأتي في قرار سياســي.. وعندما 
ســمعت ذلك تذكرت قول الشــاعر: زعمَ الفرزدقُ أنْ سَــيَقْتُلُ 
مِـرْبَعًا أبشــر بطول ســلامةٍ يا مِـربع (ولكم تزداد حســرتي 
عندما أجد كبــارا وصغارا تربوا في حضانة اللغات الأجنبية 
لا يفهمون أبســط التراكيب في اللغة العربية.. فأسأل نفسي 
كيف ســيتأثرون بحديث في قرآن أو ســنة؟!.. وأتساءل عن 
حاضر مجتمــع كاد يفقد لغــة تواصله مع نفســه ومع تراثه 
وحضارتــه.. كيف ســيكون مســتقبله!).. (إن الذين ينادون 
ويناصــرون أي لغــة أجنبيــة فيجعلونها في أهميــة لغتهم.. 
أو تفوقهــا أهميــة.. لا يخرجــون من حالتــين: إمـــا يعـانون 
من مرض نفـســي أساســه الشـــعـور بالنقص والإحســاس 
بالدونية والذلة أمـام الأجنبي.. وإما منافقون مُسْتَخْدَمون.. 

وعملهم المطلوب منهم.. هو عمل فأر سد مأرب).
 

حسين حرفـوش
شاعر وكاتب مصري مقيم في قطر
 hharfoosh@yahoo.com 

■ أشــد ما يثير الأســى في نفســي هــو أن تعليــق «رويترز» عن 
أحــداث الجزائر هو أقرب للموضوعية وللواقعية من كتابات معظم 
المعلقين الجزائريين الذين قرأنا لهم مؤخرا على هذه الصحيفة، التي 
أصبحت تعطي الشــعور بــأن القضية الجزائرية فيهــا محتكرة من 
قبل أفراد يعانون من مرارة شــديدة تجــاه حكم الرئيس الجزائري 
عبــد العزيز بو تفليقــة. وربما كان من عثرات تحليــل رويترز أنه لم 
يضف، للمقارنــة وللمقاربة، تعليقات شــخصيات جزائرية تعيش 
الواقع في الشــارع ومع معظم الشرائح الإنســانية، وهكذا كان من 
عناصر ضعــف التحليل اعتمــاده على تصريحات أنــاس لا وجود 
لهم ولا لما يمثلوه على الســاحة الجزائرية من أمثال باية قاســمي، 
وهي الصحفية الجزائرية الوحيدة التي زارت إســرائيل، ولا يوجد 
من يحمل لها أي تقدير في صفوف المثقفين الجزائريين بالعربية أو 

بالفرنســية، ولا يختلف عنها كثيرا مســؤول جبهة الإنقاذ السابق 
مــراد دهينــة الموجود في سويســرا والــذي «يرتزق» مــن وضعية 
المعارضة، وكذلك الأســتاذ عدة الهواري وهو عالم متميز يعيش في 
الخارج في جــو النظريات الاجتماعية التي تبتعــد كثيرا عن الواقع 
العملــي في الجزائر، أما رشــيد بن يلس فهــو ضابط رائع من نفس 
مدينة بو تفليقة ولكنه يكــره الرئيس كراهية التحريم مما يؤثر على 
موضوعيــة أحكامه، ولا يبتعد كثيرا عند الأســتاذ أحمــد بن بيتور 
وهو خبير مالي واقتصادي مرموق ولكنه لا يمثل، سياســيا، شيئا 
يذكــر إذ أنه لا ينتمي لحزب ما، ولم يحقــق أي إنجازات عندما كان 
على رأس الحكومة إلا اســتقالته لأنه لم يستشر في اختيار الوزراء، 
وهــو في ذلك تجاوز حقوقه لأنه لم يرأس الحكومة بعد نجاحه في 
الانتخابــات بــل لأن الرئيس قرر ذلــك. ويبقى أن ســمعة القيادات 

الإســلامية بشــكل عام هي ســيئة فهي إمــا متهمة صراحــة بأنها 
تتحمل مســؤولية كبيرة في العشــرية الدموية وإمــا متهمة بنفس 
الصراحة أنهــا تضم مجموعات انتهازية كدســت الأموال من وراء 
الشعارات الإســلامية، وأحسن عناصرها متهمة بالفشل في إقامة 
كيان حزبي متناسق يواجه التحالف الرئاسي، وأسوأ مثال لها هو 
عبد الله جاب الله، الذي فشل في قيادة تيار إسلامي فاعل. ويبقى 
أن الاتجاهــات اللائكيــة والبربرية لم تنجح في أن تتجاوز أســوار 
الجهويــة وظلت أســيرة ثــلاث ولايات مــن مجمــوع 48 ولاية، ولم 
تقدم مثالا يحتذي في التداول على السلطة إذا أن حسين آيت أحمد 
يرأس حزبه منذ خمســين سنة ويقيم في سويسرا وسعيد سعدي 
لم يســمح خلال عقدين لأي من رفاقه بقيادة الحزب. وهكذا يتضح 
أن كل فصائل الشــعب الجزائري بمن فيهم مــن يكرهون بو تفليقة 
يرون أنه أقل الآخرين ســوءا، وهو أنجز بعض الأشياء في حين لم 

ينجز الآخرون شيئا، وهذه هي المعضلة الجزائرية.
 

فوزية شاوي
الجزائر

من شعب أبي طالب إلى غزة هاشم

ردا على «رويترز» حول المعارضة الجزائرية 

■ الحصــار الصهيوعربــي المضــروب علــى غــزة بهــدف تركيع 
حمــاس عن طريق إثارة المليون ونصــف المليون غزاوي على حكومة 
إســماعيل هنية وحركة «حماس». أثبت مــع الأيام أنه تحول إلى لب 
للصراع الصهيوني العربي في المنطقة. ذلك أن ما يحدث للشعب في 
قطاع غزة ســببه الأول هو أن اللاءات الخرطومية الثلاث والخطوط 
الحمراء للقضية الفلســطينية التي لطالما كانــت روح القضية وطالما 
تشــدق بهــا واســتثمرها حــكام العــرب فمنحتهــم شــرعية الحكم 
ومكنتهــم من التســلط على رقــاب العباد. تحولت اليــوم من مقدس 
إلــى مدنــس. بحيث لم يكتف الســادة العبيــد حكام العــرب بالزهد 
فيها وبيعها بثمن بخس. بل إن «ما» و»من « يســمى بالممثل الشرعي 
للفلســطينيين (عباس وســلطته) أصبح يزايد على بقية العرب وفي 
مقدمتهم حكام الثلاثية المعتلة المســماة معتدلة فــي التنازل عن هذه 
الحقوق الفلســطينية التي ليست مشــروعة فحسب بل مقدسة. في 
ظل هذه المعطيات أضحت حماس بمشــروع المقاومــة الذي يتضمن 
فكــر وروح واســتراتيجية وتكتيكات ومجتمع واقتصاد وسياســة 
المقاومة. أضحت تمثل فضلا عن كونها حجر عثرة في طريق المشروع 
الصهيوني. تمثل أيضا جدار صد منيع لمشروع الهيمنة الأمريكية في 
المنطقة بنسختيه الشــرق الأوسط الكبير والجديد. وهي أيضا تمثل 
النغمة النشاز في سمفونية الركوع والإنبطاح العربي الشامل. إذ أنه 
يصعب على أعدائها أن يصدقوا أن مصر العظيمة القوية والسعودية 
الغنيــة وحاضنة مقدســات المســلمين ومرجعيتهم الدينيــة الأولى 

تركعان فيما تأبى حماس الركوع!
إن مــا يحــدث الآن في غزة لحمــاس كحكومة سياســية ومنظمة 
عســكرية وفصيــل مقــاوم ولســكان غــزة هــو عملية كســر العظم 
والإســتنزاف الإرهابي الــذي يعمل على إضعــاف مقومات الحركة 
لإثــارة الشــعب عليها عن طريــق إمراضه وتجويعــه وتفقيره. فهذه 
الجريمــة التي تقترف تحت عنوان عام «ســكوت إنهــم يقتلون» هي 

إبادة جماعية للشعب 

و اجتثــاث للمقاومة بروحها ورموزها ورجالها تشــبه إلى حد ما 
السيناريو الذي جرى تنفيذه في العراق مع الإختلاف في الأساليب 
وآليــات التنفيذ. وهــو ما قام على إبــادة العراقيــين وتقويض نظام 
البعــث واجتثــاث روحه ومــوزه. ونتيجته في العــراق لا تحتاج إلى 
ذكر. ولكن قد يســأل ســائل لماذا لــم يطبق هذا العمــل العدائي ضد 
حزب الله وهــو أخطر على الصهاينة والأمريــكان وحلفائهم العرب 

من حماس؟
إن جــواب الســؤال فيه. وهــو أن حزب الله أقــوى وأخطر عليهم 
مــن حماس. وإن كان كلاهمــا يحملان الفكر التحــرري المقاوم. ذلك 
أن لحــزب الله ركن شــديد يؤوي إليه ممثلا في أشــد نظامين عداوة 
للصهيوصليبيــة العالمية والعروبية الخانعة وهما نظاما الأســد في 
دمشــق والملالي في طهــران. ودعمهما لحــزب الله ماديــا ومعنويا 
يجعــل التعدي عليه من قبل أعدائه تهــورا محفوفا بالمخاطر. خاصة 
وأنهم خبروا قوته وبسالته في العدوان الصهيوني على لبنان صيف 
2006 ولذلك عكفت الصهيوصليبية على إطلاق مشروع قضم الحلقة 
الأضعف في سلســلة المقاومة في الشــرق الأوسط ممثلة في حركة 
«حمــاس». وهو مايعبر عنــه العامة بعبارة «إضــرب المربوط يخاف 
الســائب». وحماس الآن مربوطة ومكبلة بالحصار والمؤامرات وهو 
مــا يتيح لأعدائها النيــل منها. وبالتالي إخافة حــزب الله ومن يقف 
وراءه. كمــا أن الحلفاء المحتملين لحركة «حماس» لا يســعهم وليس 

بمقدورهم ولا في نيتهم دعمها لعدة أسباب.
فالحــركات الإســلامية التــي تدعــي الجهــاد ومناشــزة طاعون 
الصهيوصليبيــة وعلى رأســها تنظيــم القاعدة يشــن حملته كما هو 
معلوم فقط على العرب والمســلمين ولم يتوان البتة في كيل اتهامات 
وشــتائم واهيــة ومجانية لحماس. أما شــركاء حماس فــي الوعاء 
الإيديولوجــي مــن يرتــدون ثــوب الإخوان المســلمين فإنهــم وعلى 
الرغم من انتشــارهم تقريبــا في كافة الأقطار العربيــة إلا أنهم ذابوا 
بشــكل نهائي في بوتقة الحكم القطري الذي أشــركهم أصحابه فيه 

فأصبحــوا خلانا والمرء علــى دين خليله. فانشــغلوا بالتنافس على 
مناصب الريع والمنافع الآنية والرواجي الخاصة. 

وعليه فإن الحصار ماض إلى أن يفك بعز عزيز أو بذل ذليل. لأنه 
فشــل في تحقيق أي هــدف من الأهداف التي ســطرت له على أقرب 
مدى. كتحقيق غاية رمي المنشفة من قبل حماس وحكومتها في غزة 
أو انقلاب الشعب الفلسطيني على الحركة وحكومتها. وها قد أصبح 
مــن يكابد الحصــار اليوم أكثر من حماس وســكان غــزة هو النظام 
المصــري المحاصر بالعــار. وبدرجة ثانية الصهاينة ثــم عباس الذي 
يرد على القتل والتدمير والإستيطان في ضفته والتجويع والحصار 
في غزة هاشم بمعانقة وتقبيل «أولمرت» و»ليفني». وبعدهم تتقاسم 
معانــاة الحصــار أمريكا والعرب الســابحين في فلكها والمســبحين 
بحمدهــا. وكل هؤلاء أدركوا حد اليقين أنــه لا طائل من وراء حصار 
لم يزد المحاصرين حكومة وشعبا غير الجلد والإستبسال والصمود 
والتشــبث بخيار المقاومــة والعض عليه بالنواجذ. كمــا أيقن بل زاد 
يقينا شــعب غزة بأن الحصار ســيفك عنه لا محالــة كما فك حصار 
صناديــد قريش علــى أجدادهم في شــعب أبي طالب منــذ 14 قرنا. 
وإن كان ذلك الحصار احتــاج لمعجزة إلهية جعلت الأرضة الضعيف 
تهين كبريــاء قريش وتقضم صحيفة العار على ســتائر الكعبة. فإن 
المعجزة في شــأن حصار غــزة هي أيضا تلك الســفن الصغيرة التي 
تقل بشــرا إنســانيين عزل يقصدون غزة جيئــة ورواحا لفك حصار 
فرضه الأقوياء. أقــوى دولة في العالم.. وأقــوى دولة في المنطقة.. 

وأقوى دولة عربية!
 ولكــن ما تعمى عليه أبصار وبصائر حــكام العرب الضالعين في 
جريمة الحصار أن فكه ســيعلم كل شــعوب العرب كيف تفك حصار 
أنظمتها عليها أو أن ثورة ســكان غزة على الصهاينة وعلى حاميتهم 
المصرية على المعابر الحدودية ســيمتد لهيبها ليطال عروشــا كثيرة 
ويقــوض أركان أنظمــة أكثر. وهذا في حــد ذاته ليس مســتبعدا ما 
دامت شعوب العرب أدركت أن مشكلتها الأساسية مع حكامها لا مع 
الصهاينة وهناك من العرب من بات يؤمن بأن عدوه الأول هو حاكمه 

وليس حاكم واشنطن أو تل أبيب. 

عبد الله الرافعي
abdellah_errafii@hotmail.com



السنة العشرون ـ العدد 6073 الخميس 11 كانون الاول (ديسمبر) 13  ذو الحجة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6073 Thursday 11 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
18

يفاوضون أنفسهم ويتفقون معها!

كشمير هي «فلسطين» مسلمي جنوب آسيا
 هجمات مومباي مقدمة لزلزال باكستاني 

الديمقراطية في خمس مشاكل

الذكرى الستون للبيان العالمي لحقوق الانسان
إجماع فريد.. وانتهاكات جسيمة

■ تبلـغ السياسـة الأمريكيـة النخبويـة 
ذروة كمالهـا وفعاليتهـا عندمـا تنجـح فـي 
جعـل الطـرف المقابل انعكاسـاً لهـا، وصدى 
لصوتهـا، بينمـا هو يتوهـم العكـس معتقداً 
أنّـه مفاوض مسـتقل بكيانـه وصوته، وهذا 
ما تجسّـده اليوم بوضوح سلطات فلسطين 
والعراق المحلية، التي تفاوض الإسرائيليين 
علـى  إرغامهـم!  أو  لإقناعهـم!  والأمريكيـين 
القبول بمـا لا يريدونه ويتظاهرون برفضه، 
بينمـا هـم يريدونـه، لكنهـم يسـعون إلـى 
تحقيقـه في لحظة قادمـة مواتية يصبح فيها 

محصّناً ضدّ الفشل والانتكاس.
باسـتقلاله  الخصـم  إقنـاع  سياسـة  إنّ 
بينما هو ليس مسـتقلاً، وإقناعه أنّه يسـعى 
إلى مـا يريده بينما هو يسـعى إلى ما يريده 
خصمـه، هو أسـلوب ورثـه الأمريكيون عن 
آبائهـم الإنكليز، أسـلوب النخب المسـيطرة 
، الذي مورس  ثقافياً وسياسـيا واقتصاديـاًً
أولاً ضدّ الشـعبين البريطاني والأمريكي منذ 
نهض النظـام الديمقراطي في بريطانيا وفي 
الولايـات المتحدة، حيث عامـة الناس دأبت 
علـى انتخاب ممثلـي النخبـة الديكتاتورية 
بينمـا هـي تتوهّـم أنهـا تنتخـب ممثّليهـا، 
وتتوهـم أنّ الحزبـين المتنافسـين مختلفـان 
بينما هما متفقان، بل هما مجرّد أداة تحرّكها 
النخبـة المسـتبدّة، ثم مورس هذا الأسـلوب 
الديمقراطي في التعامل مع الشعوب الأخرى 

المستعمرة وشبه المستعمرة.
النخبـة  تحـاول  المثـال،  سـبيل  علـى 
الديكتاتورية، المسـيطرة عالميـاً أيضاً، إقناع 
شـعوب الأرض جميعها أنّها معنية ومدعوة 
وذلـك  الحاليـة،  العالميـة  الأزمـة  لمعالجـة 
بدفـع تكاليفهـا الباهظة، فيسـتجيب ممثلو 
هـذه الشـعوب، وينخرطـون فـي مؤتمرات 
ومفاوضـات هدفهـا الحقيقـي معالجـة أزمة 
النخبـة، وإنقـاذ هـذه النخبـة، بينمـا هـم 
يتوهمـون أنهـم يعالجـون أزمـة الشـعوب 
ويعملـون علـى إنقاذهـا، إن لـم نقـل أنهـم 

متواطئون!
 إنّ هذا الاتجاه الاحتيالي الإجرامي يبدو 
واضحاً في الولايات المتحدة أكثر من غيرها، 
حيث المصارف وشـركات التأمين وشـركات 
السيارات تحاول تعويض خسائرها المفتعلة 
من أمـوال دافعي الضرائب، أي من الشـعب 
عمومـاً، فقـد بلغـت خسـائر شـركة جنـرال 
موتورز في ميدان صناعة السيارات أكثر من 
عشرين مليار دولار خلال هذا العام (2008) 
ولكـن كيـف لا يكـون حالهـا كذلـك والراتب 
السـنوي لمديرها يبلـغ 2,2 مليون دولار؟ أما 
الشعب الأمريكي فسوف يهرع لنجدة سادة 
جنـرال موتـورز بعـد أن أقنعـوه ديمقراطياً 
أنّه ينجد نفسـه، وبعد أن جعلوا السـيارات 
عصب حياته الخاصة والعامة، فهو يستهلك 
لتحريكهـا أكثـر مـن 10 ملايـين برميـل نفط 
يومياً، أي أكثر من إنتاج السـعودية بكامله! 
وقد نقـل الدكتور عادل سـمارة عن مؤرخين 
أمريكيـين أنّ المـدن الأمريكيـة باتـت مقولبة 
على نحـو يجعلها غير قادرة على الحياة إذا 
مـا توقفت حركة السـيارات فيها لأيّ سـبب! 
وأنّـه لا حول ولا قوة للسـائر الأمريكي على 
الأقـدام في معظـم أرجاء الولايـات المتحدة! 
وأنّ السـيارة هي أعظم رمـز معاصر للحرية 
الأمريكيـة، فهـي رمز قـوي لما يجعـل أمريكا 
أعظـم بلدان العالـم وأكثرها حرية! (نشـرة 
أنّ  أي  الإلكترونيـة/2008/12/2)  كنعـان 
الشـعب الأمريكي يتصـدّى للأزمة، ويحاول 
معالجتها متوهّماً أنّـه يعالج أزمته بينما هو 
يعمل في الحقيقة والواقع على إنقاذ النخبة 

الديكتاتورية من أزمتها!
إنّ الإشـارة إلى نخبة صناعة السـيارات 
تستدعي تلقائياً الإشـارة إلى نخبة صناعة 
واجهـت  الأمريكيـة  النخبـة  فهـذه  النفـط، 

أزمـة عويصـة في بلادهـا نتيجة فشـلها في 
السـيطرة التامـة علـى العـراق، حيـث لـم 
تنجح فـي وضع اليـدّ على إنتـاج النفط من 
الاحتياطـي المحقـق، بينما هي كانـت تتطلع 
للوصـول بالراحة، وخـلال سـنوات قليلة، 
إلـى الاحتياطـي الهائـل غيـر المحقـق بعـد، 
والمقدّر ما بـين 300- 450 مليار برميل، فكان 
هذا الفشـل أحد الأسـباب الرئيسية في أزمة 
النخـب العالمية التي نشـهدها اليـوم، حيث 
راح الاحتـكار النفطي يغطـي نفقات الحرب 
الهائلـة الضائعـة مـن أمـوال الأمم الأخـرى 
ومنهـا أمتـه الأمريكيـة، دون أن يتـورع عن 
عدم المسـاهمة في هـذه النفقـات وعن جعل 

شركاته في منأى عن الأزمة إلى حدّ كبير.
 وهـا هو يفاوض الحكومـة العراقية التي 
شكّلها، أي يفاوض نفسه، ويسعى للوصول 
إلـى اتفاق معهـا حول مصالحـه النفطية في 
العراق، أي الاتفاق مع نفسه، غير آبه لتفاقم 
الأزمـة فـي بلاده وفـي جميع بلـدان العالم، 
الأبيـض  البيـت  مـن  لخروجـه  آبـه  وغيـر 
وإن علـى مضـض، بل آبـه فقط وبـكلّ قوته 
لمصالحه النفطية، التـي يقدّمها على مصالح 
بينهمـا،  للمفاضلـة  يضطـر  عندمـا  بـلاده 
ورائهمـا  ومـن  وتشـيني،  بـوش  وهاهمـا 
شـركات النفـط وفـي مقدّمتهـا هاليبرتـون 
وسيفرون، يسعيان سـعياً محموماً لضمان 
مصالحهمـا فـي العـراق والخليـج العربـي 
عمومـاً، بتمريـر «الاتفاقيـات» قبـل انتهـاء 
التـي  الحاليـة  الأمريكيـة  الإدارة  ولايـة 
يسـيطرون عليها، وكانت مصادر الأخبار قد 
ذكرت قبل أكثر من عام أنّ شـركة هاليبرتون 
تعمل على نقل مقراتها القيادية من الولايات 
المتحـدة إلـى دبـي، وقد قـرّرت ذلـك في تلك 
اللحظـة التـي أعـرب فيهـا 60 فـي المائة من 
الأمريكيـين عـن رغبتهـم في الانسـحاب من 
العـراق، فما كان من هاليبرتون، التي يمثلها 
تشـيني نائب الرئيـس، إلاّ أن أدارت ظهرها 
للشـعب الأمريكي متوجهة إلى دبي! وجدير 
بالذكـر أنّ «المجموعـة الأمريكيـة للخدمـات 
النفطية/هاليبرتـون» تأسسـت عـام 1919، 
دولـة،  سـبعين  نحـو  يشـمل  نشـاطها  وأنّ 
النفطيـة تشـكّل مجالهـا  العربيـة  وبلادنـا 
الحيوي الرئيسـي الخصب، وقد نجحت في 
إقنـاع حكومـات هذه البلدان منـذ زمن بعيد 
أنّهـا تتفاوض معهـا،  بينما هي فـي الحقيقة 
تتفاوض مع نفسها، وفي إقناعها بأنّها تتفق 
معها، بينما هي في الحقيقة تتفق مع نفسها.

يقـول تقرير صدر مؤخّـراً عن مركز يدعى 
 60 أنّ  العالمي/غلوبـل»  الاسـتثمار  «بيـت 
فـي المائـة مـن احتياطيـات النفـط العالميـة 
موجـودة فـي المنطقـة العربيـة، وأنّ المؤكّـد 
منها يبلـغ 742 مليار برميل، تزيد قيمته على 
37 تريليـون دولار تعـادل 88 فـي المائـة من 
القيمة الرأسـمالية الدولية! ويقـول التقرير 
تتجـه  سـوف  الدوليـة  الاسـتثمارات  أنّ 
لتوطين أموالها في أسـواق المنطقة العربية، 
حيـث متانة النظـم المالية، وضآلـة تعرّضها 
للأخطار، وتركيزها على الأنشـطة المصرفية 
الرصينة..الخ! أي أنهم، باختصار، يعتبرون 
بلادنـا مكتظـة بالنفط والنقـود النفطية من 
جهـة، وشـبه خاليـة مـن السـكان مـن جهة 
أخـرى، فمئـات الملايـين العـرب لا علاقة لهم 
بلادهـم،  فـي  النفطيـة  وبالنقـود  بالنفـط 
وبالتالـي فـإنّ النخب العالمية تسـتطيع هنا 
أن تتفـاوض وتتفـق مع نفسـها تماماً، حيث 
تنعـدم المسـؤوليات والأعبـاء الاجتماعيـة 
التـي لا مفـرّ مـن مراعاتهـا فـي بلادهـا وفي 
معظم بلاد العالم الأخرى، وحيث تسـتطيع 
من هنا التحكّم بشبكة أعصاب العالم أجمع، 

التي تتحرّك بالنفط وبالنقود النفطية!

٭ كاتب من سورية

■  بقــدر ما شــكلت هجمات مومباي انتكاســة لجهود الحكومة 
الباكســتانية المنتخبة في تطبيع العلاقات مع الهند وعملية السلام 
بشكل عام، وعزمها التقارب معها، كما تجلى بتصريحات للرئيس 
آصــف علــي زرداري التــي وصفت باكســتانيا بأنها منحــازة إلى 
الهند وعلى حســاب المصلحــة الوطنية الباكســتانية، أقول بنفس 
القــدر منحت هــذه الهجمــات فرصة ذهبيــة للجماعات المســلحة 
الباكســتانية والأفغانية والعربية في مناطق القبائل وأفغانستان 
من خــلال تخفيف الضغط عليها أولا، وفقدان التركيز على الحرب 
على مــا يوصف بالإرهاب، وربما انتقــال تركيز بعض الحلفاء من 
هذه الحرب إلى الحدود الهندية ـ الباكســتانية جسديا أو عسكريا 
وسياســيا، وذلــك إن تواصــل التوتــر والتصعيــد بــين الجاريــن 

النوويين. 
على الفــور وكالعــادة وقبل أن تجــف الدماء فــي عاصمة المال 
والأعمال الهندية مومباي تم توجيه الاتهام إلى المخابرات العسكرية 
الباكســتانية بالوقــوف خلف العمليــة، وهو التقليــد الذي درجت 
عليه الهند، فعمليات معقدة ومنظمة ومنســقة مثل هذه بحاجة إلى 
توجيه الاتهام ســريعا إلى جهــاز مثل جهاز المخابرات العســكرية 
الباكســتانية كون الإخفاق الأمني والسياسي والعسكري الهندي 
«تســونامي» حقيقــي لكل الأجهــزة الهندية، فالفشــل الهندي في 
الكشــف عن هــذه العملية أو التصــدي لها أو حتى فــي معالجتها 
تجلــى فــي أداء فقيــر وضحــل لقــوات الكوماندوز وكشــف عدم 
امتلاك الهند حتى لقــوات مكافحة ما يوصف بالإرهاب وهي التي 

تقاتل الكشميريين والجماعات المسلحة هناك منذ عقود.
 هــذه الهجمــات التــي تداخلــت فيها عناصــر الملاحــة البحرية 
والاستخبارات والأمن والجوانب العسكرية كلها عناصر ومكونات 

تثبت فشل الأجهزة المكلفة بالتصدي لهذه الخروقات.
بقطــع النظــر عــن تــورط منظمة عســكر طيبــة كما أشــار مدير 
المخابرات الوطنية الأمريكية أو تورط منظمة مجهولة الحال أعلنت 
المسؤولية عن نفســها مثل مجاهدي الدكن فإن الواضح أن الفشل 
والإخفاق الهندي كان كارثيا لتثبت الأحداث مرة أخرى أن كشمير 
هي صمام الأمان في جنوب آسيا، وبنفس المستوى الذي ينظر إليه 
عربيا للمعاملة الخشنة والقاسية والظالمة للصهاينة للفلسطينيين 

فإن مسلمي جنوب آسيا ينظرون إلى معاملة الهند لمسلمي كشمير 
بنفس العين ونفس المستوى.

تمــارس الهنــد تكتيكات ضغطا على باكســتان من أجــل انتزاع 
مزيــد من التنازلات ولذا فقد حرصــت على تقديم هجمات مومباي 
علــى أنها أحــداث الحادي عشــر مــن أيلول (ســبتمبر) بنســخة 
هنديــة، وذلك لحصد نفــس النتائج الأمريكية من باكســتان وعلى 
رأســها ملاحقة ومطاردة الجماعات الكشــميرية بنفس المســتوى 
الذي يتــم فيه ملاحقــة الجماعات المواليــة لطالبــان والقاعدة في 
مناطق القبائــل، وهو ما اتضح في تصريحات رئيس هيئة الأركان 
المشــتركة الأمريكية مايــكل مولن وكذلــك تصريحــات كونداليزا 
رايــس وقبلهمــا التصريحات الهنديــة، وهو طلب مــن الصعب أن 
تمضي فيه باكستان إلى النهاية لأسباب لها علاقة بالعقل الجمعي 
الباكستاني الذي قام على دعم وتأييد القضية الكشميرية وخاض 
من أجلها حربين مع عدوتــه الهند، ولا يزال يدفع ثمنا مثل قطع أو 

تحويل المياه عن الأنهار الباكستانية.
يتزامــن ذلك مع الكشــف عن تقديم واشــنطن قائمة مــن أربعة 
ضباط كبار في الاســتخبارات العســكرية الباكستانية ومن بينهم 
مديرها السابق الجنرال المتقاعد حميد جول للأمم المتحدة لوضعهم 
علــى قائمة العناصــر الإرهابية، وهــو اتجاه يهدف علــى ما يبدو 
إلــى إرغام باكســتان على فتح ملفها الأمني أكثــر أمام ربما أجهزة 
مخابــرات أمريكيــة وغربية لمســاعدتها في معالجــة ملفها الأمني 
الذي يسبب متاعب أمنية للخارج، خصوصا وأن ذلك ترافق مع ما 
تردد عن تســليم وكيل الخارجية الهندية طلبا لواشنطن بالضغط 
على إسلام آباد لتســمح لعناصر أجنبية ودول أخرى بمساعدتها 

على فتح ملفها الأمني.
الظاهــر أن العين الأمريكية والهندية ليس فقط على الملف الأمني 
وإنمــا على الملــف النــووي، إذ أن الطرفــين يريدان إبراز هشاشــة 
الوضع الأمني الباكستاني ومخاطر تفتت الدولة وبالتالي ثمة قلق 
من سقوط الرصيد النووي الباكستاني بأيدي عناصر طالبانية أو 

موالية للقاعدة، وهي مبررات تريد الهند وأمريكا تقديمها للمجتمع 
الدولي على أن باكســتان ليســت فــي حالة تخولهــا أو تمكنها من 

الحفاظ على هذا الرعب النووي...  
مثــل هــذه المقدمــات تهدد بمخاطــر أكبر مــن ذلــك بكثير تصل 
إلــى تمزيــق وحدتهــا الوطنيــة إذ أن النيويــورك تايمــز الأمريكية 
نشــرت خريطة عــن تفتيت باكســتان بعد ســنوات، بحيث تقضم 
أفغانســتان مقاطعــات البشــتون الباكســتانية، وينفصــل إقليم 
بلوشســتان الباكســتاني إلــى دولــة منفصلــة وهــو مــا يلائــم 
الفضــاء الجيواســتراتيجي الأمريكي بســبب الحضــور الصيني 
البحــري المكثف هناك والمطل على الخليج العربــي، ويهدد بالتالي 
الاســتراتيجية الأمريكية والغربية وتحديدا تدفق نفط الخليج إلى 
العالم الآخر، خصوصا وأن جماعات متمردة بلوشية قوية ناشطة 
هنــاك ولا تخفي نزعاتها الانفصالية عن باكســتان، مع اســتمرار 
التوتر هناك بين ما يســمى جيش تحرير بلوشستان وقوات الأمن 

الباكستانية. 
لكــن في ظل هــذه الأجواء المشــحونة، وتنامي المخاطــر الأمنية 
والعســكرية الأمريكيــة في أفغانســتان هل تقوى واشــنطن على 
تجاهــل باكســتان، بــل وعلــى معاداتهــا بهــذه الطريقة؟ إســلام 
آبــاد لا تــزال تمتلك أوراقا كثيــرة بإمكانها أن تضغــط من خلالها 
علــى واشــنطن وعلــى حربــــــــــــهــا على ما يوصــف بالإرهاب، 
فالاســتراتيجية التي طرحها قائد المنطقة الوسطى الجنرال ديفيد 
بترايــوس ترتكز علــى نقطتين: الأولــى مســاعدة دول الجوار في 
تطبيق هذه الاســتراتيجية وتقف باكســتان على رأســها، والنقطة 
الثانيــة الحوار مع طالبان المعتدلين وهو أمــر لا يمكن تحقيقه دون 
الدعم الباكســتاني بشكل مباشــر عبر الحكومة أو غير مباشر من 
خلال العناصر الإســلامية المقربة من طالبان باكســتان أو طالبان 

أفغانستان.

٭ مدير مكتب قناة (الجزيرة) في باكستان 

■ الديمقراطيـة سـمة حضاريـة ينشـدها الإنسـان 
ويتطلـع اليهـا من أجل حفـظ حقوقه وتأمين مسـتقبله 
ومسـتقبل أجيالـه، ولكـي لا يصبـح أداة طيّعـة بيـد 
دكتاتـور قـد لا يشـفق عليـه ولا يرحمـه. الديمقراطية 
ليست ظاهرة حضارية جديدة تعرفها وتمارسها أجيال 
القـرن الواحـد والعشـرين، إنما هي ضرورة اكتشـفها 
فلاسـفة السياسـة منذ القـدم. أهميـة الديمقراطية في 
حياة الإنسـان المعاصر وإرتباطها بحضارته ومقومات 
نشـوئه، جعلها ضرورة حياتية يسـتوجب ممارسـتها 
عاجـلا أو آجلا وفي كل المجتمعات. إلاّ أن ممارسـة هذه 
الخبرة بالشـكل الصحيـح يتطلب حضـور عناصرها، 
فللديمقراطية أصول واسـس رئيسية ومحكمة لا يمكن 
لمن يريد إنجاح تطبيقها أن يتنصل منها أو يغض الطرف 
عنها. الديمقراطية ليسـت بضاعة تشـتريها الشـعوب 
مـن أسـواق الديمقراطية، إنما هي علـم وذوق وأخلاق 
ونظام وإنسـانية. رغم فوائـد الديمقراطية وضرورتها 
لدى الشـعوب فأن ممارستها بالشكل الخاطىء وزجها 
فـي بيئة غير صالحة لها قد تعود بالكوارث والآلام بدلا 

من تحقيق الأماني والأحلام!
المحاذير التي قد تصاحب عملية تطبيق الديمقراطية 
في وسـط غير مهيّـأ لتطبيقها كثيرة ومعقـدة أدرج في 

هذا المقال شيئا منها:
1 ـ طبيعة المجتمع ونسـيجه التكويني: الديمقراطية 
المطبقـة في المجتمعات المتباينة فـي تركيبتها التكوينية 
والتـي تضـم فـي نسـيجها كتـلا تتبايـن فـي لغاتها أو 
أعراقها أو أديانها وطوائفها، تكون ديمقراطية حساسة 
وربمـا خطيرة قد تؤثـر على بنية ووحـدة ذلك المجتمع 
وسـلامة نسـيجه. فحينما شـع نـور الديمقراطية على 
ربوع المعسـكر الإشـتراكي أصبح الإتحاد السـوفييتي 
السـابق دولا وأقاليـم إنشـطرت علـى أسـس لغويـة 
وعرقيـة ودينيـة. وتحولـت يوغسـلافيا السـابقة الى 
جمهوريات ودول وصارت تشيكوسـلوفاكيا السـابقة 

دولتين هما جمهوريتا التشيك والسلوفاك. 
هذا التفتت الجغرافي للدول قد حصل مباشـرة حال 
إعـلان الديمقراطيـة، بـل لـن يقتصـر الحال علـى تلك 
الدول فحسـب، إنما إمتـدت أيـادي الديمقراطية لتحل 

أواصـر وحـدة التراب فـي مجتمعـات أوروبـا الغربية 
نفسـها. فبلجيـكا مثـلا تمـر بأزمـة سياسـية حـادة قد 
تفضـي الى تقسـيم هذا البلـد الى ثلاث دويـلات قائمة 
على أسـس التبايـن اللغوي في المسـتقبل. كما أن أقليم 
الباسك الأسـباني يسـعى للإنفصال عن أسبانيا تحت 
ذرائـع عرقية ولغوية. وكندا الفرنسـيّة (كيبيك) تنوي 
الإنفصـال عن كندا الإنكليزية، وجيش إيرلندا السـري 
كان يسـتعمل العنـف مـن أجـل التأثيـر علـى حكومـة 
بريطانيا المركزية بأن تقبل بانفصال إيرلندا الشـمالية 

عن بريطانيا بسبب الإختلافات الطائفية.
أمثلـة أخرى كثيـرة في بلدان العالـم وخصوصا في 
بلـدان عالمنـا العربي، حيـث يلاحظ المتابع بـأن الدول 
العربيـة التي تنتهـج المنهج الديمقراطـي والتي تتباين 
تركيبتها الإجتماعية، هي في حالة من الهوس السياسي 
وعدم الإسـتقرار مما ينذر بحصول اشـتباكات مسلحة 
أو تفتـت داخلـي على أسـس طائفية أو عرقيـة! فلبنان 
مثلا خاض حربا داخلية على أسـس دينية وطائفية ثم 
بقي في وضع سياسـي حـــــرج لفترة طويلة، وقطاع 
غزة في فلسـطين المحتلـة منـــفصل إداريّـا عن الضفة 
الغربيـة والجزائـر ينخـر فيهـــــا الإرهـاب منـــــذ 
إجرائهـا إنتخابات ديمقراطية والعراقيون منشـغلون 
في بناء المتاريس تأهبا لحرب أهلية! وهكذا فإن الأمور 
تشـير الى أن الشـعوب المتباينــــة في العرق أو اللغة 
أو الطائفـة قـد تسـعى للإنفصـال عن بعضها وبشـتى 
الطـرق في ظـل الديمقراطية ممـا يجعل المرء يتسـاءل 
مع نفسـه: أيهمـا أفضـل ديمقراطية التقسـيم أم وحدة 

الدكتاتورية!؟. 
2ـ ثقافـة الديمقراطيـة: الوعـي والعلـم والأخـلاق 
أسـس هامة في ثقافة المرء العامـة والتي تعتبر المرحلة 
التحضيرية الأولى لتقبل الفرد ثقافة متخصصة إسمها 
ثقافة الديمقراطية. الناخب غير الواعي لا يعطي صوته 
الى من يسـتحق، والمرشـح غير الواعي لا يقود ناخبيه 
الـى بـرّ السـعادة والأمـان! فـي ظـل هكـذا ديمقراطية 
ستتدافع أصوات الناخبين في إتجاهات ضيّقة وخانقة 
كالإتجاهـات العرقيـة أو الدينيـة أو الطائفية حال فتح 
صناديـق الإقتـراع وهذا ما سـيولّد تقوقعـا على الذات 

ويكـون مرحلة أولية للإنفصال والتشـرذم أو لنزاعات 
وحروب أهلية. 

 الكثيـر مـن الظواهر الإجتماعية السـلبية والتقاليد 
والأعـراف الباليـة التـي تسـود فـي بعـض المجتمعات 
المتخلفـة والتـي كان الدكتاتـور يكتمهـا ويمنعها بحكم 
القـوة، سـوف تجد الطريـق لهـا مفتوحا حينمـا تعلن 
الديمقراطيـة. فمـن الذي يسـتطيع أن يقف أمـام إرادة 

شعب في ظل الديمقراطية!؟                 
3 ـ المرحلة الإنتقاليـة: الديمقراطية المباغتة الواردة 
مع قعقعة السلاح أو على ظهر دبابة سواء كان بطريقة 
الإنقلابات العسكرية أو بالتدخلات الخارجية، ستكون 
ديمقراطيـة عليلـة هزيلـة! التحوّل السـريع مـن حالة 
سياسية متوطنة الى حالة مناقضة دون المرور بمرحلة 
تحضيرية إنتقالية سيكون مصحوبا بالمشاكل والعلل.                        
 لقـد نجحـت دولـة جنـوب أفريقيـا بإرسـاء دعائم 
الديمقراطيـة حينمـا حصل إنتقـال إنسـيابي مدروس 
الديمقراطيـة  مرحلـة  الـى  الدكتاتوريـة  مرحلـة  مـن 
وضمـن مرحلـة إنتقاليـة طويلـة تم خلالهـا تحضيـر 
الشـعب وتهيأتـه لممارسـة خبـرة الديمقراطيـة. عرف 
المواطن هناك بأن لا سـبيل له فـي العيش الهادىء غير 
قبـول الآخـر وأحتـرام وجهة نظـره واعطائـه حقوقه 
الإنسـانية بغـض النظـر عـن اللـون أو العـرق. غياب 
المرحلـة الإنتقالية هذه سـيولد فراغا أو فضاء واسـعا 
بين مرحلة الدكتاتورية ومرحلة الديمقراطية يسـتطيع 
أعداء الديمقراطية الولـوج من خلاله من أجل إجهاض 

التجربة الديمقراطية وتخريبها.
4ـ قـادة الديمقراطيـة: تصـاب فـي أغلـب الأحيـان 

الأحزاب المعارضة للدكتاتورية بجرثومة 
«شبق السلطة» حيث نرى تهافتا وإندفاعا شديدين 
نحو كراسـي السـلطة والمراكز الحساسـة فـي الدولة. 
قد تضيـع مقاييس الضـرورة في فوضـى الديمقراطية 
حال سـقوط الدكتاتوريـة، فلا يصبح الرجل المناسـب 
في مكانه المناسـب ويحتكر السياسـي، الـذي يرى بأن 
الفرصة قد حانت، مراكز الدولة الحساسـة له فلا مكان 

للكفاءة ولا سبيل للخبرة. 
السياسـي المعارض وخصوصا فـي بلداننا العربية 

يكـون مطـاردا مـن قبـل السـلطة وهـذا ما يفضـي الى 
العلمـي  والتحصيـل  الدراسـة  فـرص  مـن  حرمانـه 
غيـر  السياسـيين  هـؤلاء  أمثـال  إدارة  التخصصـي. 
الدولـة ومؤسسـاتها سـتكون  المتخصصـين لشـؤون 
إدارة سـيئة ورديئة تنعكس آثارها على المجتمع عاجلا 
أو آجلا وسـيتراجع ذلك المجتمـع الى الوراء بدلا من أن 

يتقدم الى الأمام في ظل الديمقراطية.                                  
 5ـ الأطـراف الخارجية: يسـتطيع العالـم الخارجي 
أن يلعب دورين متضادين في شأن نشوء الديمقراطية 
فـي بلد مـا. فقد يقـوم بـدور إيجابـي وفعّال فـي صنع 
الديمقراطيـة ونشـوئها وذلـك عـن طريـق الضغـوط 
السياسـية المسـتمرة على حـكّام الدكتاتوريـة من أجل 
ترويضهم وجعلهم يرضخون للأمـر الواقع في إحترام 
متطلبـات العصر. وهذا ما حصل فعـلا في دولة جنوب 
أفريقيا وفي دول المعسـكر الإشـتراكي السـابقة، حيث 
أفضـت الضغوطات العالمية وخاصة الغربية الى تحول 
إنسـيابي سـلس مـن مرحلـة الدكتاتورية الـى مرحلة 

الديمقراطية في تلك البلدان.                                                
أمـا الـدور السـلبي الـذي يمكـن أن تنتهجـه بعض 
الـدول فـي تخريـب الديمقراطية فـي بلد مـا فيكمن في 
تدخلاتهـا في شـؤون تلك الدولـة التي تمـارس عملية 
الديمقراطية. هـذا التدخل قد يكون مباشـرا عن طريق 
فرض الإرادة بإسـتعمال قـوة السـلاح أو بطريقة غير 
مباشـرة وذلك بالتأثير على قـادة التحوّل الديمقراطي 
وإملاء أجندة خارجية عليهم . هذا التدخل الصريح في 
شؤون البلد الداخلية قد يؤدي الى أن يصبح هذا البلد 
سـاحة لتصفية الحسـابات بين الدول صاحبة الشـأن 
والى إسـتقطابات وتباينات ونزاعات داخلية قد يكون 
لها أول وليس لهـا تال، وقد يصعب التكهن في نتائجها 

ومخلفاتها. 
مـن هنـا نسـتطيع الإسـتنتاج والقـول بـأن بـذور 
الديمقراطيـة المزروعة في تربة قاحلـة غير مهيّأة وغير 
صالحـة لنمو أزهار الديمقراطيـة وأقحواناتها قد تنبت 

أشواكا قاتلة تهلك أهل الديمقراطية وعشاقها!

٭  كاتب مغربي مقيم في بلجيكا

  ■يعتبـر الإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان أهم وثيقـة حقوقية 
نالت قبـول الجميع، إذ رغم أن هذا الإعلان يشـكل مجموعة قواعد 
ومبـادئ غير ملزمـة وغير آمرة لهـذه الحكومات باحتـرام موادها 
الثلاثين، سواء منها المتعلقة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية 
أو المعنية بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
المسـتحقة لكافـة الأفراد والمجموعـات والجماعات الإنسـانية، فقد 
حظـي بإجمـاع لا نظير له من قبل مختلف الشـعوب المسـتقلة منها 
أو القابعـة تحـت الاحتـلال أو الناقصـة السـيادة، وكـذا مـن قبـل 
مختلـف الهياكل الدولية والإقليمية والوطنية، ذات الصلة بحقوق 
الإنسـان، الحكوميـة منها أو المسـتقلة. وتزداد أهميـة هذا الإعلان 
بالنسـبة للجميع لأنه، من جهة، اسـتهدف ضمان الكرامة البشرية 
للنـاس بغض النظر عـن اختلافاتهم وانطلق في ذلك من القواسـم 
والحاجات المشتركة بينهم جميعا في شتى أنحاء المعمورة، ولأنه، 
من جهة أخرى، يرتب في طليعة نصوص الشـرعة الدولية لحقوق 

الإنسان.
ولا شـك أن هـذا الإجماع الـلا نظير له هو الـذي كان وراء اتفاق 
الجميع، أيضا، على ترسيم يوم 10 كانون الأول (ديسمبر)، الموافق 
ليوم صدوره في عام 1948، من كل سنة يوما عالميا لحقوق الإنسان. 
غير أنه، في حين تتخذ بعض المجتمعات الديمقراطية من هذا اليوم 
محطـة لرصـد ومواكبة وتعزيز الحقـوق والحريات بـين مكوناتها 
الحضارية، وتتخذ منه بعـض الدول التي تزعم أنها تعيش مرحلة 
الانتقال نحو الديمقراطية فرصة للإعلان عن نواياها المتجهة نحو 
إحداث مؤسسـات واسـتكمال إجراءات قانونية وإدارية وتربوية 
وتعزيز شـراكات مع عناصر مجتمعها المدني ذات الصلة، فإن دولا 
عديـدة أخـرى، على طول شـمال إفريقيا والشـرق الأوسـط، ومن 
آسـيا، وأمريكا اللاتينية، وأغلب إفريقيا جنوب الصحراء، ما تزال 
تحـرص، وإن بدرجات متفاوتـة، على حرمان النـاس من حقوقهم 
وحرياتهم أو الانتقاص منها أو التضييق على ممارسـتها أو تمحين 

المدافعين عنها أو تجمع بين مختلف هذه الانتهاكات. 
و في هذا الإطار، تختص هذه المقالة، بمناسـبة الذكرى السـتين 
موضوعـة  فـي  الإنسـان،  لحقـوق  العالمـي  للبـــــيـان  الحاليـة 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان وحرياتـه، وذلك من حيث 
كنه المصطلح والأنواع والأشكال التي يحيل عليها وآليات الحماية 

والوقاية منه. 
ـ بخصوص مصطلح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:  أولا ـ

التطور، الدلالة والتوظيف. 
1ـ التمييـز بين انتهـاك أو خرق حقوق الإنسـان وباقي الجرائم 
العاديـة الأخـرى: يقصـد بانتهـاك حقـوق الإنسـان: ـ كل فعـل أو 
سـلوك صادر بشـكل عمودي عن الدولة عبر أحد أجهزتها الإدارية 

أو الأمنيـة أو غيرهـا ضـد شـخص أو مجموعـة أو جماعـة بغرض 
الحرمـان أو المنـع مـن التمتـع بحـق أو أكثـر مـن حقوق الإنسـان 
وحرياته أو بغرض الانتقاص منها أو المعاقبة على ممارستها ؛ ـ كل 
فعل أو سلوك صادر، سواء، بشكل عمودي عن الدولة عبر أجهزتها 
تلـك، أو بشـكل أفقي عن أحـد الأفـراد أو المجموعـات أو الجماعات 
ضـد آخريـن بخصـوص حقوق وحريـات محميـة من قبـل أحد أو 
أكثـر من مكونات القانـون الدولي لحقوق الإنسـان، كما هو الحال 
بالنسـبة للعنف ضد الطفل أو المرأة أو التحـرش بهما، ـ كل فعل أو 
سـلوك صادر بشـكل أفقي، وكان يمكـن أن يظل جـزءا من الجرائم 
(المخالفات، الجنـح، الجنايات) التي تنظمهـا القوانين الجنائية أو 
الإداريـة أو التجارية أو المدنية الوطنيـة (القطرية) العادية، لكنها 
تتحـول إلى انتهاك لحق من حقوق الإنسـان حـين تتحيز الأجهزة 
القضائية أو غيرها من أجهزة الدولة ذات الصلة للجاني أو الجناة 

ضد الضحية أو الضحايا. 
 2 ـ نمـاذج من انتهاكات حقوق الإنسـان: 2.1 ــ انتهاكات الحق 
فـي الحياة؛ 2.2 ــ انتهاكات الحق في الحريـة؛ 2.3 ــ انتهاك الحق 
فـي عدم التعرض للتعذيـب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسـية 
أو اللاإنسـانية أو المهينـة، مثل كل من التعذيـب البدني والتعذيب 
النفسـي أو العقلي؛ 2.4 ـــ الانتهاكات التي تدخل في إطار أشـكال 
التعصـب والتمييـز القائمين على أسـاس الدين أو المعتقـد ؛ 2.5 ــ 
ــ انتهـاكات الحق في عدم السـلب  انتهـاكات حقـوق الطفـل؛ 2.6 ـ
التعسفي لحرية الإنسـان ؛2.7 ــ انتهاكات حقوق الأجانب ؛2.8 ــ 
انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير؛ 2.8 ــ انتهاكات الحق في 

حرية الرأي والتعبير ؛ 
 3ـ المسـار الـذي عرفـه مصطلـح الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق 

الإنسان (التطور على مستوى الدلالة أو التوظيف): 
 3.1ـــ في 1915، كان يشـير إلى المجازر الجماعيـة التي تعرض 
إليهـا الشـعب الأرميني على يـد الأتـراك ؛ 3.2 ـ فـي 1945، أطلقته 
المحكمة العسـكرية الدولية في نورنبرغ علـى الأعمال التي اقترفها 
مجرمو الحـرب العالمية الثانية؛ 3.3 ـ في 1985، اسـتعملته محكمة 
الاسـتئناف الفرنسـية، فـي مدينـة ليـون أثنـاء محاكمـة كلاوس 
باربـي، لتشـمل بـه مجموعـة الأعمـال اللاإنسـانية وغيرهـا مـن 
الاضطهـادات التي تمت باسـم الدولة ضد خصوم سياسـيين مهما 
كان شـكل المعارضة التي أبداها هؤلاء الخصـوم ؛ 3.4 ــ ابتداء من 
سـنة 1988، أي تاريخ إنشـاء المحكمـة الجنائية الدوليـة في روما، 

أصبح مصطلح الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان: أ ــ كما هو 
مسـطر في ميثاق هذه المحكمـة يضم لائحة طويلة مـن الاعتداءات 
تشـمل: ـ الأبارتايد، ـ الإجبار علـى الحمل، أو الإجبار على التعقيم 
أو علـى أية أشـكال أخـرى مـن الاعتداء الجنسـي، والإجبـار على 
البغاء، والاستعباد الجنسي، ـ اختطاف الأشخاص، ـ الاغتصاب، 
ـ القتل العمد،   ـ التعذيب، ـ الإبعاد القسـري للسـكان، ـ السجن أو 
الأشـكال الأخرى للحرمان من الحرية بما يخالف الشـرعة الدولية 
لحقوق الإنسان، ـ كل جريمة تتسبب في إيذاء النفس أو الجسد أو 
الصحة العقلية. ب ــ يعتبر أنه كلما ارتكبت هذه الانتهاكات بشكل 
ممنهـج، ومتواتـر، وعلى نطاق واسـع،كلما نعتت بأنهـا انتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان، أي جرائم ضد الإنسانية.
ثانيـا ـــ فـي شـأن الآليـات الدوليـة والوطنيـة للحمايـة مـن 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
 2.1ـــ الآليـات القضائيـة، مثـل: المحاكـم الجنائيـة التـي تعقد 
لمتابعة مجرمي الحرب، ـ المحكمة الجنائية الدولية، ـ باقي المشاريع 
التي تدخل في سياق عولمة القضاء (متابعة بينوتشيه أمام القضاء 
الإسباني، متابعة شارون وحسين هبري أمام القضاء البلجيكي). 
 2.2ـــ الآليات غير القضائية، وهي نوعـان: ـ الآليات الميثاقية: 
آليـات تسـمى كذلك نسـبة إلى ميثـاق الأمم المتحدة، وتسـتند إلى 
عضويـة الـدول فيهـا. بموجبهـا يمكـن للأفـراد أو المجموعـات أن 
يتقدموا بشكاويهم ضد حكومات دولهم في حالة انتهاكها للحقوق 
أو الحريات الأساسـية إلى لجنة حقوق الإنسـان التابعة للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي التي تتكلف بالتحقيق في هذه الشـكاوى 
وإبـلاغ تلـك الحكومات بنتائج ذلـك والطلب منها رفـع الانتهاكات 
المعنية وجبر الضرر المترتب عنها وذلك حالما يتم التأكد من وقوعها 
فعلا. ـ الآليات التعاهدية أو الاتفاقية (مناهضة التعذيب نموذجا): 
ـ إعلان حماية جميع الأشـخاص مـن التعرض للتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 
1975 ؛ـ مبادئ آداب مهنة الطـب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، 
ولا سيما الأطباء، في حماية المسـجونين والمحتجزين من التّعذيب 
وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو 
المهينة لسـنة 1982 ؛ ـ اتفاقية مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المُهينة لسنة 1984 ـ 
1987؛ ـ البروتوكـول الاختياري الملحق لاتّفاقيّة مناهضة التّعذيب 
وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو 

المهينة لسنة 2002.
ثالثـا ــ بصـدد المعايير الدوليـة لطي ملفات ماضـي الانتهاكات 

الجسيمة لحقوق الإنسان 
(مناهضة التعذيب نموذجا):

ـ واجبات الدول بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 
؛ ـ تحـريم التعذيب في التشـريعات الوطنية ؛ ـ عـدم التذرع « بأية 
أوامـر عليا « أو « بأية ظروف اسـتثنائية « كمبرر لأعمال التعذيب؛ 
ـ ملاحقـة مرتكـب التعذيـب ومحاكمتـه ؛ ـ إمكانية إجـراء تحقيق 
دولي؛ ـ اتخاذ التدابير التشـريعية والإداريـة والقضائية وغيرها 
مـن التدابيـر الفعالة لمنع ارتكاب التعذيب؛ ـ منح أوسـع مسـاعدة 
قضائيـة ممكنة فـي أي إجـراء جنائي يتعلـق بأعمـال التعذيب؛ ـ 
ضمان حـق ضحايا أعمال التعذيب فـي الانتصاف والحصول على 
تعويض عادل وكاف ؛ ـ عدم طرد أو تسليم أشخاص قد يتعرضون 

إلى التعذيب في دولة أخرى. 
رابعـا ـــ دور التربيـة في الوقايـة من تكـرار انتهـاكات حقوق 

الإنسان:
ـ سـد الحاجة إلى التربيـة والتكوين على حقوق الإنسـان لدى 
الموظفـين المنفذيـن للقوانـين: أكيـد أن ضبـاط الشـرطة وأعوانهم 
ليسوا شياطين، كما ترسخت صورتهم لدى المجتمع، وإنما هم أفراد 
عاديون لكنهم أفسـدوا تدريجيا على مدى أكثر من خمسة عقود من 
التسـيب والتحلل من كل مسـؤولية وأخلاق إنسانية، وذلك خلال 
قيامهـم بمهامهم في إطار من العلاقات التضامنية والتكتمية المغلقة 
والامتثال للتعليمات والأوامر التراتبية، حيث أصبح الآخر، أي كل 
فـرد مدني، في نظرهـم هو بمثابة العـدو الذي يجب تتبع أنفاسـه 
أينمـا توجـه أو أقـام ويجـب عـدم توفيـر أية وسـيلة أو شـكل من 
وسائل  وأشكال التعذيب ضده إلى أن يثبت أنه في ذلك الحين غير 
مذنـب .. وبعبارة أخرى، فـلأن التعذيب أصبح حالة ذهنية تعكس 
سـيادة روح الحقـد علـى المدنيـين أفـرادا ومجموعـات فـي عقول 
ووجـدان هـؤلاء الأفراد يكـون من الـلازم التحضيـر لمزامنة تنفيذ 
مشـروع قانون تجـريم التعذيب قبل وبعد إجازته بإعادة تشـكيل 
هـذه العقـول والأفئدة بما يقـدر أفرادهـا علـى إدراك أن وجودهم 
ضروري ولكن بشـكل متمدن لخدمـة كل مكونات الإطار الحضاري 

لمجتمعهم بشكل متساو، وذلك عن طريق:  
ا ـ تطبيـق مقتضيـات المادة 10 مـن اتفاقية مناهضـة التعذيب: 
« تضمـن كل دولـة إدراك التعليـم والإعـلام فـي مـا يتعلـق بحظر 

التعذيـب علـى الوجه الكامـل في برامـج تدريب الموظفـين المكلفين 
بتنفيذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين 
فـي ميدان الطـب، والموظفـين العموميـين أو غيرهم ممـن قد تكون 
لهـم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شـكل من أشـكال التوقيف 
أو الاعتقال أو السـجن أو باسـتجواب هذا الفـرد أو معاملته. ب – 
تضمـن كل دولة طـرف إدراج هذا الحظر في القوانـين والتعليمات 
التـي يتم إصدارهـا في ما يختـص بواجبات ووظائـف مثل هؤلاء 

الأشخاص». 
ب ـ إدمـاج تعليـم حقوق الإنسـان فـي الجامعة كما فـي معاهد 
تكويـن وتجديد تكويـن الموظفين المكلفـين بتنفيـذ القوانين: وذلك 
علـى أن يشـمل برنامـج كل مـن هـذا التعليـم والتكويـن مجموعة 
الوثائق ذات الصلة مباشـرة بعمل الشـرطة والتـي أصدرتها الأمم 
المتحدة بخصوص إنفاذ القوانين وكذا بخصوص العدالة الجنائية 

وحقوق الإنسان. 
وتتمثـل هـذه الوثائق، بالإضافـة إلى صكوك الشـرعة الدولية 
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والاتفاقيـات الخاصـة بحقـوق الطفل 
وبالقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة وبمناهضـة 
التعذيـب، في مجموعـة من الإعلانات والاتفاقيـة الدولية الخاصة 
بالحمايـة ضـد «الاختفـاء» القسـري وبالقضـاء علـى العنف ضد 
المرأة وبالمبادئ الأساسـية للعدالة في مـا يتعلق بضحايا الجريمة 
وسـوء اسـتخدام السـلطة، وفـي مجموعة مـن المبـادئ والقواعد 
الموجهـة لسـلوك الموظفـين المكلفـين بتنفيـذ القوانين والإرشـادية 
من أجـل التنفيـذ الفعال لقواعـد ذلك السـلوك، والمانعـة لعمليات 
الإعدام خـارج نطاق القانـون  والإعدام دون محاكمـة، والضامنة 
للعدالة في ما يتعلق بضحايا الجريمة وسـوء اسـتخدام السلطة، 
والحاميـة للأحـداث المحرومين مـن حريتهم، والمتعلقة باسـتخدام 
القـوة والأسـلحة الناريـة مـن جانـب هـؤلاء الموظفـين، ومعاملة 
السـجناء، وبحمايـة الأشـخاص الذيـن يتعرضون لأي شـكل من 

أشكال الاحتجاز أو السجن. 
خلاصة: إنه بقدر ما تبعت الوضعية التي آل إليها التقدم المتعثر 
أصلا، في مجال إقرار الدول وحكوماتها بحقوق الإنسان وحرياته 
واحتـرام مقتضياتها، وهو التعثر الذي اسـتفحل مـع مطلع الألفية 
الثالثـة وخاصة بعد إعطاء هذه الـدول وحكوماتها كامل الأفضلية 
لقوانـين تدعي حماية الأمن والاسـتقرار السياسـي الداخليين، من 
قرف وتشـاؤم، بقدر ما تتسع الآن دائرة التفاؤل في شأن مستقبل 
الحقـوق والحريـات التي تم نشـرها عبـر الإعـلان العالمي لحقوق 
الإنسـان وفصلـت فيهـا باقـي الإعلانـات والعهـود والاتفاقيـات 
والبروتوكـولات والمواثيـق ذات الصلـة وذلك إثر شـروع المحكمة 
الجنائيـة الدولية فـي تفعيل أجندتها المبنية على أسـس المسـاءلة 
والمحاسبة وعدم إفلات أي من الجناة، مهما كانت رتبته أو منصبه، 

من العقاب. 

  ٭ كاتب وباحث من المملكة المغربية

د. أحمد موفق زيدان٭

د. محمد مسلم الحسيني٭        

نصر شمالي٭

المصطفى صوليح٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اسرائيل ومسرحية فتح المعابر

الرمزي والسياسي في إدارة الرئيس باراك أوباما

            قضايا الوحدة والتقسيم في السودان

■ دعنـا نمعـن النظـر فـي صـورة 
التاريخيـة بـين الأزهـري  المصافحـة 
يـا  عينـاك،  كانـت  والصهيونـي. 
قان فـي عينيه  شـيخنا الفاضـل، تحدٍّ
الخبيثتـين برضـى  وترحيـب. كانـت 
ه. كانت يدك  ابتسـامتك تملأ وجهك كلًّ
خة بدم  تشـدٌّ بحرارة علـى يـده الملطًّ
المسـلمين. كان جسـدك يميل قليلاً إلى 
الأمـام بانحنـاءة المسـتجدي، بينمـا 
كان جسده مشـدوداً قليلاً إلى الوراء 
كل  كان  المحتقـر.  المتعجـرف  ـع  بترفُّ
بر  شـيء في عينيـه وعلى شـفتيه يعٍّ
د، بينمـا كانـت  ـظ والتـردٌّ عـن التحفُّ
ة تدلٌّ  كل حركاتـك وتعبيراتـك الرمزيًّ
زيـن. لـم تكن  علـى الإندفـاع غيـر الرًّ
معشـر  نحـن  لنـا،  مريحـة  الصـورة 
العرب والمسـلمين، فكان أن قرأنا فيها 
الكثيـر ممـا اعتبرنـاه مجحفـاً بحـق 
أمـة العـرب وأمة المسـلمين ومـع ذلك 
وايا، بل  ج عن قراءة النًّ فاننا سـنتحرًّ
وسـنفترض حسـن النوايا الطفولية 

الطيبة لديك.
لكـن دعنـا من قـراءة النوايـا التي 
علٌمها عند ربٍي ولنناقش معك موضوع 
الحصافـة أو التعقـل الـذي كان يجب 
أن يسـود في تلـك اللحظة السـوداء. 
إن الفيلسـوف اليونانـي أرسـطو قـد 
وصف الحصافـة بأنها فضيلـة عقلية 
تساعد الإنسان على التفريق فيما بين 
الصالـح والطالح فـي مواقف الحياة. 
إنهـا نوع من ممارسـة الذوق السـليم 
اسين. ولقد اعتبرها  لدى البشر الحسًّ
ة في قائمة  بعض الفلاسفة فضيلة مهمًّّ
الفضائل، بينما اعتبرها البعض الآخر 
ـرط الـذي يجـب أن يتواجـد عند  الشًّ
ممارسـة كل الفضائل بدون استثناء. 
ذلـك أن تطبيـق وممارسـة الفضائـل 
ل  يحتاج لاسـتعمال الحصافـة والتعقٌّ
حتـى لا ينقلب التطبيق إلى ممارسـة 
لا تأخذ الواقـع بعين الاعتبار وتصبح 
الفضيلـة عبـارة عـن قيمـة نظريـة لا 
معنى لها في واقع الحياة وتعقيداتها. 
الحصافة هي إذن أداة نسـتعملها عند 
رغبتنـا في ممارسـة الفضائل من مثل 
ـدق والشـجاعة والعدالة والحب  الصٍّ

وغيرها.
فهـل مارسـت يـا شـيخنا الأزهري 
الجليل الحصافة عندما وجدت نفسك 
وجهاً لوجه مـع المجرم المغتصب، ذلك 
الرمـز للصهيونيـة بكل مـا تحمله من 
رذائل؟ ذلـك أننا سـنفترض أنك كنت 
تحـاول ممارسـة فضيلتـي التهذيـب 
والتسـامح. ولكـن هـل اسـتعملت، يا 
س، الحصافـة عنـد  رمـز الأزهـر المقـدًّ
ممارسـتك لهاتين الفضيلتين؟ وإلاُ فلم 
لم تقـدك حصافتك إلـى أن تعرف بأن 
اح المكابر المخادع  معاملة المجرم السـفًّ
بأدب وبتسـامح هي ممارسـة بامتياز 
للرذيلـة؟ لماذا لم تقـدك حصافتك إلى 
أن تـدرك بأن ممارسـة فضيلة التأدب 
مع رئيس وقائد تاريخي لكيان بربري 
اسـتيطاني هـو قبول، حتـى ولو كان 
غير مقصود، للفكرة الشـيطانية التي 
قـام عليها ذلك الكيان؟ لمـاذا لم تدرك، 
بحصافة وعقل رزين، بأن التسامح مع 
الـذي كان واقفاً أمامك هو ظلم لأرواح 
كل العـرب والمسـلمين الذيـن قتلتهـم 
آلة الحـرب الصهيونية العمياء، وانه 
إهانة قبيحة لأطفال ونسـاء وشيوخ 
ه  ة، وأنُّ وعجـزة ومرضـى وجياع غـزًّ
دوس علـى شـرف الألوف مـن رجال 
ونسـاء العـرب القابعين في سـجون 
ذلك المجتمع المتوحش؟ إن الفيلسوف 
أبيقـورس قد وصـف الحصافـة بأنها 
اختيار للرغبات الإنسانية التي يجب 
ـى ورفض للرغبـات التي يجب  أن تلبًّ
أن تنبـذ. فأي رغبة كاسـحة تلك التي 
فرضت عليك ذلك الموقف الذي لا يمكن 
أن يليق بتاريخ ومكانة المؤسسة التي 

تجلس على رأسها؟
إن الرجـل الحصيـف هـو الـذي لا 
أيضـاَ   مـا  وإنُّ فقـط،  الحاضـر  ه  يشـدٌّ
يعطـي اهتمامـاً بالمسـتقبل. إنه الذي 
دات  ومحـدٍّ ومصاعـب  بقوانـين  يلـمٌّ 
الواقـع ويأخذها جميعاً بعين الاعتبار 
وعنـد اتخـاذ كل قرار، فكيـف إذا كان 
القـرار بثقـل وأهميـة قـرار المصافحة 

المشؤومة تلك؟
السـنين،  عبـر  وصفنـا،  لقـد 
ت اياديهم  السياسـيين من الذين امتدُّ
لمصافحـة ايـادي الأعـداء الصهاينـة 
بأنهـم كانـوا يمارسـون الانتهازية أو 
الإستسـلام أو حتى الخيانـة، أما أنت 
حالـة  فسـنعتبرك  ـل  المبجًّ ياشـيخنا 
أخـرى. لقد حاولت، على ما نظن، بأن 
تمـارس بعـض مـا اعتبرتهـا فضائل، 
وبـدون  حصافـة  بـدون  فمارسـتها 
تعقل، فحقُّ لنا أن نصفك بالشيخ غير 

الحصيف.

شيخ الأزهر
غير الحصيف رأي القدس

■ علـى نحـو خافـت، وإن بوضـوح، رسـبت تعيينات 
الرئيـس المنتخب بـاراك أوباما لمناصـب إدارته الخارجية 
شـيئاً من خيبة الأمل، ليس في المشرق العربي – الإسلامي 
وحسـب، ولكن أيضـاً في الأوسـاط الليبراليـة الأوروبية 
وبعـض الدوائر الروسـية، كما بين قطاعات مـن الناخبين 
الأمريكيين. طوال شـهور الحملة الانتخابية، وحتى عشية 
انتصاره الكبير، تلقى العالم وعد أوباما بالتغيير بكثير من 
الأمل والفرح والتفاؤل، بعد سنوات إدارة بوش العجاف، 
التـي سـتغادر البيـت الأبيض وقـد خلفت وراءهـا حروباً 
وضحايا بمئـات الألوف وبغضاء وكراهيـة وانهياراً مالياً 
واقتصاديـاً. كثيرون، على سـبيل المثال، كانـوا ينتظرون 
تعيـين جون كيري لـوزارة الخارجية؛ ولكـن أوباما اختار 
هيلاري كلينتـون، التي لم تظهـر انحيازاً صارخـاً للدولة 
العبريـة منـذ انتخابهـا لعضويـة مجلـس الشـيوخ عـن 
ولايـة نيويـورك وحسـب، ولكنها كانـت إضافـة إلى ذلك 
مـن المؤيديـن للحرب على العـراق، ووعدت بمسـح إيران 
من الوجـود إن هي شـكلت تهديداً نووياً لإسـرائيل. أبقى 
أوبامـا الوزير روبرت غيتس، وزيـر دفاع إدارة بوش، في 
موقعـه، وعين جنرالاً عـرف بعلاقاته الجمهوريـة القوية، 
حتـى وإن كان من المنتقديـن لإدارة بوش، رئيسـاً لمجلس 
الأمـن القومـي. ومن وجهة النظـر العربية، علـى الأقل، لم 
يكـن تعيين عضـو مجلس النواب عن مدينة شـيكاغو، رام 
إيمانويـل، كبيراً لموظفي البيت الأبيض، بشـير خير، وهو 
المتطوع السـابق في الجيش الإسـرائيلي، والمدافع النشط 
عـن المصالـح الإسـرائيلية في واشـنطن. هل انتهى شـهر 
عسـل العالـم مـع الرئيـس المنتخب، حتـى قبـل أن يحتل 

مقعده في البيت الأبيض؟
المشكلة في حالة الابتهاج الكبرى التي صاحبت انتخاب 
بـاراك أوبامـا أنهـا لـم تفرق كثيـراً بـين الـدلالات الرمزية 
والآفاق السياسـية لانتصار السـيناتور الأفـرو – أمريكي 
فـي معركـة الرئاسـة بالغـة الإثـارة، المعركة التـي تابعها 
العالم كما لم يتابع أية انتخابات رئاسـية أمريكية سابقة. 
فـي بعـده الرمزي، يمثـل انتخـاب أوباما تحـولاً كبيراً في 
تاريخ البلد الأكبر والأقـوى والأكثر تأثيراً في حالة العالم 
وثقافتـه ورؤيته لذاتـه، يمثل انتصاراً للروح الإنسـانية، 
فـي بلاد لم يـزل كثير مـن أبنائها يتذكرون مشـاهد تعليق 

السـود الأمريكيـين من فـروع الأشـجار، وقوانـين الفصل 
والتمييـز العنصـري في أغلـب الولايـات الجنوبية. ولكن 
المعاني الرمزيـة لانتخاب أوباما لن تقتصـر على الولايات 
المتحـدة؛ ففـي أغلـب دول جانبي الأطلسـي يعيـش أبناء 
المهاجريـن من غيـر الأصـول القوقازية – البيضـاء مناخاً 
صريحاً وضمنياً من التمييز، يصاحبهم من مقاعد الدراسة 
المبكرة إلى سوق العمل والحياة السياسية. وقد ساهم في 
تفاقـم هـذه المناخات سـنوات الحرب على الإرهـاب، التي 
تعرف كل أطرافها أنها حرب ضد أصناف معينة من البشـر، 
أصناف بملامح وألوان وسـمات محـددة. وإلى جانب ذلك 
كله، اتسـعت الهوة التي تفصل الكتلـة الغربية عن العالم 
الإسـلامي، وازدادت توتـراً. الأثـر الـذي يمكـن أن يتركـه 
وجود رئيس مـن أصول أفرو – أمريكية في البيت الابيض 
في هذه المجالات، سيكون كبيراً، ليس بالضرورة في وضع 
نهاية لمناخات الكراهية والتمييز والتوتر، ولكن على الأقل 
في منعها من التصاعد أو حتى في المسـاهمة في انحسارها 
النسـبي. ومهما كانت التوجهات السياسية لإدارة أوباما، 

فلا يجب التقليل من مثل هذا الأثر على المناخ العالمي.
الآفاق السياسـية لإدارة أوباما شيء آخر. جهاز الدولة 
الأمريكيـة، بالطبع، لم يولد بالأمس. وقـد مر الآن أكثر من 
نصـف قرن علـى بروز ما يعـرف بدولة الأمـن القومي، أي 
نسـخة ما بعـد الحرب الثانيـة من الدولـة الأمريكية، التي 
رافقـت الاندفاعـة الأمريكيـة الهائلة على المسـرح الدولي. 
لهـذه الدولـة مصالـح وحسـابات اسـتراتيجية، ولهـذه 
الدولـة نمـط تفكير ورؤيـة للعالـم ولذاتها، وهـذه جميعاً 
تطورت من رحم دوائر سياسية وفكرية، وشبكة من مراكز 
القوى والضغط والتعامل المسـتمر مـع الواقع خلال عقود 
طويلـة. القول بأن سياسـات الدولـة الأمريكية الخارجية 
هي سياسـات ثابتة ليس صحيحاً، ولكـن من الخطأ أيضاً 
الاعتقـاد بأن الإدارات الرئاسـية المختلفة تسـتطيع فرض 
متغيرات كبرى ومفاجأة على هذه السياسيات. الاستثناء 
الأهـم لهـذا الوضع هـو حالة الحـرب، أو الأزمـات العالمية 

الكبـرى، حيـث تجـد الإدارة الأمريكيـة الظـروف مواتيـة 
لانعطافـات ملموسـة فـي مقاربتهـا لدورها العالمـي. وهذا 
الظـرف هـو مـا توفـر لإدارة بـوش، التـي سـوغت قطاعاً 
واسـعاً من سياسـاتها الخارجيـة بالحرب علـى الإرهاب؛ 
وهنـاك عـدد مـن مراقبـي الشـأن الأمريكي يـرى أن حجم 
التأثير الـذي تركته إدارة بوش على السياسـة الخارجية 
هو من العمق والاتسـاع بحيث يصعب على إدارة أمريكية 

واحدة أن تتخلص منه.
ثمـة قضايـا فـي العالـم سـتتعامل إدارة أوبامـا معهـا 
في ضـوء الثوابـت المسـتقرة للسياسـة والاسـتراتيجية 
الأمريكيـة الخارجيـة؛ وقضايـا سـتتعامل معهـا في ضوء 
المتغيـرات التـي صنعتهـا إدارة بـوش؛ وملفـات أخـرى 
سـتكون مثقلـة بالأمرين معـاً: الثوابت المسـتقرة وميراث 
يمكـن  لا  مثـلاً،  الفلسـطيني،  الشـأن  فـي  بـوش.  إدارة 
لأوبامـا التخلص مـن الالتـزام الأمريكي بالدولـة العبرية 
وتفوقها. ربما سـتكون إدارة أوباما أكثر نشاطاً في المساق 
التفاوضي؛ ربما سـتحرص على أن لا تظهر تماهياً أمريكياً 
كامـلاً مـع السياسـة الإسـرائيلية بالطريقة التي سـلكتها 
إدارة بوش؛ ربما ستكون أكثر جرأة في التعامل مع المسألة 
الفلسـطينية برمتهـا، أي مـن خـلال أبعادها الفلسـطينية 
والعربية على السـواء؛ ولكنها في النهاية لن تسـتطيع أن 
تفرض على الحليف الإسرائيلي ما لا يرغب في قبوله. وفي 
ضوء التدهور المتسـارع لمسار أوسلو وفكرة حل الدولتين، 
فإن مسـاحة المناورة أمام إدارة أوباما فلسـطينياً ستكون 

ضيقة إلى حد كبير. 
في العراق وأفغانستان، حيث تجلت أعباء استراتيجية 
الحرب على الإرهاب في أكثر صورها حدة وثقلاً، سيتضح 
القطـع  تسـتطيع،  أو  ترغـب،  أوبامـا  إدارة  كانـت  إن  مـا 

بصـورة جازمـة مع ميـراث إدارة بـوش. خلال الأسـابيع 
القليلة الماضية، وقعت إدارة بـوش اتفاقية أمنية وتعاونا 
اسـتراتيجيا مـع الحكومـة العراقيـة، يلـف جوانـب منها 
غموض لا يخفى. الاتفاقية، من جهة، تضع العراق في الفلك 
الأمريكي على المدى المنظور، سياسـياً واقتصادياً وثقافياً؛ 
وبالرغـم مـن أنهـا تنص فـي أحد بنودهـا على انسـحاب 
أمريكـي مـن العـراق مـع نهايـة 2011، فـإن بنـوداً أخرى 
تستبطن قدراً من الغموض بحيث أنها تفتح المجال لوجود 
أمريكي عسـكري طويل في العراق. أما في أفغانستان، فقد 
بـدأت إدارة بوش بالفعل زيادة في عدد القوات الأمريكية، 
وتواصل في الآن نفسه توسيع دائرة الحرب لتطال مناطق 
القبائـل الحدودية الباكسـتانية. هل سـيفي أوباما بوعود 
الانسـحاب من العـراق خلال 16 شـهراً من توليـه الحكم، 
أو أنه سـيجد من الصعوبة التخلـص من ملف إدارة بوش 
العراقي، ويعمل على إبطاء عملية الانسـحاب لتنسجم مع 
الاتفاقية الأمريكيـة – العراقية، ومن ثم يبقي قوة أمريكية 
ما في العـراق بهذا المبرر أو ذاك؟ وهل سـيصعد أوباما من 
الحـرب فـي أفغانسـتان، حدة ومسـاحة، ليـزداد التورط 
الأمريكي العسـكري وتدفع باكستان إلى حافة الهاوية، أو 
أنه سـيلجأ إلى خيار التفاوض مع طالبان الذي يطالب به 

الحلفاء الأوروبيون؟
فـي ملفـات ثالثـة، مثـل التعامـل مـع روسـيا والصين، 
سـتتداخل الثوابـت الاسـتراتيجية الأمريكيـة مـع ميراث 
إدارة بـوش. وربمـا يمكن القـول ان سياسـة أوباما تجاه 
النهوض الروسـي السياسـي والنمو الاقتصادي الصيني 
الهائـل سـتحدد الإطـار المرجعـي لمجمـل سياسـات إدارة 
أوبامـا الخارجيـة. كل رئيـس أمريكي ملـزم بالحفاظ على 
التفـوق الاسـتراتيجي الأمريكـي علـى مسـتوى العالـم؛ 
وقـد بـرزت خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة جملـة أدلة 
(لا تقتصـر علـى الأزمـة الماليـة/ الاقتصاديـة) تشـير إلى 
تراجع نسـبي في القـوة والتأثير الأمريكيـين. واعية بهذا 
التطـور، التزمت إدارة بوش سياسـة أقرب إلـى المواجهة 

المفتوحـة مـع روسـيا، وسياسـة أقرب إلـى الاحتـواء مع 
الصـين. تجلـت سياسـة المواجهـة مع روسـيا في توسـيع 
نطـاق حلـف الناتـو، ليصل إلى جـدار روسـيا الاتحادية، 
وفي نصب شـبكة صواريخ مضـادة للصواريخ في أوروبا 
الشـرقية، واسـتهدفت منـع روسـيا مـن القيام مـن جديد 
باعتبارهـا قوة عالميـة. ولم تكن سياسـة الاحتـواء تجاه 
الصين خياراً بين خيارات، بل أقرب إلى السياسة الحتمية، 
بعد أن وجدت واشـنطن أن من المسـتحيل إيقاف الصعود 
الصينـي الاقتصادي، الـذي تحقق في ظل الشـروط ذاتها 
التي وضعتها الولايات المتحدة للنظام الاقتصادي العالمي. 
ولكن تطـورات العام الأخير تفرض على أية إدارة أمريكية 
قادمة إعادة النظر في مقاربتها لروسـيا والصين. فروسيا، 
من ناحية، أصبحت أكثر توكيداً على دورها وموقعها، وقد 
رسـمت بالفعل خطوطاً واضحة في الرمال لما تعتبره أمنها 
القومي في الدائـرة الأوروبية. بينما لعبـت الأزمة المالية/ 
الاقتصاديـة، التـي هي فـي جوهرها أزمـة أمريكيـة، دوراً 
مفاجئـاً في إيضاح الثقـل الهائل الذي باتـت الصين تلعبه 
فـي الميـزان الاقتصادي العالمـي، ليس فقط فـي إمكانية أن 
تخلص من الأزمة بأقل خسائر ممكنة، ولكن أيضاً بتحولها 

إلى الدائن الرئيس للولايات المتحدة. 
سـتحدد سياسـة أوبامـا تجـاه روسـيا والصـين ما إن 
كانت واشنطن في طريقها للإقرار بالتراجع النسبي للقوة 
الأمريكيـة باعتبـاره تطـوراً حتميـاً، والتعامـل مـن ثم مع 
خارطة القوة العالمية تعاملاً عقلانياً ودبلوماسياً؛ أو ما إن 
كانت سـتلجأ إلى تحويل العالم إلى سـاحة من المواجهات 
في سـعيها للحفاظ على التفوق الأمريكي المطلق. ويتطلب 
أي من هذين الخيارين نمطاً معيناً من العلاقات مع الحلفاء 
الأوروبيين، ونمطـاً آخر من العلاقات مـع القوى الإقليمية 
الأصغر ودول العالم الثالـث ذات الموقع أو الدور الخاص. 
بكلمة اخرى، لا يمكن النظر إلى سياسـات إدارة أوباما من 
زاويـة التفاؤل أو التشـاؤم، بل من خلال القـراءة الدقيقة 
لطبيعـة المصالـح الأمريكيـة والقـوى الفاعلة فـي التعبير 
عن هـذه المصالـح، ولموازين وتحـولات القوة فـي الإقليم 

والعالم.
    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لا يبدو السودان غريبا في نظام حكمه أو في توجهاته السياسية، 
فهو مثل ســائر الدول العربية التي تحركت فيها النخب من أجل تسلم 
الســلطة وإعلان مبادئ نظرية تأمل في تحقيقها، وبالطبع ليس هناك 
مجال للشك في صدق الكثيرين في ما يزمعون تحقيقه، ولكن الصدق 
وحده لا يكفي إذ يجــب أن تكون هناك نظرية صحيحة في الحكم وأن 
تكون هنــاك خبرة نظرية ومعرفيــة يمكن بها تحقيق الســودان الذي 
نريــد، ولكن الســودان كغيره من بــلاد العالم العربي هو أســير نظام 
تعليمي غير مطور يمرر قيما يحشــو بها عقول الشــباب ويفصلهم عن 
ثقافة العصر والعالم المحيط بهم. وتلك هي المشــكلة الأساســية التي 
يعاني منها السودان كما تعاني منها سائر الدول العربية  التي تماهي 
بــين الدولة ونظام الحكم وتعتبر كل خــروج على نظام الحكم خروجا 

على نظام الدولة يواجه بما يطلق عليه دائما جهاز أمن الدولة.
وإذا توقفنا عند ســائر المشكلات التي يعاني منها السودان وجدنا 
القاســم المشــترك هو أن نظام الحكم يحاول حل جميع المشكلات من 
زاويــة واحدة وهــي التفاهم مــع النظام القائــم دون أن تكــون هناك 
رؤيــة وطنيــة شــاملة لحل المشــكلات. وقد أثبــت هذا التوجه فشــله 
فــي معظم الحــالات لان التوصل إلــى حلول مع نظــام الحكم لا يعني 
بالضــرورة تجــاوز المشــكلات القائمة بل قــد يكون فــي حقيقة الأمر 
اســتمرارا للمشــكلات كما هــو واضح الآن فــي اتفاقية نيفاشــا في 
جنــوب الســودان، إذ لا يمكن القــول  إن تلك الاتفاقيــة كانت توصلا 
حقيقيا لحل وطني بكونها بذرت بذور الانقســام والتفكك، ويمكن أن 
تصبــح نموذجا تحتذيــه أقاليم أخرى كما هو الشــأن الآن في دارفور 
وفي شــرق الســودان بما يؤدي بالضرورة إلى تفكك هذا البلد الكبير 
وضيــاع وحدتــه. ونرى هــذا التوجــه الآن في دارفور حيــث حركات 
التمــرد ليس لديها مطالب محددة وإنمــا تعتمد على صراع تتحكم فيه 
طموحــات النخب المتمردة التي لا تقف على أرضية مشــتركة، ذلك أن 
تقديم المطالب لحكومة الخرطوم قد لا يكون مجديا في ظل غياب كامل 

لموقف وطني شامل يلتقي حوله جميع الفرقاء.
ولا شك أن الأحزاب التقليدية ومنها حزب الأمة والحزب الاتحادي 
الديمقراطي بدأت تستشــعر ذلك وطالبت بحوار وطني شــامل ولكن 
حتى الحوار يجب أن تكون له عناصره التي يستند عليها ولا تستطيع 

الأحــزاب التقليدية أن تدعي أنهــا مركز الثقل 
في ســودان  اليوم لأنها فــي حقيقتها أحزاب 
طائفيــة وليس عندهــا الجديد الــذي يمكن أن 
تقدمه، ولا يســتطيع السودان أن يستمر بمثل 

هــذه الزعامات في عالم  متغير،  ليس فقــط لأنها لم تعد صالحة لهذه 
المرحلة بل لأنها  لم تتعلم كثيرا من نظم العصر السياسية الحديثة.

ولا شــك أن الموقــف الدولي ينظر بدقة إلى ما يجري في الســودان 
ليــس لأنه يريد حل المشــكلات بــل لأنه يرى فــي وجود دولــة كبيرة 
وقويــة على أرض الســودان تهديدا لبعض مصالحه وقد نشــرت من 
قبــل مقالة بينــت فيها التغلغل الإســرائيلي في جنــوب البلاد وبينت 
كيف أن الإســرائيليين يشــعرون بقلــق كبير لوجود دولــة قوية على 
أرض الســودان وهم يعتبرونها دعما حقيقا لمصر ما يهدد مصالحهم 

المستقبلية.
وهنا لا بد أن نقول إن الحل الحقيقي بأيدي أبناء الســودان ولكننا 
لســنا على درجة من الســذاجة بحيث نعتقد أن أبناء الســودان كلهم 
على قلب واحد ذلــك أن كثيرا من المرارات التي مرت بها البلاد أحدثت 
ضغائــن في النفــوس ووصل الكثيرون إلى اقتناع بأن تقســيم البلاد 
والخــروج من نظام الدولة الموحدة هو الحل الأكيد لمشــاكلهم، خاصة 
أن هناك ثقافة في الشمال تنظر نظرة دونية لأبناء الأقاليم خاصة في 
جنوب السودان وهي ثقافة لا مبرر لها ولا تقوم على أي أساس عملي 
أو حقيقي. والغريب أن هذه الثقافة تســتند إلى قيم عربية ليس هناك 

دليل على أنها حققت تقدما في أي مكان آخر من دول العالم العربي.
ولا نعتقد أن الحل ســيكون في هذه المرحلة سهلا خاصة مع تدخل 
أجنبي أصبح ســافرا كمــا رأيناه أخيرا في موقف الرئيس الفرنســي 
ســاركوزي الــذي وجه إنــذارا للرئيس عمر البشــير بــان يحاول حل 
مشــكلة الســودان خلال أيام وإلا وجد نفســه مواجها باستدعاء من 

محكمة الجنايات الدولية، ولا شــك أن مثل هذا 
التهديــد لا يليق لأنه يتجه في طريق واحد وهو 
اعتبــار أن حل المشــكلة يكمن في يــد الحكومة 
الســودانية وبالتالــي هــو يحملها المســؤولية 
كاملة من أجل إيجاد الحل، والأمر ليس كذلك، ولكن هذا توجه أوروبي 
وغربــي معروف يحــاول به دائما العالم الغربــي التوصل إلى تحقيق 
أهدافــه دون أن يســهم بوســائل أخرى مــن أجل التوصــل إلى حل، 
ويبــدو ذلك واضحا فــي قضية زمبابوي إذ مع الاســتمرار في توجيه 
النقد لحكومة الرئيس موغابي فإن الغرب لم يتقدم بأي مســاعدة من 
أجل مواجهة الكارثة الإنســانية التي سببها انتشار داء الكوليرا، ذلك 
أن الغرب ليــس مهتما أصلا بالأوضاع الصحية لســكان زمبابوي بل 

يتركز اهتمامه فقط في محاولة الإطاحة بالرئيس موغابي.
ولا أزعــم أن التوصــل إلــى اتفاقات بــين الأطــراف المتصارعة في 
الســودان يمكن أن ينهي مشــكلات هذا البلد مستقبلا، وهي مشكلات 
ليــس كما يقول الكثيــرون تنطلق من ظــروف اقتصادية أو اســتئثار 
بالســلطة والثروة لأن الســودان بلد غني بكل المقاييــس ولا يتوقع أن 
يواجــه فــي أي مرحلة من مراحل تحركه السياســي مشــكلات كتلك 
التي تواجهها كثير من الدول الفقيرة، ولكن الســودان ســيظل يواجه 
تحديات النخب التي ترفع شعارات كبيرة وتجد من يدعمها في الوقت 
الحاضــر من الــدول الأجنبية وهو مــا يفاقم المشــكلات لأن الكثيرين 
يقفون ضعافــا أمام الإغراءات المادية والسياســية التــي تقدمها لهم 
دول لها مصالح في تفكيك الســودان، ولا يمكــن أن يكون هناك بديل 
لهذا الوضع إلا إذا أدرك الجميع أن عهد الدول الصغيرة قد انتهى، فلا 
يمكن أن يربط متمردو دارفور- على ســبيل المثال - مستقبل إقليمهم 
بثــروة نفطية حديثة وناضبة، إذ يجب أن يكــون التفكير متجاوزا هذا 
الواقع إلى المستقبل حيث يكون التواصل مع أقاليم البلاد الأخرى هو 

الســبيل إلى التقدم الحقيقي، ونعرف أن هذه ليســت مهمة سهلة في 
هذه المرحلة لأن تطور الأحداث قد تجاوز هذه المرحلة ويصعب بالتالي 
العودة إلى المربع الأول، ولكن يجب أن يبذل جهد من أجل إيجاد ثقافة 
جديــدة في البلاد تســاعد الجميع على التوحد والعمــل في بناء دولة 
حديثــة وعصرية، ولا يتحقق ذلــك مع وجود أشــخاص يعتقدون أن 

سلام البلاد وتقدمها يكمنان فقط في اتفاق سائر الأطراف معها.
وهنا يجب أن نعترف بأنه لم يضع أي نظام حكم في الســودان منذ 
فجر الاســتقلال الأســاس لبناء دولة حديثة فقد تقلب الســودان بين 
نظم طائفية وأخرى عسكرية أو شمولية رفعت شعارات كبيرة ولكنها 
لم تســتطع أن تحقق أيا من هذه الشــعارات، ولا يختلف نظام الإنقاذ 
عن أي من هذه النظم وهنا لا نريد أن نشــكك في نوايا الناس أو صدق 
مواقفهــم ولكن الصدق وحده لا يكفي إذ يجــب أن تكون هناك الرؤية 
الصحيحة التي تؤســس لنظام الدولة ليس من منطلقات ايديولوجية 
فقط بل من أســس عملية أثبتت فعاليتها في التداول السلمي للسلطة 
وفي احترام حقوق الإنســان وســيادة دولة القانون. ويحتاج السير 
فــي هذا الطريــق أن يكون هناك تفكير حقيقي فــي تغيير نظام التعليم 
والخــروج من النظــم المدرســية التقليدية إلــى النظم التــي تبني عقل 
الإنســان وتجعله مؤهلا للإبداع، إذ من غير المنطقي أن تنتشر المدارس 
والجامعــات ويتكاثر حملــة الشــهادات الذين دمــرت عقولهم بنظام 
تعليم يدعو إلى التجهيل، وكما قال إيفان إليتش فإن المدرســة كما هي 
مؤسسة خيرة يمكنها أن تكون مؤسسة شريرة تدمر عقل الإنسان إذا 

لم تحترم هذا العقل.
ولا أزعم أن هناك حلا ســحريا للمشــكلات التي يواجهها السودان 
فــي الوقت الحاضــر، ولكنــي ازعــم أن الحل فــي أن يعطــي الجميع 
أنفسهم مســاحة من التفكير في المستقبل الذي يريدونه لبلادهم، هل 
يريــدون دولة موحدة وقوية أم يريدون أقاليم مقســمة تكتشــف بعد 
قليــل أنه قد غرر بها وليس هنــاك من هو على اســتعداد كي يقدم لها 
يد العون، الإجابة على هذا التســاؤل هي بداية الطريق نحو اكتشاف 

الحل لمشكلات السودان المعقدة.

٭ كاتب من السودان

■ مراقبة السياسة الاسرائيلية تجاه قطاع غزة تكشف عن توجه 
على درجة كبيرة من الخطورة، يتمثل في فتح المعابر لفترة محدودة 
للغاية لادخــال كميات قليلة من الوقود والطعــام لامتصاص ردود 

الفعل العربية والدولية، ثم يعاد اغلاقها مجددا لاسابيع عدة.
الحكومة الاســرائيلية استمرأت هذه السياســة وباتت تعتمدها 
بشكل دوري للضغط على ابناء القطاع من اجل تركيعهم، وحركات 
المقاومة في اوســاطهم، مســتغلة صمت العالم العربي والاسلامي 

اولا، والمجتمع الدولي ثانيا.
ابنــاء قطــاع غزة البالــغ عددهم المليــون ونصف المليون انســان 
صمدوا صمود الابطال في مواجهة هذا الحصار، وافشــلوا الهدف 
الاساســي منه، اي الانقــلاب على حركات المقاومــة، والقبول بدور 
المتسول للمســاعدات الدولية مقابل التنازل عن حقوقهم المشروعة 

وثوابتهم الوطنية.
ريتشارد فولك خبير الامم المتحدة لحقوق الانسان صرح بالامس 
«أن ما تمارســه اسرائيل في الاراضي المحتلة، وقطاع غزة على وجه 
الخصوص من حصار المواطنين الابرياء هو «جريمة ضد الانسانية» 
ويدعو الامم المتحدة الى تحرك عاجل لتطبيق المعيار المتفق عليه حول 
مسؤولية حماية السكان المدنيين الذين يتعرضون لعقاب جماعي».

صرخــة هذا المســؤول الاممي يجــب ان تجد اكبر قــدر ممكن من 
الصــدى في اوســاط العرب والمســلمين، لوضع حد لهــذه الجرائم 
في اســرع وقت ممكن، ولكن مــا حدث هو العكس تمامــا، فالعرب، 
والانظمــة الحاكمــة بالــذات، لا يريدون ان يســمعوا أنــين الجوعى 
والمرضــى فــي القطــاع المحاصــر، بل ويســاهم بعضهم فــي زيادة 
معاناة هؤلاء من خلال تشديد الحصار والاستمرار في اغلاق معبر 
رفح، ونســف الانفاق فوق رؤوس اصحابها حتى لا يصل اي طعام 

او دواء للمحاصرين، مثلما يفعل النظام المصري.
من المفترض ان تبادر الســلطة الفلسطينية في رام الله التي تقول 
انها تمثل كل الفلســطينيين الى التحرك بشــكل عاجل ومكثف على 

المســتويين العربي والدولي لتعبئة الجميع لنصرة المحاصرين ورفع 
الظلــم الواقع عليهم، ولكنها للأســف لم تتحرك، وانشــغل الرئيس 
محمود عباس بالذهاب الى الاراضي المقدســة لاداء مناسك الحج، 
ولا نعتقد ان اداء هذه الفريضة اكثر الحاحا من التفرغ لانقاذ مليون 

ونصف المليون فلسطيني من الموت جوعاً ومرضاً. 
كنا نتمنى لو ان «سفير» فلسطين في الأمم المتحدة قد تحرك لطلب 
جلســة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث هــذه العقوبات الجماعية 
ضد أبناء شــعبه، ولكنه للأســف لم يفعل، ولا يبدو انه سيفعل في 
المســتقبل القريب، فقطاع غزة أصبح «كياناً متمرداً على الشــرعية» 
فــي نظره، وأهله لا يســتحقون أي تحرك لتخفيــف معاناتهم ورفع 

الحصار عنهم.
فتــح اســرائيل المعابــر بطريقة مســرحية لادخــال مجموعة من 
الشاحنات هو أسوأ انواع التضليل وأكثرها مدعاة للسخرية. فهذه 
المعابر يجب ان لا تغلق باي شــكل من الأشــكال لأنهــا الممر الوحيد 
لأبناء القطاع، والشــريان الرئيســي للحصول على أبســط حاجاته 
الأساســية. فهي ليســت معابــر لايصال الأســلحة، وانمــا الطعام 

والدواء. 
اســرائيل أعادت أبناء القطــاع أكثر من قرنين إلــى الوراء. وبات 
النــاس يلجأون إلى أفــران الطين، و»بوابير الــكاز» من أجل الطهي، 
هــذا إذا توفر الــكاز، وأصبح الأطفال صرعى أمراض البرد بســبب 
الشــتاء القــارس دون أن يجدوا أبســط أنواع التدفئــة. فقطاع غزة 
ليــس معروفاً بغاباته وأشــجاره حتى يلجأ النــاس إلى الحطب في 

حال نقص الغاز والمازوت، وانقطاع الكهرباء.
أمــر معيب أن ينخدع العالم بالخدع الاســرائيلية المتمثلة في فتح 
المعابر لســاعات معدودة، ولا يتحرك لوقف هذه الممارسات النازية 
التــي تتــم في وضح النهــار، وما هــو معيب أكثــر أن ينخرط بعض 
العــرب في حوار أديان مع أناس هم أكثر اســاءة للأديان وأتباعها، 

من مسلمين ومسيحيين عرب فلسطينيين.

د. محمد علي فخرو

د. بشير موسى نافع٭

  د. يوسف نور عوض٭
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• وزير الصحــة الدكتور فيصـل بن يعقوب 
الأطفــال بمجمــع  امــس أجنحــة  زار  الحمـر 
السلمانية الطبي ومستشفى العجزة بالمحرق 
بالبحرين لتقــديم التهاني والهدايا بمناســبة 

عيد الأضحى المبارك. 

• اســتقبل نقيــب الصحافــة اللبناني محمد 
البعلبكـي وفدا من نادي دبي للصحافة، ضم 
المدير التنفيذي مريم بن فهد، ومنى بو سمرة 
ومهـا مـازن لبحث اتفاق تعاون مشــترك بين 

النادي والنقابة. 

الشــؤون  وزيــر  بونـدي  أليسـاندرو   •
والأنشــطة الثقافيــة الإيطالي اعلــن ان بلاده 
ســتكون مقراً للمنتــدى العالمــي للثقافة، على 
غرار دافــوس للاقتصاد، وذلــك بالتعاون مع 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

(يونسكو).

• نال النجم كيفر سـاذرلاند  المشهور لدوره 
في مسلســل «24» نجــــــــــــــمة على رصيف 
الفــن فــي هوليــوود وحضــر الحفــل برفقة 
والده النجــم المخضرم دونالد والمخرج جويل 

شوماخر.

• أكد محمد بن سـليم رئيس نادي الإمارات 
للســيارات والســياحة دعمه لنــداءات رئيس 
ماكـس موزلـي خفــض  الاتحــاد الــــدولــي 
الإنفــاق على بطولــة العالــم للفورميولا واحد 
من أجــل ضمــان بقائهــا واســتمراريتها في 
ظل الأزمــة الاقتصادية التــي تعصف بالعالم 

حاليا. 

• زار الباحــث والناشــر فـاروق مـردم بيـك 
لندن للمشــاركة في مداولات اختيــار القائمة 
القصيرة لجائزة الرواية العربية «بوكر» التي 

اعلنت يوم امس. 
مردم بيك اســتقال من عمله فــي معهد العالم 
العربــي بباريــس ليتفــرغ لعمله في دار نشــر 

«آكت سود» الفرنسية.

إنزعوه من 
صدوركم... 

سهيل كيوان 
يُقــر أهلنــا ويعترفون لإبليس بالشــطارة، فقالوا..إبليس شــاطر، 
وقالــوا عــن الخدعــة المتقنــة «هذا شــغل أباليــس»، ويقــول اخوتنا 
المصريون على لســان وحش الشاشــة الحاج فريد شوقي..عملتوها 
يا اولاد الأبالســة... بتلميح واضح الى غريمه التاريخي الحاج توفيق 

الدقن! 
كذلــك نقول..العيرة موكّل فيها ابليس..أي أنه يتدخل ويكســر أو 
يخرب الغرض الذي استعرناه، وعندما كنا نفقد خمسة قروش ونبدأ 
البحث عنها، نحاول رشــوته فنقول ..»يا ابليس ضاع لي كيس.. إلي 
حصة وإلك حصة..والباقي لأم العريس»! معترفين بقدرته على إخفاء 
قروشــنا عن أعيننا! كذلك عندما نرى متخاصمين على وشك الصدام 

نقول لهما ...يا جماعة إخزوا ابليس! 
ويقــول أحدهم لزوجتــه كتحذير قبــل العاصفة... يا مــرا إخزي 
ابليس...، وفي أعراســنا وخلال زفة العريس ينشدون.. يا صلاتك يا 

محمد يا خزاتك يا ابليس...والكثير الكثير من الإبليسيات غير هذا.. 
وقضيتنــا نحن البنــي آدمين مع إبليس كما يعرف الجميع ليســت 
جديــدة، فهــو أصلا يحتقرنا ليس لســبب ســوى أننا مــن طين وهو 
مــن نــار، وبرأيي المتواضع هذا ســبب كاف كي نعاديــه إذا كنا نملك 
شــيئاً من الكرامة الآدمية، فهو معتد بنفســه أكثر من اللازم، ورفض 
السّجود لأبينا آدم حتى بأمر من الله عز وجل، فطرده من الفردوس، 
وهذا يعني أن إبليس ليس ساذجا ولا هو مزحة عابرة، فهو من اللؤم 
بحيث فضــل الخروج من الجنة على طاعة الله، بــل خرج منها مهدداً 

ومتحديا» لأغوينّهم» إلا عبادك المخلصين! 
قــال اللعــين هذا وهــو يعــرف أن أكثــر العبــاد ليســوا مخلصين 
وينتظرون غمزة منه حتى يبايعوه، ولهذا فهو يسرح ويمرح بسعادة 
في مغارب الأرض ومشــارقها، وليس صحيحا ما تعتقده العامة بأنه 
يعيش فــي المزابل والأمكنة المظلمة والقــذرة! فمعظم أوقاته يقضيها 
فــي القصور والفنــادق والســيارات الفخمة والمســتوطنات النظيفة 

العصرية.   
وقد سجل في هذه الأيام نجاحا تاريخيا مبهراً لم يحققه منذ حقبة 
طويلة، إذ تمكن من تقسيم الحجيج الفلسطيني بعد نجاحه في تقسيم 
ســلطتهم، وبهذا يكون قد ضرب عدة عصافير بحجر واحد، فقد منع 
آلاف الفلســطينيين من رجمه هو نفسه في شعيرة رمي الجمرات، بل 
أخذ زمام المبادرة وحشــرهم فــي قطاع غزة، بعــد حرمانهم من أداء 
فريضة الحج، وضرب إســفينا أغلظ من سابقه بين السلطة الوطنية 
وحماس، ولم يكتف اللعين بهذا فقد جرّ مصر والسعودية الى المعمعة، 
ويبــدو أنه قد جن جنونه لأن الغزيــين أصروا على أداء الفريضة رغم 
حصار إخوانــه لهم فاســتنفر كل طاقاته، وغمز لأبناء عشــيرته من 
المســتوطنين ففعلوا ما فعلوه في خليل الرحمــن، وهكذا انتقم أيضا 
من أبينا إبراهيم الخليل في عقــر داره ومن القائمين والحافظين لملته 

من سلالة اسماعيل بن هاجر عليهم السلام أجمعين..!  
لقد رمى المســلمون عشــرات ملايين الجمرات على إبليس في هذه 
الأيــام المباركة، ولكــن هذا لم يفقده أعصابه أو صوابه، بل ان لســان 
حاله يقول ...أرجموا عمود الإسمنت أو الحجر اليابس بالحصى كما 

شئتم فأنا معشش في قلوب الكثيرين منكم! 
 شــعيرة رجم إبليس هــي من تعظيم شــعائر الله وهــي من تقوى 
القلــوب واتباع لســنة نبيه عليه الصلاة والســلام، وهي بالأســاس 
عملية رمزية يقصد منها نزع الحقد والكراهية والغل والحسد والغيرة 
وصنائع إبليس الأخرى من صــدر وقلب الحاج، كي يعود كما ولدته 
أمه طاهــرا ونقياً بعدما لوثه الصراع الدنيوي لشــهوة ســلطة ومال 
ووجاهــة ومتعة، أو حتى أثناء معركته اليومية لتحصيل قوت عياله، 
يعود الحــاج وقد ســما بروحه فوق الصغائــر، تــاركاً وراءه إبليس 
مدحورا مهزوما، ولهذا فإن أهم ما يُطلب من الحاج بعد أداء الفريضة 
هو الحفاظ على حجته، أي أن لا يســمح لإبليــس اللعين بالعودة إلى 

قلبه بعد أن كنسه وطرده.
هــذا ما نتمنــاه لإخوتنا الحجــاج، ونخص اخوتنا الفلســطينيين، 
الذين قســمهم المســؤولون الى حجيجين ومنهم من حُرم، وطبعا هذا 
ليس ذنبهم بل ذنب المســؤولين الذين حشروا ملبّي نداء الرحمن في 
نفق صراعهــم وأهوائهم، وهي الفريضة التي مــن المفروض أن تعين 

على تجاوز الأحقاد.
كلنــا نعــرف أن هناك من حــاول ويحاول تســييس فريضة الحج 
وغيرهــا من الشــؤون الدينيــة لتصب في صالح طرف على حســاب 

طرف، فتسييس الدين يُحرّم ويحلل حسب أهواء الساسة!
 ونشــأت مشكلة مخجلة بين ضحايا الاحتلال والحصار أنفسهم، 
فرقــص إبليس كمــا لم يرقص منذ ســنين ودعــا إخوانه وأنســباءه 

المستوطنين لمشاركته مهرجانه وفرحته!
نتمنى على إخوتنا في فتح وحماس أن يدركوا خطورة وحجم وقوة 
الأباليس التي تخطــط وتدبر وتكيد لشــعبنا، ونطالبهم بنزع إبليس 
مــن صدورهــم والارتقاء الى مســتوى طهارة المســؤولية التاريخية، 
فهــل فرق أبالســة الاحتلال بين علماني ومتديــن أو بين حاج وحاج! 
ألا تكتظ ســجون إبليس الأكبر بالجميع! وهل تسأل أباليس الفاشية 
أشــجار الزيتون والليمون والعنب والبيــوت لأي فصيل ينتمي أهلها 
قبل حرقها وتدميرها، وهل تســأل الفلسطيني عن انتمائه قبل غرس 

الرصاصة القاتلة في صدره! 
نتمنى لمن اســتطاع إليه سبيلا سعيا مشــكورا وحجا مبرورا ولمن 
حرمه الساسة وهو على نية أن تكتب له حجة وعمرة، ونتمنى لشعبنا 
كله الخبز والطعــام والدواء والوقود والأمن وتجــاوز هذه المصيبة، 
وأن ينــزع الساســة إبليس من صدورهم وأن يخزوه، عســى أن نراه 
لعيناً مرجوماً يُعفر رأســه بالزبل والتــراب ويلطم وينوح ويصرخ...

ويلي ويلي لقد عاد للفسطينيين رشدهم وعادت لهم وحدتهم...  

الدول الأشد فقراً أولى الضحايا
السرطان اكثر الامراض فتكا في العالم بحلول 2010

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قد يصبح السـرطان اكثر الامراض 
فتـكا في العالـم بحلـول 2010 متقدمـا على امـراض القلب، 
وسـتكون الدول الاشـد فقرا اولى ضحايا هـذا المرض الذي 

يسببه التدخين او الاغذية الغنية بالدهون.
وقـد يتسـبب مرض السـرطان سـنويا بوفـاة 17 مليون 
شـخص فـي العالم بحلـول 2030 فـي مقابـل 6.7 مليون في 
2007 حسـبما حـذرت الثلاثـاء مجموعـة خبـراء امريكيين 
استنادا الى تقرير نشره اليوم نفسه المركز العالمي للابحاث 
السـرطانية، الوكالـة المتخصصـة فـي امـراض السـرطان 

التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
زادت  الخطـر،  ناقـوس  يـدق  الـذي  التقريـر  وبحسـب 
الاصابات بالسـرطان الـى الضعف بين عامـي 1975 و2000 
وقـد تزداد مجددا الى الضعف بين عامـي 2000 و2020 والى 
ثلاثـة اضعاف في 2030 مع تسـجيل 20 الـى 26 مليون حالة 
جديدة سنويا ما قد يؤدي الى 13 الى 17 مليون حالة وفاة.

مصابـين  شـخص  مليـون   75 سـيكون  عقديـن  وخـلال 

بالسـرطان بعـد ان يكـون شـخص هذا المـرض لديهـم قبل 
خمس سنوات.

ورغـم الانباء السـارة الاخيـرة التي اشـارت الى تراجع 
آثار مرض السـرطان ومعدلات الوفيـات نتيجة الاصابة به 
بين النسـاء والرجال فـي الولايات المتحدة بـين عامي 1999 
و2005 وذلـك لاول مـرة، قـد يصبـح السـرطان اول سـبب 
للوفيـات فـي العالـم فـي 2010 بحسـب الهيئـات الامريكية 
الرئيسـية لمكافحة هذا المرض المجتمعة في اتلانتا (جورجيا 

جنوب شرق).
وقال بيتر بويـل مدير اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان 
«هذه الزيادة السـريعة في حالات السـرطان تشـكل تحديا 
حقيقيا للأنظمة الصحية في العالم» داعيا الى تحسين سبل 

الوقاية وجمع المعطيات.
وفي 2007 سـجلت 12 مليـون اصابة جديدة بالسـرطان 
فـي العالـم منها 6.5 مليون فـي الدول الناميـة. وتوفي نحو 
7.6 مليون شـخص من جراء السرطان بينهم 4.7 مليون في 

الدول النامية.
وتسـجل اكثر مـن نصـف الاصابـات بالسـرطان وثلثي 
حـالات الوفيات في الدول ذات الدخل المتوسـط او المحدود. 
وكشـف الصليـب الاحمـر ان الـدول الناميـة التي سـيزداد 
سـكانها بــ38٪ بحلـول 2030، لا تملـك الوسـائل لمكافحة 

مرض السرطان بفعالية.
وعلى قائمة العوامل التي تسـاهم في الاصابة بالسرطان 

التدخين تليه الاغذية الدهنية وتناول الوجبات السريعة.
وحـذر التقرير مـن ان اعتماد انماط العيـش الغربية، في 

الاقتصادات الناشئة هو الذي يسبب اكبر قدر من الاضرار.
واضـاف الصليـب الاحمـر في تقريـره ان انتشـار مرض 
السـرطان بوتيـرة سـريعة يسـجل فـي الصـين وروسـيا 

والهند.
وعـادة التدخين التي تصيـب 3.1 مليار نسـمة في العالم 
اول اسـباب الاصابـة بالسـرطان والوفـاة منه فـي العالم. 
وعـادة مضغ التبغ الرائجة خصوصا في الهند تشـكل عاملا 

للاصابة بالسرطان.
وقال التقرير ان سرطان الرئة من امراض السرطان التي 

تشهد ازديادا وهو الاكثر انتشارا وفتكا في العالم.
اما سـرطان عنـق الرحم الـذي يمكن في معظـم الاحيان 
تجنبـه او معالجتـه فـي اولـى مراحله فـي الغـرب، فهو من 
اول اسـباب الوفيات بين النسـاء في الدول الفقيرة. وتزداد 
الاصابات بسرطان الثدي بمعدل 5٪ سنويا بين هذه الفئة 

من النساء كما حالات الوفيات.
والوقاية اساسـية للقضـاء على هذا المرض حسـبما قال 
الخبـراء الذين يوصون بمسـاعدة المدخنين على الاقلاع عن 
هـذه العـادة وبالتلقيح ضد مـرض التهاب الكبـد فئة (بي) 
وسـرطان عنـق الرحم فـي المناطق التـي هي الاكثـر حاجة 
الـى ذلـك والخضـوع لفحوصات منتظمـة لتفادي سـرطان 

القولون- المعي المستقيم وعنق الرحم والثدي.
وبالطبـع يسـتلزم تطــبيـق هـذه السياسـات وسـائل 

خاصة.

محام امريكي متهم بعمليات 
احتيال بـ 113 مليون دولار

■  نيويورك ـ يو بي آي: وجّهت إلى محام نيويوركي شـهير يملك شـركة 
يعمـل فيها 250 محامياً، تهمة تنفيذ عملية احتيال قيمتها أكثر من 100 مليون 

دولار.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن مارك دريير، الذي يعيش 
فـي منـزل فخـم بمانهاتن ويملـك منزلاً علـى الشـاطئ في سـاوث هامبتون 
بالإضافة إلـى مجموعة مهمّة من الأعمال الفنية المعاصرة، اتهم بسـرقة 113 

مليون دولار منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويقـول المدّعـون العامون إن درييـر زيّف وثائق، ما سـاهم بحصد أموال 

طائلة، فباع كمبيالات من دون قيمة داعماً نفسه بتصريحات مالية مزيّفة.
يشار إلى ان دريير أوقف في كندا بتهم بسيطة، وهو أمر أثار الشكوك في 

كل الشركات التي تحمل اسمه، ثم أوقفته الشرطة عند عودته من كندا.
وأوضحت الصحيفة أنه تعذر فجأة على شركة دريير الوفاء بمتوجباتها 
المالية أو دفع الإيجارات، وألغي حفل كان يفترض إقامته، كما استقال العديد 
من المحامين فيها . وقال ديريل شـارغل، محامي دريير، بعد توقيفه «يبدو ان 

المحامين قفزوا إلى قوارب النجاة».
ورداً على سـؤال عمن سـيدير الشـركة، أجاب شـارغل «لا أظـن ان هناك 

شركة قانونية للبحث عمن يديرها».

.. وعجوز أمريكية تعيد حقيبة ضائعة
 بداخلها 97 ألف دولار إلى صاحبتها

■  ميرفريزبـورو ـ يـو بـي آي: أعادت عجـوز أمريكية من ولاية تنيسـي 
حقيبـة بداخلها حوالي 97 ألـف دولار أمريكي إلى صاحبتهـا، بعد أن عثرت 

عليها داخل دورة مياه متجر عام.
وذكرت صحيفة «تينسـيان» أن بيلي ووتس (75 سنة) قرّرت في البداية 
الاحتفاظ بالمبلغ في منزلها في ميرفريزبورو، لسـداد فواتير أطباء الأسنان، 

لكن ضميرها لم يطاوعها.
وقالت ووتس «أعاني من مشـاكل كثيرة في أسـناني وفكـرت في البداية 
بالاحتفـاظ بالمبلـغ في المنزل لسـداد فواتير العلاج، لكني لـم أفعل ذلك على 

الرغم من غواية الشيطان».
وأضافـت ووتـس أنها أبلغت المتجـر بالأمر، ثم تلقت مخابـرة هاتفية من 
صاحبـة المبلغ التي قالـت لها إن في داخل الحقيبة صـورة لها وإنها حصلت 
على المبلغ بعد بيع بيتها والمقتنيات التي فيه في الولاية لرغبتها بالاقامة في 

ولاية فلوريدا.
وعلـى الرغم من أن صاحبـة الحقيبة عرضت على ووتس مبلغ ألف دولار 
أمريكـي مكافأة لها علـى أمانتها، إلا أن العجـوز الأمريكية رفضت ذلك بعدما 

علمت أن تلك المرأة بحاجة ماسة لأموالها.
وقالـت ووتس «أبلغتني المرأة أنها بحاجة لكل بنس من أجل البدء بحياة 
جديـدة فـي فلوريـدا»، مضيفة «هنـاك آخرة.. والبعض ينسـى ذلـك، والله 

يرعانا جميعاً على أي حال».

عالم فلك أسترالي: المسيح
 ولد في حزيران (يونيو)

■  لنـدن ـ يـو بي آي: زعم عالم فلك أسـترالي ان نجمـة الميلاد التي قادت 
المجـوس إلى مـكان ولادة يسـوع المسـيح ظهرت فـي شـهر حزيران/يونيو 

وليس كانون الأول/ديسمبر.
ونقلـت صحيفـة «دايلي تلغـراف» البريطانية عـن دايـف رينيكي، وهو 
محاضر سـابق في مرصد بورت مكويري في نيو ساوث وايلز ويرأس حالياً 
تحرير الأخبار في مجلة «سـكاي اند سـبايس» الأسـترالية، قولـه ان جهاز 
كومبيوتر متطورا اسـتخدم لرسم خريطة السماء في الليل كما كان يفترض 

أن تكون قبل ألفي سنة في بيت لحم حيث ولد المسيح.
وأضـاف رينيكـي ان البحـث أظهـر ان تاريـخ ولادة المسـيح كان فـي 17 

حزيران/يونيو وليس 25 كانون الأول/ديسمبر.
واستخدم رينيكي إنجيل متى ليشير إلى التقاء كوكبي الزهرة والمشتري 

في العام 2 قبل الميلاد.
وقـال «اقتـرب كوكبا الزهرة والمشـتري من بعضهما بشـدة ومرا في برج 

الأسد في 17 حزيران/يونيو في العام 2 قبل الميلاد وبديا منارة مشعة».
وأضـاف ان الكوكبـين كانا قريبـين لدرجة كبيـرة ولذا بديا نجمـاً واحداً 

حتى بالعين المجردة.
وتابـع ان «علـم الفلـك هـو علم محـدد ويمكـن أن نخطط مـكان الكواكب 

ويبدو ان تلك كانت نجمة الميلاد».
واسـتدرك قائلاً «نحـن لا نقصد ان هـذه نجمة الميلاد من دون أدنى شـك 

ولكن هذا هو التفسير الأقوى لها حتى الآن».

الحافز المادي يساعد 
على التخلص من الوزن الزائد

■  شـيكاغو ـ رويترز: قـال باحثون أمريكيون يـوم الثلاثاء ان التخلص 
من الوزن الزائد يكون اسهل عندما يدخل عنصر المال في الامر.

ويقـول الباحثـون ان برامج فقدان الـوزن التي تكافئ الأفـراد بالمال -- 
وتذكرهـم بالمبلغ الذي سـيفقدونه اذا فشـلوا -- تقدم حافـزا قويا لفقدان 

الوزن مقارنة بالسبل التقليدية.
وكان الدكتـور كيفن فولب مـن كلية الطب بجامعة بنسـلفانيا يبحث عن 
وسـيلة فعالـة لمعالجـة البدانة وهي مشـكلة متزايـدة تنطوي علـى مخاطر 
صحية خطيرة. وقال ان العديد من برامج فقدان الوزن تفشل لان الاشخاص 

يطلب منهم تقديم تضحيات الآن من أجل مكافآت في المستقبل.
وقـال فولب الذي نشـرت دراسـته في دوريـة الرابطة الطبيـة الامريكية 

«اردنا ابتكار نظام للمكافأة يعطي المشاركين مكافآت في الحاضر».
ودرس فولـب وزملاؤه نوعين من برامـج الحوافز لفقدان الوزن. احدهما 
كان مصممـا على نظـام اليانصيب والذي يلعب المشـاركون فيـه اليانصيب 

ويسمح لهم بجمع نقاط الفوز اذا اوفوا بأهداف فقدان الوزن.
وتجرى عمليات اليانصيب يوميا ويتم تعريف الاشخاص بما سيكسبونه 

لو اوفوا باهداف فقدان الوزن.
وقـال فولب في مقابلة عبر الهاتف «هناك حاسـة قوية جدا في النفور من 

الخسارة» النظرية هي ان الناس لديهم حافز شديد لتجنب الخسارة.
واضـاف «الفكرة كانـت في ابتكار آليـة حيث يكون النفور من الخسـارة 

مساعدا على تحفيز الناس».
والمجموعة الاخرى كانت بنظام يستثمر فيه المشاركون مبالغ صغيرة من 
أموالهم - بين سنت واحد وثلاثة دولارات يوميا - كانوا سيخسرونها نهاية 
الشـهر اذا اخفقوا في الوصول الى اهدافهم. والأشـخاص في هذه المجموعة 

ايضا كانوا سيحصلون على مكافأة اذا حققوا اهدافهم.
وقـال فولب «انك لا تتلقـى جائزتك في نهاية الشـهر إلا اذا كان وزنك اقل 

من الهدف المحدد للشهر».

الرجال الامريكيون ينفقون
 أكثر لاجتذاب النساء

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: أظهرت دراسـة أن الرجال الامريكيـين ينفقون 
أموالاً أكثر على أمور تضمن لهم اجتذاب المرأة وكسب رضاها.

وقال الباحث دانيال كروغير من جامعة ميشـيغن إن المشـاكل المالية التي 
يواجههـا الرجال والتي لها علاقة ببطاقات الائتمان أوالقروض أو ما شـابه 

سببها محاولة هؤلاء إرضاء النساء وتلبية طلباتهن.
وبينـت الدراسـة التي أجراهـا كروغر وشـملت مجموعة رجـال تتراوح 
أعمارهـم ما بين 18 و45 سـنة أن إنفـاق الرجل الامريكي مرتبط مباشـرة إما 

بالمرأة التي ينوي الارتباط بها مستقبلاً أو كانت له علاقة بها في الماضي.
واعتـرف 25٪ مـن الرجـال الذيـن شـملتهم الدراسـة وكانـت للواحـد 
فيهـم علاقـة بثلاث نسـاء خـلال السـنوات الخمـس الاخيرة أنهـم وضعوا 
«اسـتراتيجيات ماليـة» لارضاء النسـاء وبأن نسـبة ضئيلـة منهم وضعت 

«استراتيجيات» خطرة سببت لهم الكثير من المصاعب المالية.
وقال كروغر إن هذا ربما يفسـر سبب أزمة العقارات الحالية في الولايات 
المتحـدة والناتجة في أحيان كثيرة عن الرغبة في إرضاء النسـاء ودخولهم 

في ما يشبه السباق لتحقيق هذا الهدف.

النجمة السينمائية المصرية مي عز الدين يحقق فيلمها الجديد «حبيبي 
نائماً» من اخراج احمد البدري، رواجاً واقبالاً من جمهور افلام العيد

احووااللل االلنناااسسس

رجل الإطفاء
يخاف الفئران!

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: ذكـرت هيئـة 
الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) أمس 
رفـض  بريطانيـاً  إطفائيـاً  أن  الأربعـاء 
المناوبة في مركز للإطفاء بعدما اكتشـف 

وجود فأرين في المطبخ.
وقالت الهيئة إن الإطفائي أُرسـل إلى 
العمل في مركز الإطفاء بمنطقة ولثام آبي 
غير أنه رفض البقاء هناك بعدما اكتشف 
الفأريـن وتم اغلاق المركز مـدة 90 دقيقة 
لطردهمـا وتم بعدهـا إرسـال الإطفائـي 

الخائف إلى المركز لإكمال مناوبته.
ونسـبت إلـى غـوردون هانتـر نائب 
رئيـس مركز الإطفـاء تأكيـده «أن المركز 
جرى إغلاقه نتيجة قضية تتعلق بفأرين 
وفتحنا تحقيقـاً حولهـا». واضافت «بي 
مصلحـة  باسـم  متحدثـاً  أن  سـي»  بـي 
الإطفـاء اشـار إلـى أن إطفائياً مـن مركز 
هارلـو أُرسـل للمناوبـة في مركـز ولثام 
آبي و»قام بعد وصوله بالاتصال بمكتب 
السـيطرة التابع لقوى الإطفـاء للإبلاغ 
عـن وجـود الفأريـن ونيته العـودة إلى 

مركزه الرئيسي».

سقطت في البئر.. 
وانقذها المحمول

■ لنـدن ـ يو بـي آي: لعب الحظ دوراً 
كبيـراً في إنقـاذ ثمانينية وقعـت في بئر 
يزيـد عمقها عـن 3.6 متـر إذ كانت تحمل 
الاتصـال  مـن  فتمكنـت  محمـولاً  هاتفـاً 
بخدمـة الطوارئ طلبـاً للنجدة. وذكرت 
محطـة «دبليو إم يـو آر» التلفزيونية ان 
فراني غوين (82 سنة) من مدينة يوانزي 
البريطانية علقـت في البئر وتعذر عليها 
الوقـوف فاسـتخدمت هاتفهـا واتصلت 
بخدمة الطوارئ (911) التي أرسـلت 20 
مسعفاً إلى منزلها خلال دقائق معدودة. 
وقال رئيس قسـم الإطفاء في سـوانزي 
نـورم سـكانتزي للمحطـة «أظـن ان مـا 
حصل معجـزة إذ تمكنت من الاتصال بنا 
فحضرنا لمساعدتها». وثبت عمال الإنقاذ 
سـلماً في أعلى البئر ونزل شخص واحد 
لف حبلاً حول خصر غوين وخرجت في 
أقـل مـن 20 دقيقـة.  وأكد جـوش غوين 
حفيـد فرانـي ان جدتـه فـي وضـع جيد 
نسـبة إلى عمرها، موضحـاً انها ما كانت 

لتنجو لو أمضت ليلة كاملة في البئر.

الرجال يفضّلون
ذات الشعر الطويل 

■ لندن ـ يو بي آي: كشـف اسـتطلاع 
الشـعر  تسـريحات  عـن  للـرأي  جديـد 
المـرأة  يفضلـون  الرجـال  أن  النسـائية 
ذات الشـعر الطويـل المجعـدة على غرار 
مقدمة البرامـج التلفزيونيـة والعارضة 

البريطانية السابقة كيلي بروك.
نشـرت  الـذي  الإسـتطلاع،  وقـال 
تليغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  نتائجـه 
الصـادرة امـس الأربعـاء، إن 43٪ من 
الرجال فضلوا تسـريحة الشعر الطويل 
كـول،  شـيريل  تسـريحة  مثـل  المجعـد 
عضوة الفرقة الغنائية النسائية (غيرلز 
ألاود)، تلتها تسـريحة الممثلة الأمريكية 
جينيفر أنيستون ذات الشـــعر الطويل 

المستقيم.
واضاف أن تسـريحة الشـعر القصير 
ريحانـا  المغنيـة  تسـريحة  غـرار  علـى 
المرتبـة  احتلـت  مـارش  كيـم  والممثلـة 

الثالثة.


